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مدارات عقائدية ساخنة 


حوارفي منحنّيات الأسطرة واللامعقول الديني 


الطبعة الثانية 


ماجد الفرباوي و طارق الكناني 


مؤسسة المثقف العربي دار أمل الجديدة 


الاهداء 


إلى كل الباحذين عن الحفيقة» خينها تفرع أفكارهم 
عصا المقدسء وتقمع الخطوط الحمراء جهودهم؛ أهدي 
هذا الكتاب مناراً لاكتشافها. 

وإلى من علمني أن أكون محبا لجل الأديان 
والغل اكفص: 

الى جدي عبد العال ياسين رحمه الله أهدي هذا 


الجهد... 


طارق الكناني 


مقدمة الطبعة الثانية 


لقد أيقظ الصراع الطائفي 4 العراق الوعي الديني للمجتمع بصورة 
عامة والشباب بشكل خاص»ء فراح يبحث عن حقيقة هذا الصراع 
4 إطار الفضاء السياسي المشبع بالشحن الطائفي والعرقي؛ من 
أجل إيجاد صورة مغايرة للواقع القاتمء الذي جاء به الاحتلال 
الامريكي (والاقليمي) للعراق . لقد بدأت الحملات التنويرية ب 
إطار تحرير الوعي الجمعي من التراث وسطوته وما سيبه من 
انتكانياة كييرة به قهم الاين بشكل:واضح وشفاف. 


ظل هذه الاجواء صدر كتابنا: (مدرارات عقائدية ساخنة .. 
شو د مق «عنيناك] لأسطرة وا باامتجول النسيى سن اتروع 
التتويري للمفكر ماجد الغرباوي. فجاءت ردود الفعل معاكسة 
لكل التوقعات»: ففي أول أمسية استضافني فيها منتدى (عشرة 
كراسي) البابلي». كنت الحظ المفاجأة والاستغراب 4 عيون 
الحاضرين من جرأة الطرح والتحرش بالممسكوت عنهء الذي 
يفون ليوو قوقدم ساعاق بوكامين اقتكان: انيت 
وجودها من الموروت الفكري للحضازات القديمة» بد وضعها به 
إقنار تشدوين ردت تفده وسافقتها : 


يمثل كتاب مدرارات عقائدية ساخنة مرحلة متقدمة 2 سياق 
المشاريع التنويرية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية خلال العقود 
السبعة الأخيرة؛ فهو يعتمد الدليل العقلي والنص القرآني 2 
مناقشة الأفكار والعقائد السائدة دون الركون للروايات البعيدة 
عن النصوص القرآنية وماصح من الأحاديث النبوية . 


لقد جاء صدور كتاب مدارات عقائدية ساخنة 4 مرحلة مفصلية 
من حياة المؤسسة الدينية التي تسيدت المشهد السياسي والثقاك 
والاجتماعي ب لحظة ضعف وغياب البديل السياسي بعد انهيار 
أعتى نظام دكتاتوري عرفه تاريخ العراق الحديث» حيث ناقش 
ويجرأة غير مسبوقة الكثير من عقائد المسلمين وعقائد الشيعة 
الإمامية التي تعتبر من المسلمات ومرتكزات المذهب الشيعي الإثني 
عشري والتي وضعت أسسها العقيدية 4 مرحلة الحكم الصفوي 
واختطاف المرجعية الدينية من قبل الإخباريين ب تلك الحقبة 
واستمرت مرجعياتهم لمدة مئتي عام حيث تم ترسيخ الكثير من 
المفاهيم الدخيلة والموروثات الاجتماعية إلى صلب العقيدة الشيعية . 


كقا ب مذارات عفافية نباغنه مشروع ملقو ذا اضفه وامعزادقهم 
تكح ينم وه رط لمعيف لسكا رن السكاركة إل 
سوك تعر سولاك لقره للشترى المشتري اقيض ل نتاسحينا 
وآلياتها إلا القليل» حيث أرسى الباحث والمفكر ماجد الغرباوي 
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امنا حصيو عطاقو البحة نامك دهعل الجفل والشواع الكري 
4# نقد العقائد الدينية» من خلال فهم مغاير للدين ودور الإنسان ب2 
الحياة. ولم يبتعد عن الصحيح من السنة النبوية الشريفة» رغم ندرة 
ما يعتمده من رواياتها. وهذا أحد الأسباب وراء انتشار الكتاب 
بسرعة غير متوقعة» حيث نفدت الطبعة الأولى قبل انقضاء العام 
الأول. وقد سجل حضورا ملحوظا 4 معارض الكتاب الدولية لعام 
/اكامء خاصة معارض: الشارقة وأبو ظبى» ونفاده بة معرضى 
القاهرة ويغداد. مما يؤحكد حاجة الناس لخطاب مختلف» يحكشف 
الوعي. وكرست التخلف 4# وقت يشهد العالم تفوقا حضاريا 
حييرا. 


أشكر كل من ساهم 4 صدور الكتاب بطبعتيه. والحمد لله رب 
الغنالميئ: 


طارق الكناني 
غرة شهر شعبان ١1479‏ ه 


مقدمة الطبعة الأولى 


ماجد الغرباوي مفكر عراقي» شأنه شأن أي مفكرء دائم 
البحث عن الحقيقة بدليل صحيح.؛ لا يركن لقول واحدء ولا 
يتوقف عند رأي خاص مهما كان قائله .. يسعى لاكتشافها يمعزل 
عن الغيبيات خارج حدود القرآن الكريم. فالعقل وكتاب الله 
ركائز ومرجعيات اعتمدها الغرباوي 4# هذا الحوار الذي دارت 
أسئلته حول العقيدة الإسلامية عامة والعقيدة الشيعية خاصة,» لأنها 
الأساس الموجه لسلوك الإنسانء وما معاناة المسلمين اليوم مع 
الفثات الدينية المنحرفة إلا بسبب عقائدهم وسوء فهمهم لغايات 
وأهداف الدين الحنيف فتسيبوا 3 تشويه معالمه. 

قد يعترض البعض أن كتب الحديث تشتمل على تفصيلات 
يحتاجها المسلم ولم يفصلها الكتاب الكريم»؛ فتكون الأحاديث 
وسنة الرسول مكملة للكتاب الكريم. وهذه وجهة نظر صحيحة 
إلى حد ما ولكنها ليست حاسمة؛ فوجود نص نبوي لم يَحُل دون 
وجود الاختلاف 4 مجال العقيدة. فكثرة التفسيرات القرآنية التي 
وردتنا عبر كتب التاريخ والحديث جاءت متناقضة» يغالط بعضها 
البعض وفيها الكثير من الغلو والغيبيات التي لا تطمئن لبا النفس. 
من هنا نجد أن الحوار الذي اعتمدناه مع الأستاذ ماجد الغرباوي 
جاء وفقا لمعطيات قرآنية - عقلية لا تجالكُ الصحيح من الأحاديث 
والسنة الشريفة» بعيدا عن التعصب والغلوء خاصة بالنسية 
لمعتقدات الطائفة الشيعية حول أئمة أهل البيت ودورهم الرسالي. 


لبذا نجده يدعو يا هذا الحوار إلى حملة توعية كبرى تناقش من 
خلون)] كافة المعتعدات الموؤوكة منة نات الستين تطفيعيا موناعلق 
بها من خرافة وأسطرة جاءت بسبب السباق الطائفي المحموم الذي 
شهدته القرون الماضية لاثبات أحقية أشخاص دون سواهم فأورثنا 
هذا الفعل كثيرا من المعتقدات الخاطئة التي أصبحت الآن جزءا لا 
بقعو من فومها الذي و الخفدوةالارتلامية :بو اناهن ادر عفاكن 
أية طائفة» ولكني أحيي الأستاذ ماجد الغرياوي 2# جرأته وقدرته 
على سبوو ربكل التخطوظ السسراء الى :وضيها تال الدين + يهنا 
تجاوزها بوعي بعيدا عن التعصب»؛ فكان يرحب وهو يحاور بأية 
وجهةنظر نكنه يؤكد.داكما : لسنا ملزمين بقبول كل ما يعتقدة 
الآخرون؛ أو بعضه. لقد طرح آراءه بوضوح وشفافية مستدلا عليها 
بالقرآن الكريم؛ مرجعنا جميعاء وتبقى مسؤوليتنا مناقشة كل 
ما طرحه الاستاذ الغرباوي مناقشة هادئة شفافة بعيدا عن التعمصب 
الأعمى والإنفعالات الطائفية التي أورثتنا الدمار والقتل . 

هكذا كان هذا الكتاب نهاية حوارنا الذي كنا قد بدأناه مع 
الأستاذ ماجد الغرباوي وهو المحور الثالث ضمن ثلاثة محاور»؛ تم 
تعدو اتشروين الآرن والكاتي منيها سسنج حايكا الأول لارماتات 
السلطة ‏ العراق .. حوار 4 أيديولوجيا التوظيف السياسي) الذي 
صدر عن دار أمل الجديدة - سورياء والذي تناولنا فيه موضوعات 
الفكر القومي ورهانات السلطة 4 العراق. وخصصنا المحور 
الثالث» أي هذا الكتاب؛ لمناقشة قضايا عقائدية مهمة» منها: 
المخلص # الديانات الحديثة؛ والمهدي المنتظر 2# الدين الاسلامي: 
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والمرجعيات الدينية والتقليدء والخمسء والرجعة»ء ولذلك تقرر 
إصدارها + كتاب مستقل لأهميتها. وقد تناول الكتاب أيضا 
قضايا خلافية؛ حيث ناقشها الباحث والمفكر ماجد الغرباوي 
بموضوعية وحيادية استند فيها على التحليل العلمي والنصوص 
القرآنية بعيدا عن التعصب والانحياز. فحاكم جملة معتقدات 
يعتبرها الكثير منّا مسلمات لايرقى لبا الشك. ودليله 4 ذلك 
كتاب الله والعقل وما صح من الأحاديث النبوية الشريفة. 

لقد أجاب المفكر ماجد الغرباوي 4 هذا الحوار عن تساؤلات 
تمثل نبض الشارع الباحث عن الحقيقة وسط زحام الأفكار 
المتوارثة والآحاديث التي لم تعد مقنعة لجيل يعيش ثورة فكرية 
وعلمية وتكنلوجية كييرة»: وه كل يوم يصطدم بالإرث 
واللامعقول الديني. للأسف الشديد رغم هذا التنوير لكن مازال 
بعضنا يتقمص دور شخصيات القرن الأول البجري ويقتدي بهم 
صوريا ويقلدهم بعيدا عن جوهر عقيدتهم ودينهم ومستوى إيمائهم 
وفكرهم وعقائدهم التي يمكنه الارتكاز عليها. لكننا اضعنا 
التكفوسبيك التقلين الاعف لرحل الدية: 

لقد ناقش الباحث ماجد الغرباوي فكرة المخلّص ذ الديانات 
المأخوذة عن البوذية» وتناولها باسهاب مبيناً مضمونها. كما تطرق 
الحوار لقضية المهدي المنتظر عند المسلمين وتداعيات هذا المعتقد 
بين كونها فكرة تبعث على الأمل 2# تحقيق العدل الإلبي وبين 
كونها فكرة مثبطة للعزيمة. ومن هذا المنطلق تدرج الحديث إلى 
تاريخ المرجعية والمباني التي ارتكزت عليها مسألة التقليد. 
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لقد فتح الأستاذ ماجد الغرياوي الباب على مصراعيه + هذا 
الحتاب من خلال طروحاته الجريئة» التي قد تحدث هزة 2 
الفكر الجمعي العقائدي للمسلمين عموما والشيعة منهم على وجه 
الخصوصء؛ وس تكون هناك ردود أفعال متباينة 4 قوتها 
واتجاهاتها ولكنها بالنتيجة ستصطدم بالعقل والمنطق بعد أن 
يدافع كل فريق عن طروحاته العقائدية بل وسيستميت البعض 
شتوك خلبهم سذا النظرئ حا سف تنييا وأكيناك الأعكان الفدينة 
بنفس الآسلوب ولي عنق الآيات لتتلائم مع طروحاتهم» ومايهمنا 
وجود حراك فكري وإشعال جذدوة الحوار البثاء للوقوف على 
الحقائق وإحداث حالة من التحرر الفكري الذي يجعل هذه 
المجتمعات المنفلقة تنظر إلى أفق جديد وإلى عالم آخذ بالازدهار 
وفق رؤى حديثة ومتطورة وتجعل من الإسلام دينا لحياة قابلة 
التجزد واحقواء نكل ساهو تافم البشرية. 
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ماجد الفرباوي والاصلاح 

هذا الحوار يقع ضمن المشروع الإصلاحي لماجد الغرياوي» وهو 
باحث متخصص 4 الدراسات الإسلامية: وأحد رجال الإصلاح 
الديني 2 العصر الحديث» من خلال كتبه وطروحاته الفكرية 
فيما يخص النهضة والتسامح الديني والثقال؛ فطالما عالج 
موضوعات التخلف الحضاريء العنف والإرهاب؛ الحركات 
الاسلامية ودورها السلبي # المجتمع؛ والعلاقة بين السياسة 
والدين. وأصدر سلسلة رواد الإصلاح للتعريف بمشاريعهم وأهدافهم 
الإصلاحية؛ ومدى تأثيرهم 2# النهضة الإسلامية. 

ولم يقتصر الغرباوي على ما تقدم بل راح يدعو علانية الى إعادة 
فهم الدين وفقا لضرورات الزمان والمكان ومتطلبات العصر 
والمجتمع:والإنسانء والاسغادة من معطيات العلم وخزاكم التجرية 
المشتوفة كما! ]نهنا تحعوت مرتف الل إغادة التطنر هد هي 
الأحكام الشرعية» ومدى صلاحيتها بعد انتفاء موضوعاتها , 
وحذر علنا من تزوير الوعي ومكائد رجال الدين» وتوظيف الدين 
لمكاسب سياسية وأخرى شخصية أو أيديولوجية. 

وهنا أعين اما نصرته 3 مقدمة اتكتاب الأول رهانات الستلظه 
العراق .. حوار 2# أيديولوجيا التوظيف السياسيء حول الأستاذ 


ماجد الغرباوي ليأخد القارئ صورة واضحة عنه قبل قراءة الحوار: 


ماجد الغرباوي مفكر وباحث؛ يسعى من خلال مشروعه الى: 
ترشيد الوعى بعد تحريرالخطاب الدينى من سطوة التراث 
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وتداعيات العقل التقليدي» عبر قراءة متجددة للنص الديني تقوم 
علق اللقب «المراسعة السو كقرط ساد النتومن حضا ري : 
يساهم # ترسيخ قيم الحرية والتسامح والعدالة» ب إطار مجتمع 
مدني خال من العنف والتناين والاحتراب. 

وطاكا انض الغرباوي شْ تشخيصه لأآسباب التخلف والسبل 
الكفيلة بالنهوض الحضاري: إن المشككلة الأساس وبالدرجة الأولى 
ثقافية» تتعلق ببنية العقل» والنظام المعري لشعوب المنطقة» لأنها 
القاعدة التي ترتكز اليها النهضة:» أية نهضة كانت . 

ويختلف ماجد الغرباوي 4 تشخيصه لأسباب التخلف وعوامل 
النهضة الحضارية» حيث راح يتوغل # العقل والثقافة باحثا عن 
كيفية تكون البنى المعرفية وما هي المفاهيم والمقولات المؤسسة 
لباء فكان وما زال يؤكد على نقد جميع الثوابت والقناعات 
واعادة تفكيك العقل وبنائه وفق قيم ومقولات حضارية» لبذا 
أحكد كثيرا على فهم الدين كحمكون أساس لشعوبناء فاعتبر 
الفهم الخاطع لين انحن الأسياب الركيشية بوراء تجلت السلمين 
حضاريا. وبهذا امتاز عن غيره من رواد النهضة بقدرته على 
التشخيص والنقد الذي يغور 2 أعماق الثقافة والفكرء فما عادت 
الأسباب المطروحة من قبل الرواد الآخرين كافية لوجود نهضة 
حقيقية بل ما زال الوضع ذاته اذا لم يكن أسوء مع ظهور حركات 
التكفير الديني . 
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أخيرا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ ماجد الغرباوي على صبره 
وحلمه وهويجيب على أسئلة تمثّل خطوطا حمراءء ومناطق 
محرمة دينيا» حما أشكر كل من ساهم 24 صدور الكتاب» 
خاصة الأستاذ د. صالح الرزوق وما بدله من جهود مشحورة 2 
مراجعة هذا الحتاب وسابقه لتدارك ما طرأ عليهما من هئات 
لغوية. كما أشكر الاخ الأديب حمودي الكناني وجهده المشكور 
4# مراجعة الكتاب لغويا أيضاء وصديقى الاعلامى اليمنى على 


الورقي الذي آزرني ‏ كل مراحل الكتابين. واللّه ولي التوفيق. 


طارق الكناني» كريلاء - العراق 
4 الالدام 
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حوارمع الأستاذ ماجد الغرياوي 


حول منحنيات الأسطرة واللامعقول الديني 


حاوره: طارق الكناني 


الطبعة الثانية 


ماجد الفرباوي 


اف والفمك اديس 
عجرو ا بتاك ابت لعزي و الا الوق ارال 

تخ وكيا تدرو محلة العوكين: (الكعا كفي 0 
- أصدر سلسلة رواد الإصلاح؛ وكان رئيساً لتحريرها. 

كن تسد رليف الى كدان التو مين . 

شاك مهو مق التدوات واكز تراك العلمية والقحكرنة 
عا مناريق الوه وى الششي سبة ةك اسان الجلبيةة لمحفوانت 


عده. 
- حائز على عدد من الجوائز النقدية والتقديرية عن أعماله 
العلمية. 


- كتب عن منجزه الفكري والثقاي والأدبي عدد من النقاد 
والباحثين العرب والأجانب. 

- له 25 عملاً مطبوعاً» تأليفاًء وتحقيقاً؛ وحوارأًء وترجمة: 
إكنافة | اننغدة كبيو مق الدراسات والبجوظ ىوا فالات د 
مجلات وصحف ومواقع الكترونية مختلفة. 
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صدر له 

- إشحاليات التجديد (؟ طبعات): ١٠٠5م2‏ ١١٠5م‏ ولا١١5م.‏ 

- التسامح ومنابع اللاتسامح .. فرص التعايش بين الأديان 
والثقافات (طبعتان), 7١٠٠م‏ و8 ١٠1م.‏ 

- تحديات العنف» 95١٠١5م.‏ 

- الضد النوعي للاستبداد .. استفهامات حول جدوى المشروع 
الياني الدني ءاج 

- الشيخ محمد حسين النائيني .. منظر الحركة الدستورية 
(طبعتان): 599١م‏ و17١1١1م.‏ 

- الحركات الإسلامية.. قراءة نقدية 4 تجليات الوعي؛ 
لم 

- جدلية السياسة والوعي.. قراءة # تداعيات السلطة والحكم 
العراق» 7١1١1م.‏ 

- النص وسؤال الحقيقة .. نقد مرجعيات التكفير الديني 
آم 

- الشيخ المفيد وعلوم الحديث» 1997ام. 

- ترجمة كتاب الدين والفكر 4# شراك الاستبداد ١١٠٠م.‏ 

- تحقيق كتاب نهاية الدراية ب علوم الحديث 


- المرأة والقرآن .. حوار 4 إشكاليات التشريع / حاورته: د. 
ماجدة غضبان» 0١١5م.‏ 
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- إخفاقات الوعي الديني.. حوار 4 تداعيات النحخوص 
الحضاري / حاوره: سلام البهية السماوي» 1١١5م.‏ 

- رهانات السلطة 4# العراق .. حوار ك أيديولوجيا التوظيف 
السياسي/ حاوره: طارق الكناني: 1١١٠م.‏ 

- مدارات عقائدية ساخنة.. حوار 4 مُنحنيات الأسطرة 
واللامعقول الديني / حاوره: طارق الكناني؛: (طبعتان) 


كتب صدرت عنه 
2 جدلية العئنف والتسامح 35 قراءة 2 المشروع الإصلاحي لماجد 


ل البدء.. قبل الحوار 

يشهه تاريخ الفرق والنذاس الكلامية إن التقاكن فيشنا بسشيظة كه 
تتمو وتتطور. بعضها يقاوم وبعضها يضمحلء فالاعتقاد بأي عقيدة لا 
يدل على حقيقتها ومطابقتها للواقع دائماء ولا ينفي دور الوهم 
والعوامل النفسية والخارجية 4 تشكيلها ؛. وهذا مبرر موضوعي 
يسمح بنقدها ومراجعتها للكشف عن تاريخيتها وزيفها وحجم الوهم 
والمؤثرات الأيديولوجية والطائفية © صياغتها. فيخطئ من يؤمن بثبات 
العقيدة» أو ينفي تطورها وتاريخيتها. من هنا استهدف الحوار عقائد 
المسلمين عامة وعقائد الشيعة خاصة» نقدا وتقويماء وفق منهج علمي 
موضوعي ارتكز لمرجعية القرآن والعقل والصحيح من السيرة» بعيدا 
غن التحيزات الطائفية» مع احترام كامل لإيمان الثامن وعقاكدهم.: 
وأجوية هذا الحوار تمثل وجهة نظر خاصة:؛ علها تزعزع يقينيات 
كانت وما تزال تجاك الحقيقة» ومنطق العقل. ويبقى الرهان على 
الوعي ويقظته 4 استيعاب ما جاء فيه من أفكار. فالخلاف سيكون 
مع بعض القراء # المبنى والمنهج» خاصة وإن منهج الحوار جعل القرآن 
والعقل مرجعيته الأولى؛ فتكون علاقة الروايات بهما علاقة طولية. 
مع التأكيد على تاريخية العقائد واستجايتها المتواصلة لوعي الفرد 
والعقل الجمعي» ومتطلبات المرحلة» أيديولوجيا وطائفيا. 

وما يبرر النقد أيضاً أن العقيدة منظومة فكرية توجّه وعي 
الفرد. يتأتى الإيمان بها عبرتراكمات لا شعورية؛ نفسية - 


ثقافية» هي سر تفاوته من شخص إلى آخر. فتؤثر 4 تكوينه 


ص 


جميع المؤثرات النفسية والسلوكية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية والثقافية والتربوية» ومنها ذات العقيدة وقوة رمزيتها 
وإيحاءاتها وحجم تأثر العقل الجمعي بهاء لذا يكتسب النقد صفة 
الضرورة ليحد من تمادي العقيدة على حساب المبادئ الأصيلة. 
كوا مناه معاون :الحتفويىوالشنا زاطروإسناء الكاكناضية 
ترسيخ الإيمان بهاء فيلعب دورا فعالا ب تأسيس بنية معرفية يترشح 
عنها منظومة أفكار وتصورات ومعتقدات تفذدّي الخيال حداً 
يمكنه مقاومة الانهيارات المفاجئة لصدقية حقيقته. من خلال 
إقن] .متكي قاع اعدو مق كنوع فتليناك لاسا وها جاضة 
وتحور اكه و كلها كهو كا ضح ف تيا العقافيه الدينية والمراقيق 
الأيديولوجية. فالعقيدة تنمو .4 أحضان الإيمان ودفتئه» وقد تلتف 
على معطيات العلوم والاكتشافات المعرفية وتوظفها لترسيخ أسس 
الإيمان بهاء وتحصين ذاتها بأسيجة تضمن بقاءها حية فاعلة؛ 
كقداسة وعصمة الرموز التاريخية. فثمة جدل متواصل بين الإيمان 
وبيئته لتجديد فاعليته على مستوى السلوك والأخلاق والوعي» 
بدوافع أيديولوجية» لتبقى العقيدة سلطة توجه وعي الفرد وتؤثر 2 
فهم الواقع. فالصورة الذهنية للعقيدة وليدة إيمان الفرد وضروراته 
وكين ٠.‏ لما ققة : وتسنب ب لاك ف لقن لعن كا لماك فصول مقافت 
العقيدة. وعدم تأثر الإيمان بالكشوفات المعرفية. وطالما مارس 
الذايى:ظقوبنا رغم مخالهنها للعضل والتذوق العاءوهذا ايضا ميرو 
اتمطاهان جز سبلةةالنهة: 
ماجد الغرباوي 
ف 


ال محور الأول 


المخلص .. المفهوم والمصداق 


زف 
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جذورالفكرة 

س١:‏ طارق الكناني: بذ كل الديانات نجد فكرة المخلّص 
المنتظر موجودة» وتأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام» ويركز عليها 
رجال الدين بشكل مكذف لأغراض نعرفهاء منها انتظار العدالة 
المفقودة التي تعاني منها المجتمعات. هل هذه الفكرة تدعم الإنسان 
كإنسان يريد أن يحيا على هذه الأرض ويحقق ما يصبو إليه من 
ملذات العيش الرغيد أم هي فكرة لتخدير الإنسان وجعله يجتر 
الظلم دون أن يحرك ساكناً بانتظار ظهورا مخلّص؟ 

ج١:‏ ماجد الغرباوي: المخلص فكرة قديمة؛ ذات رؤية كونية: 
تجدها واضعة بق كرات الديانات الكبرى ك"المسيع" عت اليمود: 
و'يسوع' لدى المسيحيين» و"المهدي" 2 تراث المسلمين» مع اختلاف 
فا تخاسيل شحصيقة: فريزيخئ ومنا ينزال لندى الشيعة: وسيولن 
ةد عند مذاهب أخرى. 

تُلخص الفكرة 2# أحد بُعديّها تطلع الإنسان لقيام مجتمع العدل 
على نو كتتصوة سني وقرادة الميماض» نوارك مهدا ووفدا من 
اللسكها ب القدفة لنظزة الأنماة: ]5 موا كان كزاقه ملك مقوماف 
التتحسيية اللكالنة وها تقس نويا عدر للع الأنساق لقال اسوده 
العدل: تختفي فيه فوارق الطبقية والتعسف الاجتماعيء ويعيش المرء 
مفاظلة ينتعا ة حترقينة يست تاشتت اهز الله والستدوان 
والاسكتلال انس ها متنا طويلاونا ينزال يعات عه حستافة 
التستديات التحرو ادح سظرنها::فا كنال تقد على يور 
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وك بعدها الآخر تكشف الفكرة عن شعور عميق بالعجز أمام 
المحن والأهوال والمصائب والظلم والعدوان. 

إن اتقكلاو الافتينان كن تجاهسه تميس الوه كصتوو و طبهم 
وتكاد القناعة بالمخلص لدى بعض الناس أقوى من أي قناعة 
أخرى. كأمل مفتوح على العالم والوجود والآخرة للمؤمنين بها. 
فلا يعتريهم شك بذات العقيدة:؛ إلا ب حدود التفاصيل الثانوية. 
فوجوده من هذه الزاوية ضرورة لا تقبل النقاش» لتفادي الانهيارات 
النفسية» وتبرير تقاعسهم عن مسؤوليات الحياة ومستقبل أبنائهم. 
فالأمل معقود عليه ب حياة ناعمة تعويضا عن شقائهم وحرمانهم. 


س“"”: طارق الكناني: هل هذا يعني أنها فكرة مثبطة للعزائم؟. 
ألا يوجد فيها جانب مشرق كالسعي لقيام دولة العدل الإلبي؟ ألا 
توجد قراءات أخرى غير هذه القراءة السلبية» مثلا قيام دولة على 
غرار الدولة المنشودة (دولة العدل الإلبي) لتكون نموذجاً؟ 

ج": ماجد الغرياوي: حاول بعض الباحثين البروب من إشكالية 
الختكسويز والقق اسن ف اتقظنان لضن انرا ساد ب انار 
الإيجابي: الذي يدفع باتجاه العمل الصالح من أجل ظهور المهدي, 
والتوطئة لدولته؛ دولة العدل الإلبي. لا شك أن الانتظار الإيجابي 
أهون من الانتظار السلبي» أعني انتظار الإنسان متقاعسا عن 
مسؤولياته التأريخية على أمل ظهور مخلص يقلب الحياة حقل 
سعادة وأمان ورفاه وعزة وكرامة. 
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لقد روى الفريق الآول أحاديث كثيرة تعزز موقفهم» حتى راح 
بعضها يدين قيام أي دولة قبل ظهور المخلصء أو المهدي المنتظرء 
خطوة لشرعنة تقاعسهمء وتأجيل المسؤوليات لما بعد الظهور (إن 
كل راية قبل راية قائمنا فهي راية ضلال). وتخلى آخرون عن 
فكرة الثار بانتظار أن يقتص المهدي من المجرمين بعد عودتهم 
للحياة الدنيا ثانية. فالرموز البشرية الحكبيرة ستعود ؛» وفقا 
لعقيدتهم»؛ للحياة بعد ظهوره ليقتص منهم المهدي بعد محاكمتهم. 
ويصطلح عليه ب (الرجعة)؛ وإيمانهم بها راسخ حدًاً كفر بعضهم 
من لا يؤمن بها. وقد عاصرت حركة الحجتية ب إيران التي كانت 
ترى # الفساد والإفساد مسؤولية شرعية من أجل التوطئة للمهدي 
الموعود!!» فكانوا يرتكبون الموبقات والمحرمات بما فيها القتل؛ 
كي يظهر المخلص أو المهدي المنتظر ويملأ الدنيا عدلاً وقسطأً بعد 
]كتاكت كلها وخورا + وبالففل ادانديه الشكية الابزا فيه عفن 
المفكر الكبير الشيخ مرتضى مطهري. فالظلم والجور والفساد 
وقزسة تمتوين: لكلهووةه أو ابرط لكلفودهه ويا لم ويشدك نا لماد 
وتنعدم العدالة كليا لن يظهر المخلصء فواجبهم إشاعة الفساد 
لتك مصيق برد لكليورة ا 

لاحظ أي فكر سقيم بعيد حل البعد عن الدين والأخلاق 
والضمير والإنسانية؟؟. وقد امتدت هذه الحركات لدول أخرى مثل 
العراق للأسف الشديد»ء والآن هناك حركات تقول (نرتتكحب 
المعاصي لنعجل بظهور الحجة المنتظر أي الإمام المهدي)» وربما تجد 
القكرة ذإنها :د الأوسياط الشيعية اللتتشزة ند أهداء العالة, 
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س": طارق الكناني: من الواضح أن فكرة الانتظار انقلبت إلى 
فكرة هدّامة تسببت © تداعيات خطيرة على المجتمعات. وسؤالي: 
عندما تخرج فئات تطالب باشاعة الفساد © المجتمع بغية ظهور 
الحجة هل استتدوا ش تبني هذه الفكرة على مبنى فقهي أو حديث 
معين يدعم هذه العقيدة؟. 

ج؟: ماجد الغرياوي: لا شك أن تداعيات هذا اللون من 
التفكير خطيرة» تتنافى مع البداية التي هي مسؤولية المهدي 
أساسا. فشرط خروجه (أي انتشار الظلم والفساد كما جاء ‏ 
الخبر) لا يبرر ارتكاب جرائم وموبقات بحجة التوطئة للمهدي» ولا 
يكون معذرا للفرد يوم القيامة إطلاقا: (إِنّمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ 
اللَّهَ وَرَسسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فِي الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يُقََلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ 
َيِْيهِمْ وَأَرْجلَهُم مّنْ خِلًاف أَوْيُنهُوا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزي فِي 
الدّثيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمُ). 

المقصود من الشرط المتقدم أن ظهوره سيصبح ضرورة حينما 
يسود الظلم بسبب الظللمين؛ وينتشر الفساد بفعل الفاسدين: 
فيظهر ليقيم دولة العدل الإلبي» وينصف المظلومين» ويردع 
الفاسدين؛ ويملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملكت ظلما وجورا. 
فالظلم والفساد متحققان بفعل سلوك المجتمع بعيدا عن ضوابط 
الدين والأخلاق» لا أن يرتكب الإنسان المؤمن والملتزم الموبقات عن 
قصد وإرادة» ويمارس الظلم بحجة التوطئة لظهور المهدي!!. هذا 
يتنافى مع قيم الدين ومبادته» ويتنافى مع الآية الكريمة:» ولم 
يآمر به الدين الحنيف ولا تعاليم الأنبياء والمرسلين» بل هي نزعات 
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شيطانية وحجج لممارسة الفسوق والظلم والاعتداء والتجاوز على 
الناس وحرماتهم. إنه تهفكير منحرف ليس له أساس ديني أو 
أخلاقي. (إِنَّ الله يَأمُرُ بلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي المَربَى ويَنهَى عَن 
الْفَحْشاء وَالْمُنْكَرٍ وَالبَخي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَدكرُونَ). 

ثم هل كل هذا فقط لأن المهدي من سلالة الرسولة فهل يعني 
آره الجالة ستصسرنة م برها قلق الله الناين مها عه نفس واد 
ولا خصوصية لأحد. وما نحتاجه اليوم مهديا من عصرنا يفهم 
متطلباتنا وحاجاتناء يأخذ بأيدي الناس نحو الصلاح. ومن يدعو 
للمهدي فليبين للناس مشروعه الذي لا يضاهيه أي مشروع وضعي 
كما يقولون: وعليه عدم تجاهل المنجز البشريء» خاصة 
الحضارات المتقدمة» كي يكون لظهوره مبررا حقيقيا. فقد قطع 
الغرب شوظا كبيرا على مسار الرقي الإنساني بينما ثمة من ينتظر 
رجلا يخرج من أعماق الغيب والتاريخ يصنع كل ما صنعه 
الإنسان!!. كم أتمنى أن يعي الناس حقيقة عقائدهم وجدواهاء 
ويسعوا لنهضة حقيقية تضعهم # مسار الحضارات. 

أعود لسؤالك: ش التراث الإسلامي للأسف الشديد كل ما 
يشتهي ويرغب الغلاة» وما من فكرة إلا ويسعفك التراث بنصوص 
كافية: وهي نصوص موضوعة» تنسب زورا للنبي وأهل البيت. 
وفكرة التوطئة من خلال إشاعة الفساد هي لازم بعض روايات 
عقوت الفساة شوطا للهورنة. 
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تداعيات الانتظار 

سغ : طارق الكناني: أفهم من كلامك أنك تعارض عقيدة 
الانتظارة فهل هناك تداعيات سلبية أخرى لبذه الفكرة؟ 

ج؛ : ماجد الغرياوي: الناس أحرار فيما يعتقدون؛ وأنا أحترم 
عقائدهم» غير أني أرصد تداعيات العقائد وما تتركه من آثار 
سلبية أو إيجابية على سلوك ومشاعر الفرد والمجتمع؛ وهذا حقي 
كباحث يشعر بالمسؤولية تجاه دينه وشعبه ووطنه» بل مسؤوليتي 
كيتفت شنال الوه ننن الئاق واحمول والعووة به إلى افق 
الكل والبعلانتة والقكاتل هع الأشياديواقدية ومنظق بسليم ونا 
كائن مسكرن بالأسئلة منذ وعيت مسؤوليتي ودوري 2# الحياة» 
وهذة القضايا أصبحت بمزون الأياخ جحزءا من مشاغكك لأكدر من 
٠‏ عاماء لآنها ضمن الدراسات الإسلامية التي هي تخصصي. 

فكرة انتظار المخلص أو المهدي فكرة جميلة؛ تعبّر عن طموح 
الإنسان لإقامة مجتمع مثالي؛ وربما تدفعه لتحقيقه. لكنها فكرة 
سلبية» على مستوى المجتمع والآمة» تدعو للتقاعس والتخلي عن 
الممسؤوليات المناطة بالإنسان الذي اختاره الله تعالى خليفة له 
أرضه. وقد كلفت الناس كرامتهم وحيثياتهم؛ وزرعت فيها روح 
اليأس والإحباط وعدم الثقة بقدراتهم على بناء حضارة أسوة 
بالتسيري لتقيف + ورايخرا تيع العفو الأول الإاسلاه وترون وما 
زالوا 4 حالة بؤس وحرمان وفقر بانتظار المهدي أو المخلص» حتى 


. 


اضطروا للإايمان بقضايا غير ممكنة واقعاً لتبرير الانتظار: 
وأدمنوا أحلاما وأوهاما 4 مجتمع مثالي بعد ظهور المهدي. فالآمم 
تعيش الرعاء والسهادة بحيوة كتعويهاة وباك ممفته مشاعين لا 
يحرك ساكنا بانتظار المهدي يحقق أمنياته. 

كلما أتذكر أحداث الزرقاء 4 مدينة النجف بالعراق (1١٠٠م)‏ 
أشعر بالإخباط لانتكاسة الوعي الجمعي حدا لا يمكن السكوت 
عليه. حيث أقدم +٠١‏ شاب على الموت ضمن (حركة جند السماء 
الملحة): تمهيد] للتهدي» 'ققطوا كا سناحة المفركة خلال بناعات 1 
.. ٠غ‏ شاب لو توفرت لهم فرصة تثقيفية واعية» واحتضنتهم بيئة 
ليما انقية مرح الخرافاكلكانوا كروة ابلادهه سايم شيران 
الانخنائل فيه :والتخر اف وسدمع هو الوك مه انين على أفل أن 
يعمفوا ]حدق دين إسا التغير ار الشيلةة:وماذا تقول باكر هة 
خمييين فمكيلا مسلحا © الشراق الآ جمجة شعازينة داعثن الذي 
استباح الأراضي العراقية كلاً يريد أن يوطأ للمهدي الموعود؟ كيف 
سيكون مستعيل البلن والسلاع بيد هولاء التناسن الحبوعينة إنها 
كاركة ساعزت علق انتشارها مصبالح منياسية والخرى طائفية: 

ينبغي عزل الفكر المغالي عن مجتمع يروم التطور والرقي» إنه 
كين كبر كا :ونيا كقاقه رسكي نوا مده علا تقديك م مكيف 
الظروف والتحديات»: فلعب وما يزال دورا سلبياً تزوير الوعي» 
وتقيكة لحان بالمشر مني والحطري كم ينها مومع مياد الإسان: 
ومستقبله 4 ظل تعدد الثقافات. فهو فكر أحادي»؛ يكرس 
مفاهيم تفرض سلطتها بالعنف والقمع» وهذا مكمن خطرها. 

"١ 


س0: طارق الكناني: لسنا الأمة الوحيدة التي تؤمن بظهور 
المخلّص اذا لا نرى هذه الآثار السلبية التي تعج بها بلادنا ب الدول 
الأوربية وهم أيضا يؤمنون بظهور هذا المخلّص» أيا كان شكله 
واعية وطويمة كلهوره هالفكزة واحذدة 
ج0: ماجد الغرياوي: الغرب يختلف عنا 4 علاقته بالدين 
والشبع كوك ميات اتكريربة هه إنقياة أعامة والعياسية شامنة 
انطلقت الشعوب الأوربية نحو العلم والمعرفة وتطوير الحياةء 
فأخضعت كل شيء للتجربة والعقل» وراحت تبحث عن الأسباب 
التكايكة واه الختواهى البكوية سيد اعون الشسررا ف الكيبيدة 
فأصابت البدف وحققت نتائج مبهرة 2# الحياة. وصار العالم برمته 
مدينا لاكتشافاتهم. أما شعوبنا فمسكرنة بالغيب» بعد أن وجدت 
فيه حلا سحريا لكل مشاكل الحياة؛ ووجدوا فيه تبريرا 
وتقاعسهم» فراحوا ينتظرون الغيب ليحل مشاككلهم أو 
يجزيهم يوم القيامة جنات عدن بدلا من معاناتهم!!. نحن شعب 
نكره الجد والمثابرة» ونتمنى الأشياء جاهزة» بلا تعب ومعاناة 
خلافا لسنن الحياة» وننتظر حلول وتسويات الغيب لمشاككنا 
بالدعاء؛ فانتهى بنا الآأمر مستَعمّرين لدول الغرب إقتصاديا 
وصناعيا وتكنلوجيا. الفرب يتقدم على مختلف آصعدة الحياة 
ويقيم أفضل الأنظمة السياسية 4 ظل مجتمعات مدنية» ونحن 
ننتظر المهدي ودولة العدل الإلبي الموعودة!!. نحن مجتمع قطيع ترنو 
عيناه لرعاته ومن يقود مسيرته. لا أدري لماذا ننتظر مخلصا والعالم 
القرئ عق كل شيء يساعيينا العدالة الى بكي عليهيا الشسرق؟ 
رخا 


هل حققوا كل هذا بواسطة مخلص ومهدي أم بجهودهم وسعيهم 
وتفهمهم وكفاحهم المرير والآن يعيشون عيشة كريمة58. ما 
نحتاجه راهنا إعادة النظر بوعينا وتقافتنا حي نتخلص من روح 
القغية والانقياك عه عالية 

العدالة رهن من يسعى لتحقيقهاء بعيدا عن الانتظار لينعم بها 
ويسود العدل مفاصل الحياة خ بلاده. ومن له حقوق عليه انتزاعها 
بنفسه قلا أحد يعيدها له. 

حدثني شخص عن حرارة شوقه لظهور المهدي ودولته دولة العدل 
والإنصناف!١!.‏ فسآالتة عن سبب الانتظازة:قال: انتظطريسيادة العذالة 
بعد اختفاء الظلم» والحصول على حقوقنا والمحافظة على كرامتنا 
وحيثيتناء بعد تلاشي مظاهر الفقر والعوزء وتحقيق الضمان 
الاجتماعي والآمني. فقلت له: مطالب مشروعة؛ لكن أسألك أليس 
كل ما تطلبه تعيشه الآن فعلا وعملا 4 أستراليا؟؟ هل ما حققه 
هذا البلد كان على يد المهدي آم على يد شعب ناضل وحقق كل 
هذه المعجزات؟ أليس لديك ضمان اجتماعي وصحي» وحرية 
كاملة للعقيدة والرأي والتعبيرء وتداول سلمي للسلطة؟. لا 
استبداد» لا دكتاتورية»: تقف أنت والحاكم معا أمام القضاء .. 
فبهت الرجل كأنه لم يعلم بهذا من قبل!. لكنه لم يسكت: 
فقال هذا صحيح؛ لكن ما سيحصل مع المهدي شيء آخر. طالبته 
بالتوضيح؛ فراح يتعثر بكلامه لا يدري ماذا يقول. لم آتفاجاً 
بارتباكه؛ وتفهّمت موقفه جيداً: (الاعتراف بالحقيقة يقتل الأمل). 
والاقحاه متكمة: للقد جدامة ا جل قا الأمل شعلة وفاد هف قرمةة 


نذا 


خاصة ما يخص الجانب الديني واليوم الآخر وتحديات الصراعات 
الغدائفية والمدفيقطيور اليدى نظ عقي ريض لامي فوته 
مستقبل الإنسان ومصيره ش الآخرة فضلا عن مختلف تأثيراتها 2 
الدنيا. فهناك جملة أشياء تتوقف على ظهور المهدي المنتظرء لا 
فقط إقامة دولة العدل الإلبي. 

والأدهش ثمة من يعتقد بتوقف الوجود على وجوده!!. لا باعتباره 
المهدي المنتظر هذه المرة بل باعتباره أحد علل الوجود أو واسطة 
كتدن ورننا تفل ليقن سسب سشكن لواف التكيمس 3 قيداكت 
تمادي دق أسظرة المهدي ]و المخلصن فك الخيال الشنعبي الشيعي: 
يؤثر باستمرار هذ الوعي الجمعي: وتترتب عليه نتائج خطيرة عندما 
تمس قداسة الخالق جل وعلا. الشيعة أسقطوا على المهدي كل 
أوهامهم وآمالبم» حتى غدت حقيقة راسخة؛ بل بديهية يستفزهم 
من يشكك بها. بل بعض الناس يرسم للمهدي صورة أسطورية 
كانه عمو الكانق بض قدواته الحاوفة ‏ رمك نسدو افرو و هل دامر 


أكبر 4# تسير شؤون الخلق. 
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معنى ا لخلاص 

س1: طارق الكناني: نعود لفكرة الخلاص التي جاءت بها 
البوذية وأخذتها عنها المسيحية» فرغم أن لفظ الخلاص لم يرد ب 
القرآن الكريم إلا أننا نجد المسلمين قد تشبثوا به من خلال 
تقليدهم لمراجعهم الدب بير سحاد يكل لشتاوك الح قعية ر ليه 
وأسوق هنا أمثلة عديدة» تشترك بها كافة المذاهب الإسلامية دون 
تخصيص. فمثلا فتاوى العمليات الانتحارية والتي أطلق عليها 
(العمليات الجهادية) نجدها 4 كل المذاهب دون استشناء وكذلك 
فتوى الجهاد الكفائي (فالفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي 
0 علي السيستاني لمحاربة داعش) حيث تم إحصاء ثلاثة 
يين متطوع 4# يومين عند صدور الفتوى» استعدادا للقتال ضد 
ا الذي اجتاح الأراضي العراقية» ولم تحدث حالة إنهزام 
واحدة خلال تأدية مهامهم القتالية. ب حين شهد الجيش حالة 

انهزام كبرى. 
وهذا المعنى يتجسد أيضا خلال زيارة الإمام الحسين ب مدينة 
كربلا العراق. تخاضة الؤيارات الأريعينية »ديت فر الناسن 
يبذلون الغالي والنفيس 2# سبيل توفير الطعام واللمسكن لأناس 
لايعرفونهم» فيستضيفونهم 4 دورهم ويسهرون على راحتهم 
اعتقاداً منهم - وبحسب الروايات الواردة # تراثهم- أنها 
ستكتب لبم حسنات يجازيهم الله تعالى عليها يوم القيامة؛ وهم 
على يقين بذلك. لكن نفس هذا الإنسان الذي يبذل الملايين 2 


0 


سبيل الحسين:» لا يتصدق على فقير يطلب منه المساعدة ب (ربع 
دينار)» وربما يتخلى عن شراء علبة مناديل ورقية من بائع متجول 
فقير بسبب تفاوت السعر بمبلغ بسيط جدا.... 

والسؤال: هل تعتقد أن هذه الحالة داعمة للروح الإنسانية؟ 

ج7: ماجد الغرباوي: قبل الإجابة على السؤال أتوقف مع مقدمته 
لقتطع الأجابة بشكل جلي تكرت (فرغه أن لفظ الخلاص لم 
يرد القرآن الكريم إلا أننا نجد المسلمين قد تشبثوا به من خلال 
تقليدهم لمراجعهم الدينية والتمسك بكل الفتاوى التي تصدر 
عنهم.). 

فحرة الخلاص لدى الأديان الأخرى تختلف من حيث المعنى 
عما جاء 4 تراث المسلمين؛ فهي © الديانة المسيحية مثلا تفترض 
وجود خطيئّة تستحق العقوبة»؛ ووجود من يفتديها تكفيرا عن 
مرتكبهاء فيتحمل الأول آلام الفداء من أجل براءة وخلاص الثاني 
(مرتكب الخطيئة). والخطايا عندهم على شككلين: إحدهما 
خطيئة أبدية» عندما خالف آدم ربه وأكل من الشجرة؛ فخرحج من 
الجنة عقوبة له: فتوارثت البشرية خطيكته: وستبقى إلى يوم القيامة 
تتحمل وزرها ما لم تجد من يضحي ويخلصها من عقاب اليوم 
الآخرء فكان المنقذ والمخلص عيسى النبي الكريم؛ عندما افتدى 
بنفسه خطيئة المسيحيين؛ وتحمل وحده آلام الصلب»: من أجل 
براءتهم وغفران ذنوبهم. لذا يعتقد المسيحيون: (بأن أمّم الآرض 
عليه ا اتخضع لآب اللرت يسنو انق ملب تقس قدا للينشر 
وتكفيرًا عن خطايّاهم). 

ضرا 


وأيضا هناك خطيئة السلوك اليومي التي يمكنه تكفيرها 
بالاعتراف بين يدي الكاهن 2# باحة الكنيسة:» فتبرأ ذمته. 

فكرة الخلاص متوارثة عن ديانات وشعوب أخرى كالبوذية. 
ولازمها - وهذا ما يهمنا - أن يتحمّل أو يفتدي شخص عقوية 
شخص آخرء مما ينا المبدأ العقلاثي والقرآني القائل: (لا تزر 
وازرة وزر أخرى). فإذا أخطأ آدم ما ذنب البشرية تتحمل وزر 
خطيئته الى يوم القيامة» ثم تضطر للبحث عن منقذ يخلصها .. 
يفدي نفسه لأجلها؟. ومتى شهد أبناء آدم جناية أبيهم كي يؤآخذوا 
بجريرته؟ ثم آدم لم يخطأ خطأ سرمدياء بل اكتشف خطأه فأناب 
الى اللّه تعالى وغفر له؛ وانتهى الأمر كي يبقى هو وعمله: أسوة 
بغيره من البشر. ثم أين ذهبت رحمة الله وعفوه ومغفرته التي 
يتحدث عنها 4 جميع كتبه؟ فكلامهم مخالف للعدالة والمنطق 
واقتقل :الشجديى لذتوكة تجوكرة غدرف "فاترخ فيا لس عليه النشيرةة 
وفقا لمنطق العدل ما عدا الشعوب القبلية والبمجية التي تستبيح 
دماء عشيرة الجاني» بلا ذنب اقترفوه سوى انتماء الجاني لعشيرتهم. 
والقرآن الكريم يؤكد: 'فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ حَيْرَا يَرَهُ؛ وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ شَّرًا يَرَه". ولا يمكن الاستدلال بفداء إسماعيل 
لتبرير الفداء الكنسي أو أي فداء آخرء فما فعله إبراهيم كان 
شيئًا مختلفا تماما لا علاقة له بهذا الموضوع. إبراهيم تعرّض 
لامتحان # يقينه» ففدى الله عزوجل إسماعيل بذبح عظيم. كي 
يصدق إبراهيم وعده ولا يذبح إسماعيل. فإسماعيل لم يذنب كحي 
يستحق العقوبة ويحتاج من يخلصه؛ كل ما 2# الأمر أنه اختبار 
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عملي لتقوى إبراهيم الخليل وبر وطاعة إسماعيل لأبيه» وقد نجح 
فعلاء لبذا جاء الفداء مناسباء بكبش يُذبح ويُستفاد منه» ولم 
يتقدم أي شخص لتخليصه فداء عنه كي يمكن الاستدلال به 
على شرعية الفداء الكنسي. 

وثانيا ما ذنب النبي عيسى يتحمّل وزر مّن أخطأًء واللّه يقول: 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى)5 بل هو منطق العدل والعقل أيضا. فالآية 
ذا فبيك فعرس كيك رةالساكسي والقواء جيل وتتسيان يها 
يتضح أن ما ذكرته 4# السؤال يتنافى مع منطق القرآن الكريم. 

هذا إضافة للمعنى العام للخلاص؛ ويقصد به انتظار من يخلص 
االشتنوب امقتطيد مين الطلد والسدواق: ويشية العدالنة .وقتبير 
السعادة والرفاه» وتعيش الشعوب 2# ظله حياة جديدة. 


س": طارق الكناني: هل تعني أنها لا تستبطن فكرة الخلاص 
إطلاقا؟ وماذا عن أمثلة السؤال المتقدم؟ 

ج/: ماجد الغرياوي: أما ما ذكرته من أمثلة حول استجابة 
الناس لفتاوى مراجع الدين» واندفاعهم للموت» والاستشهاد تلبية 
لنداءات الرموز الدينية الكبيرة» فلا يستبطن فكرة الخلاص أو 
الفداء» والمسلم لا يعتقد بها كما يعتقد بها المسيحيون. المسلم وفقا 
لعقيدة القرآن يؤمن أن مدار الثواب والعقاب على العمل» ويأمل 
إضافة لعمله شموله بالشفاعة يوم القيامة. ولا يقصد بالشفاعة 
تحمّل الشفيع وزر عمل المشفوع له»؛ بل ينتظر عفو الله عزوجل 
وسقوط العقوبة إكراما للشفيع؛ ويبقى هو المسؤول عن عمله. 

1 


(كل نفس بما كسبت رهينة). 

الشفاعة قرآنيا منضبطة وفقا لمحددات تحدثت عنها آيات أخرى. 
فبعض الذنوب لا تُغتفر ولا تنفع معها شفاعة الشافعين» وليس الأمر 
فوضى كما يحلو لبم. هذا أولا. 

وثانيا: إن الذين ذكرتهم ب سؤالك؛ يتعاطون مع الفتاوى 
والنداءات الدينية كواجبات شرعية مقدسة يجب تتنفيذها. 
وكغيرها من الأحكام الشرعية» تستوجب مخالفتها العقوبة 
والعذاب. ويمثل المرجع الديني بالنسبة لبهم مطلق الشرعية» فيجب 
عليهم طاعته وفقنا لنظرية الإمامة عند الشيعة (إنما أقول الشيعة 
انسجاما مع أمثلة السؤال التي هي أمثلة شيعية)؛ بل هم لا يعرفون 
مصدرا آخر للأحكام الشرعية سواه» ولا يعترفون بقيادة شخص 
ماعداه. لذا تجدهم أكثر ثباتا # المعارك: وأسخى 4# العطاء 
والكرم لإحياء تلك المناسبات والشعائر (التي ذكرتها 4 السؤال). 
فالفرق بين المتطوع استجابة لفتوى دينية والجندي العسكري» أن 
الأول ليس مجبرا على اقتحام المعارك» وقد تطوع بكامل إرادته 
انطلاقا من إيمانه ويقينه بصحة عمله.ء لا ينتابه شك بقدسية 
مهمته والشواب الذي ينتظره. عكس الثاني» المجبر على فعله 
بحكم وظيفته» فتراه يتجنب المخاطر التي يقتحمها الأول بإيمان 
ثابت. وهذا فارق جوهريء وهما المثالان اللذان ذكرتهما 2 
سؤالك. 

وأيضا ما تلاهما من أمثلة السخاء والكرم 4# إحياء المراسم 
الدينية والحسينية خاصة. فهو ينفق بكل سخاء إنطلاقا من يقينه 


حرا 


بجدوى الإنفاق وعظمة أجره؛ خاصة والروايات الدينية تعزز هذه 
العقيدة؛ أضف إلى ذلك خطاب المنبر الحسيني الذي يُلهب المشاعر 
4 ظل أجواء الفجيعة والحزن» وما يحف به من أحلام وحكايات 
وشواهد يرددها الناس ‏ كل مكان. وهذا يجعله يستهين بالأجر 
القرآني 4# مقابل الأجر الحسيني!!!. بل ويتهاوى أمامه الإغراء 
القرآني» فالقرآن الكريم يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 
فما قيمة العشر أمثال وهناك روايات تؤكد من بكى أو تباكى 
على الإمام الحسين تتساقط عنه جميع ذنوبه ولو كانت بعدد 
الحصى و.. و..؛ وله من الأجر... (ثم تبدأ الرواية بعرض ما ينتظره 
من ثواب وجنان وحوريات يوم القيامة» وهي عروض مذهلة لمجرد 
متقوظل ذمعة أو محاوكة شتخوطه !0111 مكيف بالانفاق والبكاء 
والعويل واللطم والضرب على الرأس والإطعام» فلا شك ثوابها وفقا 
لبذا المنطق بلا حدودء مهما امتد به خيال المستمعين. فهل من 
المعقول أن يغامر بالتصدّق على الفقير من أجل عشر حسنات (كما 
ذكرت + السؤال) ويترك كل ما ينتظره من جنات وحوريات 
ونعيم إذا أنفق من أجل الحسين55!!!. بلا شك لا يُصدق الإنسان 
العادي؛ الطيب» البسيطء الذي تنطلي عليه تزويرات الحقيقة: 
فيندفع بهذا الإيمان ويبذل الغالي والنفيس لضمان أجر يعوض به 
شقاءه وأحزانه. هذه الحقيقة المرة هي التي تتحكم بالناس اليوم: 
وهي الوتر الذي يعزف عليه رجل الدين المخادع من أجل مصالحه. 
فيهمه جدا بقاء الناس # جهل وغفلة» كي ترتوي جيوبه من عرق 
جبينهم» ويغدو وعائلته ب نعيم وسرور على حساب شقائهم 
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وتعاستهم. نحن بحاجة لوعي يمزق جدار الصمت؛ يفضح الكذب 
والتزوير وينطق بالحقيقة بصوت مرتفع يزعزع عروش بعض رجال 
الدين المهيمنة على عقول الناس البسطاء. أي استهانة بالعمل 
الصالح بحيث قطرة دمع على الإمام الحسين لا يحصى ثوابها بينما 
الأعمال الصالحة الحقيقية لا قيمة لبا بنظرهم5؟5؟ بأي منطق هؤلاء 
يؤسسون لوعي زائف؟ لماذا لا يحد إيمانهم بالقرآن الكريم تماديهم 
لو كانوا يؤمنون باللّه واليوم الآخر؟ ألم يقل الباري تعالى: (أَجَعَلتُمْ 
سيقايّة الحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَام كمَنْ آمَنَ بالله وَالِيّوْم الآخِر 
وَجَاهَد فِي سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند الله وَاللهُ لأيَهْدِي القَوْمَ 
الظَالِمِينَ» الَذِينَ آمَتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً فِي ستبيل الله بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنشْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله وَأَوْلَقِكَ هُمٌ الْقَائِرُونَ). (إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم). 


س6: طارق الكناني: لكن هل هي دوافع إيمانية خالصة أم 
هناك دوافع أخرى بنظرك وراء هذه التبرعات؟ة 

ج4: ماجد الغرياوي: أكيد توجد دوافع أخرىء فلا تنس حاجة 
الإنسان للاعتراف به. وتأكيد ذاته» وولعه بحب الظهور والتباهي 
والرياء والوجاهة؛ فهو يبذل ما بوسعه كي يؤكد حضوره 
الاجتماعي ويحرص على رفيه من خلال سلوكه واستغلاله 
للمناسبات العامة. فالتصدق على الفقير عمل محصور بينه وبين ربه لا 
يجني منه سوى مرضة الله التي لم تترسخ # قلبه كإيمان حقيقي 
يدفع الإنسان باتجاه العمل الصالح. وهذا ما يميز المؤمن الصادق عن 


١ 


غيره» فالأول يتعامل مع الله حقيقة ماثلة أمامه؛ بينما الثاني يخالط 
الشك إرادته حينما يتصدق سرا لا علانية. فنفس هذا الشخص الذي 
يرفض التصدق بربع دينار على الفقيرسراء مستعد للتصدق عليه 
أضعاف هذا المبلغ علنا كي يتباهى أمام الآخرين ويحقق ما يصبو له 
من اعتراف اجتماعي هو بحاجة ماسة له.» خاصة من يبحث عن مجد 
وهو خالي الوفاضء أو تستوطنه عقد نفسية مدمرة!!. فلا تستغرب 
التبرعات البائلة والخدمات الكبيرة؛ فهناك دوافع مختلفة وراءعها 
ريما التقرب لله تعالى آخر ما يفكر به بعضهم؛ بل ويصدق عليها 
مفهوم الرياء المحرّم شرعاء لكنه لا يبالي. (يَا أَيْهًا الّدِينَ آمَنُوأً لآ 
مُبْطِلُواً صَّدَقَاتِكم بِالْمَنَّ وَالأدَى كالَّذِي يُنَفِقْ مَانَهُ ركاء النّاس ولا 
يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِر مَمِكلّهُ مكل صَفوان عَلَيْهِ ثُرَابْ فَأَصَابَهُ 
وَابل فَكَرَكَهُ صلداً ل يقَدِرُونَ عَلَى شِيءٍ مما كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَمْدِي 
القَوْمَ الكافِرين). 

هذا الكلام لا ينفي وجود نفوس خيرة تجود بما تملك من أجل 
الخير والعطاءء وتحسب أن الإنفاق على الإمام الحسين وشعائره 
وطقوسه مصداقا بارزا للعمل الصالح؛ فيستحضر القربى عند أداء 
عمله وإنفاقه؛ فهو شخص صادق النية» لا يرتاب ولا يتباهى ويبغي 
مركياة الله قال :والحسين عنة: 

فليست فكرة الفداء الكنسي وراء دوافع الأمثلة المذكورة 2 
السؤال؛ بل دوافعها إما تقربا لله تعالى أو طاعة لرجل الدين أو حبا 
بالخير أو رياء أمام الناس. نعم هناك مفهوم الشفاعة عند الشيعة: 
الذي يقترب من فكرة الفداء الكنسي بفلسفة أخرى. فينفق من 


لذ 


أجل الحسين أو للتقرب من الحسين ليضمن رضا الله من خلال 
رضا الحسين الذي أرضاه من خلال ممارسة الطقوس وأداء الزيارة 
وبذل الطعام إلى غير ذلك. لكن من يقرأ سيرة الإمام الحسين 
تدرف كينا ارهن اتسين من ريا الله هناك ويك التا صن 
من ذلك من خلال دعاثه يوم عرفه؛ وانظر كيف يخاطب الله 
تعالى خاشها ذائبا # ذات اللّه. وأما هدفه الاجتماعي فهو 
الاصلاح: إنما خرجت لطلب الاصلاح 4 أمة جدي. فأين تضع 
سلوك العقل الجمعي الشيعي55. 

إنها كارثة الوعي الديني لدى شرائح واسعة # مجتمعاتنا. إنه 
الانسياق اللاواعي لخطابات طائفية مضللة لا تخشى اللّه سوى 
مصالحها الأيديولوجية. 

أجد بعض الطقوس وثنية» وشركا. بل وفخاخا نصبها رجل 
الدين لنيصطاد بها الطيبين: ويكفي شاهدا نصوص زيارة 
الأضرحة المقدسة التي تجعل من صاحب القبر إلها يحيي ويميت 
ويرزق ويتولى قضاء حوائج الناس» وبيده حسابهم إلى آخره. وهذه 
العقائد كانت وما زالت وستبقى ذريعة لنبن الشيعة ومحاربتهم. 

لا شك أن بعض الناس يعي حينما يتوسل بأهل البيت؛ فهو 
يتقرب بهم إلى الله تعالى ب قضاء حوائجه؛ لكن للسواد الأعظم 
فهماً آخرء فيتعاملون معهم كآرباب مفوضين من قبل الله بخ 
قضاء حاجتهم واستجابة دعائهم؟ وهنا مكمن الخطر حينما 


يسكت رجل الدين ويتخلى عن مسؤوليته # بيان الحقيقة. 


رف 


معنويات ا لخلاص 

س1: طارق الكناني: ما زلت انتظر جوابك على ما جاء 4 نهاية 
سؤالي المتقدم» عن قيمة الفكرة ومدى قدرتها على دعم معنويات 
الإنسان» فما هو رأيك؟ 

ج3: ماجد الغرباوي: نعم نعود لسؤالك المهمتقول: هل تعتقد أن 
هذه الحالة» أي فكرة الخلاص والفداء» داعمة للروح الإنسانية؟ 

الإنسان بطبيعته مسكون باليأس بسبب قساوة الحياة» فيبحث 
عن الخلاص سيما ب ظل خطاب ديني مرعب؛ يبالغ ‏ قساوة 
الإله. فهو جبار عتيد» يتريّص بالإنسان لينتقم منه لأدنى خطأً ‏ 
فكيف والإنسان خُلق ليخطأ ويتعلم من خطئه. بل ويرث خطيئة 
أبيه آدم؛ بلا ذنب اقترفه؛ وفقا للفكر الكنسي. فلا شك أن ذ 
النة ]نه تك اوس ”ردق الكذقا مه تهداذ ادر ا تصقر مدن كلك كتوان 
وجنان!!. هذا هو الفهم الساذج للفكرة؛ الذي يحطم الإنسان: 
ويحرس التسويف واللاميالاة» ويخلق شخصية لا تكترث 
لتداعيات سيئات الأعمال. فمن يعتقد بوجود فداء وشفاعة مفتوحة 
لايبالي ماذا يرتكب: فيمكنه الاغستال من الذنوب أنى يشناء. 
وبمجرد الاعتراف بين يدي الكاهن تبرأ ذمته ويعود كيوم ولدته 
عقي ا و«تملف و تسدنا توه خلال الشناركة ليسا كو الحعسسيض: 
فيدخل الجنة بلا حساب؛ وبإمكان الناس البسطاء أن يرووا لك 
عشرات بل مئات الأمثلة من أحلام ورؤى منامية ولقاءات بالأنبياء 
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لا ينقضي عجب المرء كيف تقاس الآمور بعيدا عن القرآن؟ 
أليس بعض الناس يُحبط عملهم فلا تنفع معه أي شفاعة5 أليس 
بعض الأفعال لا يغفر اللّه لصاحبها أبدا؟ فكيف يمنح أنصار 
الإمام الحسين صكوك براءة مفتوحة. حصكحوك الغفران 
وأكثرة. نحن نسعى لمجتمع الفضيلة: مجتمع خال من الرذيلة: 
تسوده قيم الخير والصلاح؛ ومفاهيم الفداء الكنسي والشفاعة 
الحسينية المطلقة تسوف الإنسان بل تشجعه على ارتكاب المعاصي 
ما دام ثمة براءة ممكنة بأبسط الطرق. 

شخصيا لا آراها لصالح الإنسان ومعنوياته: حتى وأنا أشاهد 
اندفاع الناس خلال مراسم زيارة الإمام الحسين» وكيف يبذلون 
الغالي والنفيس: على أمل شفاعته © الآخرة بل وك الدنيا - 
كما يعتقدون - مزيدا من العيش الرغيد ببركتة!!. لا شك أن 
نواياهم أو أغلبهم صادقة؛ مخلصة:ء يرجون بعملهم مرضة الله 
تعالى من خلال الحسين وموالاته عند الباري عز وجل» لكنهم غير 
معذورين دائماء فقد منحهم الله عقلا يحتج به عليهم يوم القيامة: 
كان عليهم العودة للقرآن ليعرفوا حقيقة الأشياء؛ عليهم أن يضعوا 
مسافة بينهم وبين رجل الدين؛ بل وبينهم وبين التراث المثقل 
بالأكاانب و الاهدر ا عاك بهل اللة او رمي لهو هل نيقه: 

إن مشكة الإنسان 4 ضعفه وجبنه؛ يريد التخلص من 
المسؤولية بلا عناء» فيتشبث برجل الدين لتطمكن نفسه؛ء لبذا 
يستميتون دفاعا عن عقائدهم» لتبقى متوهجة ومضة الأمل» تبدد 
اليأس والتشاؤم. إن موازين العمل الصالح قرآنيا واضحة:؛ ولا مبرر 


م 


للإسراف بهذه الطريقة 4 مراسم الزيارات السنوية؛ تحت أي 
ذريعة ([إنّ المُبَدْرِينَ كاتُوا إِخْوَانَ الشّيّاطين وَكانَ الشَيْطانُ لِرَبّهِ 
نخدن) :كان الاشدتل نققة جد الشرززات الطلاكلة على مطتا ريه 
خدمية وتعليمية ترجع بالنفع على محبي الحسين. ياسيدي: نفقة 
الشيعة على مآتم الإمام الحسين ك4 جميع أنحاء العالم إسراف 
هائل» أرقامه مهولة» لا تنتج سوى مزيد من التبذير وهدر الثروات» 
وهي ب تصاعد ما دام رجل الدين من ورائهم» يمنحهم صكوك 
غفران وجوازات مرور للجنة مجانا!!. 

أموال طائلة لو صّرفت 4# محلها ستقلب موازين القوى وتضع 
الشيعة ف متصناف الأمم الراقية:'خروات خراقية لا تحقق مننا يتناسنب 
محجمها إلا مويد امن كريس الحين الطاتق::وضه الاخر يل 
وحتى على مستوى البداية ليست هناك أرقام تذكر رغم استمرار 


هده الطقوس مرات عدة سئويا. 


س١٠:‏ طارق الكناني: لكن من يضمن أن الشيعة ينفقون على 
المشاريع والمؤسسات الإصلاحية؟ 

ج١٠‏ : ماجد الغرياوي: نعم» هذا هوالإشكال الخطير فالشيعي 
ينفق بسخاء على مآتم وطقوس عزاء الإمام الحسين» لكنه غير 
مستعد للإنفاق على مؤسسات خيرية تعود بالنفع على مجتمعه 
وأهلهء بسبب رثاثة الوعي» وسقم الثقافة» وتزوير الحقائق» فدور 
رجل الدين المعتاش على جهود الآخرين خطير يجب مكافحته كي 
تستقيْم الأمون وَتَسَعْودِ وعى التاين بعد معرفة الحقيقة: المرء لا يحّد 

ا 


معتى لتفقته على المشاريع الاجتماغية» بيتما يامل تشواب الآخرة 
عندما يُنفق على الطقوس والشعائر الحسينية بسبب خفاء الحقيقة. 

ريما امتد بنا الكلام من أجل توضيح الفكرة. وخلاصة ما 
أقول: قد تمنح الشفاعة والفداء الكنسي شيئا من الأمل» لكنه 
أمل كاذب» مزور لا يخدم مجتمع الفضيلة» يسوف عمل الإنسان 
حد التمادي» ما دامت الشفاعة ممكنة وبثمن زهيد!!. أنا لا أدري 
كيف من يسرق الآخرين» أو يخدعهم ويعتدي عليهم ويسلبهم 
أموالبم تسقط عقوبته بشفاعة الحسين أو بفداء عيسى النبي 
الكريم؟ حاشى لله هذا خلاف عدله. هناك ذنوب جزم الباري 
عزوجل أنها لا تغتفر إطلاقا. فما ذنب الضحية؟ 

سيقولون: إن الله سيعوّضه يوم القيامة ببركة الحسين او عيسى 
بن مريم!!!. 

هل تلاحظ كيف يبررون الأشياء كي تبقى الفكرة متوهجة 
هذ خيالبم؟5 (فُلْ هل تُتبَكَُكم بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً؛ الّذِينَ ضْلّ سَعْيُهُم 
فِي الْحَيَّاةٍ الدئيًا وَهُمْ يَحَسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْمِينُونَ صُنْعاً) إنها كارثة؛ لا 
تستقيم مع منطق القرآن الكريم والعدل الإلبي. ثم لماذا لا ينص 
الله عزوجل على ذلك 4 كتابه كي يكون كلامه حجة ينتفع به 
الفتاانن تفسيكتا 1" :قسملةا هده الما قى :اتنا عدر دوي 
كالروايات والأحلام والقيل والقال؟؟ إنها رثاثة الوعي. كانت وما 
تزال سبب تخلفنا وانحطاط حضارتنا. إنه الفكر المغالي يتحكم 
بإرادة البسطاء من الناس» ويوجه وعيهم كما يشاء خدمة لمصالح 
شخصية وأخرى طائفية. 
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من هنا يجب التعامل مع المفاهيم»: بما فيها المفاهيم القرآنية 
بحذر وحيطة ومسؤولية» فهناك موازين وثوابت قرآنية © ضوثها 
يجب فهم العقائد وتحديد مداليلها كي لا تسقط العقيدة المشروع 
القرآني 4 خلافة الإنسان ووحدانية الباري تعالى. 

كما يجب أن تكون مرجعية القرآن حاكمة على كل شيء : 
فالروابيات كبن جا ومين النبي الكروم رامل نيح فرص على 
القرآن والعقل» والتأحد من عدم معارضتها له. فضلا عن 
تقاطعها مع ثوابته ومحدداته؛ وإلا ستكون فوضى عارمة » 
وري كن |الغه] مودي سات و تسق سا افاحك وها مكروهيا 
الفرق والمذاهب من خلال تأويلات بعيدة لآيات الكتاب الحكيم: 
أو التوغل ش اللامعقول لسد الطريق على الوعي والشك. وهذا 
أخطر ما 4 الدين. فالحذر 4# الفهم العقائدي قمة الوعي والعقل. 
وانظر كيف يتعامل القرآن مع المشنككين؛. وكيف يتعامل مع 
إشكالاتهم بجدية: خاصة عندما تكون القضية غير معقولة وفقا 
للطبيعة البشرية » فلا يمارس معهم إرهابا دينياء ولا يقمع وعيهم 
بل يجيبهم بأدلة وبراهين مقنعة تدحض 0 (وَضَرَبِ لنَا 
مكنا وَنْسِيَ خَلقَُ قَالَ مَنْ يحي العظام وَهِيَ رَميم» كَل يُحْبِيهًا الَذِي 
أنشآها أَوَّلَ مَرَةٍ وَهْوَ بكلّ خَلقٍ عَلِيمٌ؛ الذي جَمَلَ نكم من الشجّر 
الأَخْضر نَارًا هَإِدَا نم منْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْلْقَ مِثْلهُم بَلَى وَهُوَ الْحَنَاقَ الْعَلِيم إِنَمَا أَمْرْهُ 
دا أَرَادَ شَيًْا أَنْيَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون؛ شَنُبْحَانَ الذي بيد 
ملكوت كل شيء وَإِلَيْه كُرْجَعُون). 
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فالسؤال كان متوقعا وطبيعيا جداء بل يجب أن يكون هناك 
فمن حقه الشك والسؤال والاستفسار» فما بالنا لا يحق لنا الشك 
الدين وهو يستخف بوعينا؟ لماذا نتنازل عن عقولنا لمجرد سماع رواية 
واحدة لا نعرف عن صحة صدورها شيئًا؟. وحتى مع صحة صدورها 
نوو اراوكارته ا كبو الاطلة رادل سو القارى وقها لسفوي قو لون را 

بدأت أوربا نهضتها بشك عارم طال كل شيء ثم بدأوا بتأسيس 
معارفهم بالعلم والتجارب فشيدوا حضارة تاريخية. وإذا أراد 
المسلمون النهوض عليهم مراجعة جميع ثوابتهم وبديهياتهم حول 
الكون والحياة والدين» وعليهم تحديد مصادر معرقتهم بدقة 2 
الزمانية وايكانية: 

ينبغي للمسلمين من أجل نهضة حقيقة فسح المجال أمام جميع 
عن أي معلومة دينية يثبت خطأها. 

القرآن ليس كتابا علمياء وليس من اختصاصه بيان معارف 
العلوم الحديثة» ومن يصبو للاعتماد على الكتاب الكريم فيها لا 
يحقق أي شيء»: لأنه اختار الطريق الخطأ. فينيغى الفصل بين ما 
هوديني وما هو علمي. فكلا من المجالين له دائرته؛ ومصادر 
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منظومتك العقائدية لكنه لا يصلح أن يكون بديلا عن المعرفة 
الدينية 4 مجال تخصصهاء خاصة # مسائل الغيب العصية على 
الإثبات. وآيضا بالتسية للدين: فهو صالخ لتأسيس قاعدة اخلاقية 
وإطار يضبط حركة العلم»: لتدارك سلبياته حينما يوظف ضد 
الإنسان وأمنه وسلامته. لكن ليس باستطاعة الدين أن يكون 
بديلا عن العلم. 

وبالتالي فالسؤال والشك بات ضرورة لمعرفة الحقيقة. وليس 
نكائفدن والمراحعة اداه لبياتها واتكتجادياء لان كفر من المفاكد 
والبديهيات اليقينية لدي المسلمين تقوم على مقدمات وهمية 
وأفتراضات فلسفيه تراحمت واستحكمت بمرور الزمن» فينبغفي 
نقضها وأعادة تشكيلها وفق معطيات العلوم الحديثة. بهذا فقط 
يمحن التخلص من تبعات ترسبات الأفكار والعقائد حخطوة 
أولى باتجاه فهم ديني وعقيدي صحيح يقوم على مبادئ حقوق 
الإنسان ورؤية كونية تستمد ركائزها من العقل والكتاب 
الكريم: 
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المحور الثاني 


الشماعة ديثيا واجتماعيا 
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مفهوم الشفاعة 

س١١:‏ طارق الكناني: أرجو التوضيح كيف يقترب مفهوم 
الشفاعة عند الشيعة من مفهوم الخلاص الكنسي: كما أشرت 
جوابك المتقدم؟ 

ج١1١:‏ ماجد الغرياوي: مفهوم الشفاعة عند الشيعة يقترب من 
فحرة الفداء الكنسي بفلسفة أخرى. حيث ضحى الحسين بن 
علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله بنفسه # سبيل اللّه؛ وقتل 
مظلوماء فنال بشهادته مقاما عليًا عند الله عزوجل:؛ منحه 
صلاحية الشفاعة لأنصاره ومحبيه بلا حدود!!» ويشفاعته يُسقط 
اللّه عزوجل عنهم العذاب ويتجاوز عن سيئاتهم. بل ويغدق عليهم 
جزيل الثواب بشفاعة الحسين (أو يخول الله الحسين وأهل البيت 
ذلك؛ كما تؤكد روايات آخرى). وهو معنى آخر للفداء» حيث 
يفتدي الحسين أتباعه ومحبيه بمقامه الجليل عند اللّه. أما كيف 
يكون الحسين شفيعاء أو كيف ينال الإنسان شفاعته؟ 

هنا يتلاعب خطيب المنبر الحسيني ورجل الدين بوعي الناس من 
خلال خطان عاظفق مشخون بالفالظات:يكَرين الطمويبية 
والخراظة: ويهدم كهما تحتفا كني الستفاعة ممصن الإتسنان 
بعيدا عن العقل والقرآن الكريم. فشفاعة الحسين: # نظره: 
تتناسب طرديا مع حجم الإيمان به» وبمنزلته؛» وعصمته؛ وعلمه 
وقدراته الخارقة:» وولايته التكوينية. ويتجسد إيمانك من خلال 


ممارسة الطقوس والشعائرء وإدمان زيارة قبره» وذحر فضائله: 
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والحديث عن كراماته ومعاجزه» والإيمان برجعته. وأن توالي من 
والاه» وتعادي من عاداه ولا تحكف عن حبه وتقديسه:» والقائمة 
طويلة» كلها تصب 4# مصلحة رجل الدين أولاء وتغذي الصراع 
الطائفي ثانية» وترسّخ الإيمان بهذه العقائد ثالثا. فالإيمان المجرد 
بإمامته وعصمته ومنزلته لا يكفي لنيل شفاعته. ثم يُمطرك 
بروايات صاعقة؛ الواحدة تلو الأخرى. روايات تنتمي لتراث الغلو 
المشحون بالخرافات والبرطقات. رجل الدين المفالي لا يتورع ولا 
يخاف اللّه» ومن يخاف منهم رب الأنام تجده بسيطا ساذجا يتسلق 
أعواد الخطابة ويملي على الناس من تراث لا يمكن إطلاقا 
الركون إليه» بمعزل عن القرآن والعقل والصحيح من السنة النبوية 
(وهم كالقة لقان عب كر ف ين تخا لك" لقا ننه متيو دنه 
عرض الجدار). وهذا منطق أئمة أهل البيت؛ الذي طالما أكدوا 
عليه 4 أحاديثهم ورواياتهم المروية بأسانيد معتبرة وكتب موثوقة , 
فالتراث الشيعي فيه الغث والسمين» وليس كل ما يروى صحيحا ؛ 
حجة» يجب الأخذ به كما يُحب خط الغلو والمغالين ذلك. هؤلاء 
يزورون الحقيقة ويستغلون بساطة الإنسان وحبه لأهل البيت. وهم 
يعلمون جيدا: إن مصير الإنسان مرتهن بعمله يوم القيامة» ولا ينفعه 
شيء آخر: (وَآن لَيْس لِلَإِنْسَانِ إِنَا ما سَعَى). لكنهم يستغلون سعة 
مفهوم العمل الصالح ؛ فيقحمون فيه طقوسا ومفاهيم بعيدة كل 
البعد عن سلوك وأخلاق ووعي أهل البيت» وأمامك التراث وراجعه. 

اكارون اقوط كنهذ السدية انولهم ومقى الفرا رضتنا 
لخمته الازاعناك ‏ ستيزية :مك حتيمدة لم يمسر يهنا القتران 
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الكريم ليست بحجة عليناء وليست ملزمة مهما كانت أدلتها. 
السون :نكري يوكه هل الشئل الهبالم اذى قتقم بدا لناين 
وتصلح أمورهم» فلا يشمل الطقوس غير المشروعة»؛ فأي صلاح 
فيها سوى تشويه صورة الدين ونقائه؟. ولا فوضى بالثواب والعقاب» 
وكل شيء يجري بميزان. بل ومضاعفة الثواب أيضا مشروطة لمن 
يطمح # ثوابه وقربه تعالى. فالآمر لا يقتصر على عشر حسنات 
كي يستخف بها الآخرون؛ بل (ويضاعف اللّه ما يشاء) و(وَرِضُوَانٌ 
مّنَ الله أَكبَّرُ دَلِك هُوَّ الْفَُوْرُ الْمَظِيمُ). فرضوان الله أكبر من كل 
مكلاهن السعافة: وتان الكرية وفوخ حساك تمن اللقفاهة ذا :تقافت 
صادقة؛ مخلصة للّه تعالى؛ مشفوعة بالعمل الصالح. 

بودي التنبيه: عندما أدين عمل رجل الدين لا أقصد التعميم» 
فثمة علماء ورجال دين يمثلون 4 وعيهم ويقظتهم مدرسة أهل 
البيت بجميع تفاصيلهاء فتجد مجالسهم مجالس علم ومعرفة؛ لا 
يبتعدون عن القرآن والصحيح من سيرة النبي الكريم وأهل بيته 
الطيبين. لا يؤمنون بالخرافات والطقوس المجافية للعقل والمنطق؛, 
ولايرتفعون بأهل البيت إلى مصاف الخالقية» معاذ اللّه. وهؤلاء هم 
دعاة الإسلام؛ الذين ساهموا 4 نشر الوعي الديني وما يزالون: 
منث بداية الإسلام و جميع المذاهب خاصة المذهب الشيعي. 
تعرفهم من صدق لبجتهم» وسعة أفقهم وتقواهم وتحرّجهم 4 أكل 
التاق السرام:رعليه اتهوارية اكشان الوفن السين هن راقن 
الغلو. أقول هذا عن حس وتجربة» ولا أريد أن أظلم أحدا. وما أقوله 
ل الحوار يمثل وجهة نظريء؛ وأنا مسؤول عنها. 
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الشفاعة رؤية مختلفة 

س17١:‏ طارق الكناني: ولكن هناك دلائل وآيات عديدة بذ 
القرآن تقول بالشفاعة؛ وتؤكد وجود شفعاء ارتضاهم اللّه. صحيح 
هو لم يحددهم ولكن هناك ما يدل ا هذه 
الآيات» وكيف تفهم الشفاعة قرآنيا وفقا لرأيك؟ 

ج17: ماجد الغرياوي: معاذ الله أنْ أنكر أية آيةٍ مُتزلة» لحن 
القرآن الكريم واضح يش مفاهيمه؛ وعملية خلط الأوراق وتزوير 
الحقائق مرفوضة:؛ فالإنسان ليس بحاجة للشفاعة دائما لحي 
نتمسك بالشفيع ليل نهار وكأنه لا عمل لنا سواه. هذا ضرب من 
اليأس مذموم قرآنيا: (نَا يَيْأَسُ مِن رَوْح اللَّهِ إِنَا القَوْمُ الكافِرُون). بل 
بك لحن انهاده ]زعاتديا لتساك واههر او انمه وكمودة دما قا 
(وَمَن يَعْمَلْمِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ 
يَدْخْلُونَ الْجِنّةَ ونا يُظلَمُونَ). كما ضمن للمذنب إذا تاب توبة نصوحة 
وعمل صالحا | لويد هب قدو اخ كان ين فمن يرد 
التوبة صادقا فما عليه سوى الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنوب؛ 
والنأي عن المحرمات (يَا أيه الذينَآمنُوا تُوبُوا إِلَى الله كوبّة نَصُوحًا 
عسى رَبُكم أن يُكَفْرَ عنكه ا سيَكاتِكم وَيُدْخِلَكمْ جنات تَجْرِي مِن 
تَحْتِهًا الأَنْهَارُ)؛ (الّذِينَ يَجِتَيبُونَ كبَائِرَ الإثم وَالفَوَاحِش إِنَا اللّمَمّ إن 
ريك واسيع التتقزة)فالآية لم مشكرط الشفائعة» وبيق مصصير الإسنان 
مرتبطا بعمله فقط ومدى اخلامية الذهان»: ممايؤكد اختصاص 
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نرفع غشاوة الجهل عن أعيننا. ويجب عدم الوثوق مطلقا بالتراث وبما 
فونه رحل الديخ تقانهةا ليهات والعردة للقرت: لفردة الحفيفة غاللة 
أعلم بحقائق الأمورء وهو عالم الغيب والشهادة. 

ثم ينبغي للمذنب التائب تأكيد صدقيته من خلال العمل 
الصالح» فلا حاجة لأي شفيع ووسيطء بل هو طريق مضمون عند 
الله عزوجل بعد أن صرح به 4 كتابه الكريم: (إن تَجِتَيَبُوا 
كريمًا). فهذه الآيات محددات لفهم معنى الشفاعة الواردة ب 
الكتاب الحكيم:؛ وهي الأصل 4 الأحكام ومدار الاعتقادات. 
وأما من يطمح بشفاعة فضفاضة اعتمادا على روايات لا دليل على 
ثبوتها وصحتهاء فهذا شأنه. وسيكون مسؤولا عنها يوم القيامة» 
ما دام إنسانا عاقلاء مريداء مؤمنا باليوم الآخر. 

هالانة فول الا من كات (هذ] الشنوط الأول) وعمل حبدالها 
(الشرط الثاني). فالتوبة الصادقة قرآنيا تغفر الذنوب جميعاء 
والعمل الصالح يجني الحسنات؛ والحسنات يذهين السيئات (وَآَقِمٍ 
الصّلاة طَرَعِي التَّمَارِ وَوُلَمَا مّنَّ اللَيْلٍ إن الْحَسَتَات يدْهِبْنَ السيّكات 
ديك كرى لِلذاكرينَ»؛: وهذا ضمان ثان. فالذنب يغتفر بالتوبة 
الفيتادكة هود شح الله كنا ان هن قال العمل الصالح تتراكم 
الحسنات ويذهين السيئات. فما على المرء سوى الإقلاع عن الذنوب 
خاصة كبائرهاء ويعمل صالحاء مطلق العمل الصالح؛ ويطرق 
باب رحمته بأمل كبير وثقة عالية» ويبعد عنه القنوط واليآس» 
ويأتي الله تعالى بقلب سليم» ولسانه يردد: (قل يا عبادي الذين 
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أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه). سيجد أبواب 
رحمته مشرعة:؛ تتجلى 4# قلبه وروحه طمأنينة تدفعه للمضي 2 
الحياة بثبات يحطم وسوسات الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 
واللّه عزوجل صاحب الأمر والنهي وقد وضع منهجا كاملا لفتح 
آفاق الأمل المضمونة» ليس كالشفاعة التي لا يمكن الجزم بهاء 
لصعوبة شروطها. وعدم التكهن بآليتها؛ ولا يوجد دليل معتبر 
يعضد الفهم المغالي للشفاعة سوى روايات ضعيفة» طافحة بالغلو 
تجعل من الطقوس والخرافات شرطا لنيل شفاعة أهل البيت. هذا 
فهم سقيم يبتعد عن منطق القرآن الواضح © مفاهيمه وشروطه. 

الشفيع مهما كان نبيا أو إماما أو رجلا صالحا 4 عالم آخرء 
لا يمكنه الاتصال بأهل الدنياء بأي نحو من الأنحاء. فهو 4# عالم 
مختلف 2 طبيعته» يصفه الرسول: (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على بال بشر). وما تقرأه ب نصوص زيارات الأضرحة 
المقدسة: (أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب) لا دليل عليه بل 
يتعارض مع منطق العقل والفهم القرآني للميت والشهيد » وترفضه 
طبيعة الفروق الجوهرية والذاتية بين عالمي الدنيا والآخرة»؛ فهما 
عالمان مختلفان» لا يمكن لأي أحد اختراقهما. 

الشفاعة القرآنية تختلف من حيث المفهوم مع ما يطرحه خط 
الغلو. الشفيع بالمفهوم القرآني يتعامل مع اللّه مباشرة حينما يإذن له 
بذلك» ولا يتعامل مع أهل الدنيا بأي شكل من الأشكال. ويشفع 
لمن كان مؤمنا باللّه وباليوم الآخرء ويعمل صالحا لكنه خلط 
عملا صالح بآخر سيء» فاستحق شفاعة من ارتضى. 
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الشفاعة قرآنيا 

س17١:‏ طارق الكناني: وما هو مفهوم الشفاعة قرآنياء ذهل لديك 
رؤية جديدة تختلف بها عن الآخرين 2# هذا المفهوم؟ 

ج17: ماجد الغرياوي: أطرح هنا مفهوما أرقى لمعنى الشفاعة 2# 
ضوء الكتاب الكريم: 

الشفاعة تعني أن رحمة الله ستشمل كل من خلط عملا صالحا 
بآخر سيء وهو مؤمنء ولم يقترف ما يُحبط عمله أو يحرمه مغفرة 
الله وعفوه مؤبداء فيغفر الله ذنوبه ويتجاوز عنه إكراما لمن 
ارتضىء دون تدخلهم بالأمرء لاختصاصه بالحسابء ثوابا وعقابا 
ومغفرة» وشفاعة: (فَلْ لِلّهِ التتّمَاعَة جَمِيعًا) (إن إلينا إيابهم ثم إن 
علينا حسابهم): (إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء). فالقضية 
بين الإنسان وربه» لكن تصدر قرارات عفو عامة عن بعض 
المذنبين» ممن توفرت فيهم شروط الشفاعة كاملة: إكراما لمن 
ارتضى. تماما تكتب أو كما يصدر بعض رؤساء الدول عفوا 
شاملا أو خاصا إكراما للعيد أو إكراما لشهر رمضان. فالشفاعة 
بهذا المفهوم تختلف عن مفهومها الشائع؛ وهي أنْ يلتمس الجاني 
شفيعا يتفنن بالتزلف والتقرب له»؛ ولو على حساب دينه وعقيدته 
كي يشفع له. تقول الآية: (وَآخَرُونَ اعْكَرَهُوا بِدْنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَنَا 
صَالِحًا وآخَرَ سيّكًا عَسَى اللّهُ آَنْ يَكُوبَ عَلَيْهِمْ إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ). 

إن الفهم الخاطئ لمفهوم الشفاعة الآخروية؛ قياسا على معناها 
الشائع دنيوياء هو الذي دفع الناس للتقرب من الأولياء والصالحين 
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ليشفعوا لبم. بل وليرزقوهم ويقضوا حوائجهم,» وووو.... فخلقوا 
بينهم وبين بارئهم فجوة عميقة؛ فراحوا يدورون © مدارات قصية 
بعيدا عن رحمته وعفوه. (كُلْ هَل بتكم ِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَانًا انَذِينَ 
ضل سَعْيّهُمْ فِي الحيّاةٍ الدثيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحِينُونَ صثْعًا). 

إن الابتعاد عن أجواء القرآن وصياغة المفاهيم بش كل يخدم 
المصالح المذهبية والطائفية والأيديولوجية هو السبب الرئيس وراء 
الالتباس المفاهيمي لمعنى الشفاعة» فأدى إلى ضياع الناس وتشبثهم 
بالأولياء والصالحين بحجة الشفاعة؛ فيبتعدون عن الله من حيث لا 
يشعرون؛ وهذا القرآن صريح حينما يقول تعالى: (وَقَالَ رَبُكمُ ادعونِي 
مهب لَحكم): (ولق د حلعنًا الْإنْسَان وكحلم ما وسوس ينه تقمرة وتَسْنْ 
كرب لي مِنْ حب الوريد). (وَِذَا سَأَلَكَ عِبّادي عَنّي هَإِني فَرِيبٌ أُجيبْ 
دَععْوَة الداع إِذَا دَعَان طََيسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلهُمْ يَرْشْئُدُونَ). 
فالآية لم تطلق الدعاء كيفما كان: ولم تقل "ادعوا" وسكتت: 
كي يشمل فعل الدعاء باطلاقه الدعاء والاستفاثة بالواسطة» بل 
حصرت الدعاء باللّه تعالى: "ادعوني" أي بشكل مباشر بلا أية 
واسطة. فحصر الدعاء به شرط # استجابته. (وَقَالَ رَبُكمْ ادْعُونِي 
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أَسسْتَجِبْ نكم إِنَّ الّذِينَ يسْتَكبرُونَ عَنْ عيَادَتِي سَيدْخْلونَ جَهَتَمَ 
دَاخِرِينَ). فسمى الدعاء عبادة» وأطلق على من يدعو غيره صفة 
المستكبر»؛ ووعده بجهنم وبتس المصير. وما يؤكد أن دعاء غير الله 
شرك قول النبي الكريم: (قل إنما أدعوربي ولا أشرك به أحدا). 
فاعتبرت الآية دعاء غيره شرك. هكذا هو فهم الأنبياء للدعاء؛ نبي 
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بذرك نا وقول كاهم د دعا هين الله فيان شرك ءادو ل شرت 
بالله. فيبنغي أن يكون قوله درسا لنا. فاللّه هو الجهة الوحيدة التي 
ينبغي التوجه لبا بالدعاء» وليس كمثل اللّه تعالى أحد يستجيب 
دعاءك؛ وهذا ما يشعر به الإنسان بفطرته: (أمّن يُجِيبُ الْمُضْطرٌ إِذا 
دعام تتكتيت ابر ) تحاعك هده ناخس تحدوهة أنات ميمك 
على المشركين؛ فتستفزهم بأسئلة» تذكرهم باللّه وتفرده (انظر 
سورة النمل 09- 15)» وهذه إحدى الأسئلة» مفادها أن المضطر لا 
يتوجه لغير الله» فهل تتكرون ذلكة. الإنسان لا شعوريا يتوجه لله 
تعالى 4 قضاء حاجته عند الشدائد» فينبغي أن يتوجه له 2# يقظته 
أيضا ولا يحيد عنه بأي ذريعة كانت» فهو لا يحتاج واسطة ولا 
شفيعاء وقال ادعونيء أي مباشرة» (إِنَّ الَّذِينَ كَدْعُونَ من دون اللّهِ 
عِبَادٌ أمكالكم فَادْعُوهُم ظلَيسْتَجِيبُوا كم إن كنتُمْ صَادِقِينَ). 

فلا يذهب بحلمكم كيد رجل الدين وغاياته الطائفية المقيتة. 
فاؤقنات الانيساق نالل ها ل اشير 4# !9 احنة تصنوى السبجانك 
غيره؛ ولا أحد يشملك بشفاعته غيره. (إنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم إن علَيْنَا 
حِسَابَهُمٌ)؛ (قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم 
إليه ترجعون). واللّه هو الذي يغفر الذنوب جميعاء وهو الذي يعفو 
ويتجاوز عن سيئاتك» وهو الذي يقبل شفاعة من يشفع لك. لا تشغل 
نفسك بعيدا عنه بأوهام لذيذة بعيدة كل البعد عن الواقع. كما لا 
يمكنك ضمان من تُحب يوم القيامة» اللّه أعلم بذلك فقطء فضع 
أملك باللّه ريما تضمن شفاعته بينما لا تستطيع ضمان شفاعة غيره 
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إطلاقا: (يَوْمَ يَقِرَ الْمَرْهُ مِنْ أخيه. وَأَمّهِ وَآبيه. وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيهه ِكل 
امْرِىءٍ مَنْهُمْ يَوْمَيْدْ أن يُعْنِيه). نحن لا نعرف طبيعة تفكير 
الإنسان بالآخرة؛ فهي حياة مختلفة "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على بال بشر". وبالتالي لا يوجد ضمان لأحدء ولا يمكن 
التعويل على غير الله تعالى. لكل امرئ شأن يغنيه عن الآخرين. 

إن 2 آية (وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإِنسانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسنْوسُ به تنه وَكَحْنْ 
أرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريد)» تحذير من اللجوء لغيره» قلا أحد 
أقرب لك من اللّهء ولا تذهب بك الوساوس لسلوك طرق ملتوية 
باسم الشفاعة والتوسل وغيرهما. حاجتك عند الله وقد فتح لك 
أبوابه مشرعة» وهو أقرب إليك من حبل الوريد. 

حاول المشركون التمسك بأصنامهم بذريعة التقرب بهم لله 
تكن التكناب الكريم رفطن ذلك (وَالدين اكخزوا من دونه أولياءٌ 
0 تمْبدهُم نا يقرو نا إِنَى الله رُلْفَى إِنّ اللّهَ يَحْكمٌ بَيْنَهُمْ فِي ما 
هم | فيه يَحْتَلِفُونَ). وكان بإمكان الرسول أن يتدرج معهم ويفض 
الطرف عمن يعتقد بأنهم مجرد وسيلة وزلفى لله لكنه رفض» 
لأن الله متفرد # ربوبيته وخالقيته؛ متفرد بصفاتهماء وكل ما 
يرتبط بهماء ويدعو لعلاقة مباشرة بين الخالق والمخلوق (أَنَا لِلَهِ 
الدّينُ الخَائِصُ)؛ وهي إحدى أهداف الرسالات السماوية» أن 
يتحر المرء من كل ارتباط ديني إل دلق الملدهماو انت وال رحن 
(فاعي الله ب نهنا لد الي تدمج جنع علذقة الأتياء بالجلة 
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الشفاعة المنضبطة 

لقد تمادى التراث الإسلامي 4# تفصيلات الشفاعة»؛ بمعزل عن 
القرآن» أو تأويله لصالح أيديولوجياتهم» بينما منهج القرآن 
الكريم اسع : («هُوَ الَّذِيَ أنرّلَ عَلَيْكَ الكتاب مثهُ آيَا ك كما 


ن0 
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00 الككان وا عر متشاييات هاما انَّدِينَ ب لوبهم ريع فيَتَيِعُونَ 
ا تشتاية فيه [متماب | لمنكة افاج تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلّمُ تأويلة 9 اللهُ 
وَالرَاسِحُونَ فِي العلم يَقُونُونَ آمَنَا بو كل يِّنْ عند رَيَنَا). وأغلب آيات 
الشفاعة غير صريحة» ويصدق عليها مفهوم المتشابه فترد إلى 
المحكمات من الآيات» فثمة آيات صريحة واضحة يمكن ترتيبها 
بالشكل التالي: 

هناك آيات صريحة تنفي مطلق الشفاعة # يوم الحساب» وهو 
أحد مراحل الآخرة: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا. ولا 
يقبل منها شفاعة. ولا يؤخذ منها عدل. ولا هم ينصرون). وقوله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأآتي يوم 
لا بيع فيه ولا خلة» ولا شفاعة؛ والكافرون هم الظالمون). فحلا 
الآيتين بصدد بيان صفات يوم الحساب» حيث يقف الجميع أمام 
الباري تعالى لحسابهم» وهي: "لا تجزي نفس عن نفس شيئًا", "لا 
يقبل منها شفاعة"؛ "لا يؤخن منها عدل"”, 'لا بيع" 'لا خلة", و'لا 
شفاعة"!. فلا شفاعة 4 يوم الحساب؛ حيث تبلى السرائر ويواجه 
كل إنسان عمله. وكلا الآيتين محكمة: واضحة لا لبس فيهاء 
فتكون ركيزة لبيان معنى الشفاعة ك2 الآيات القرآنية الآخرى. بل 
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أن الآية التالية تعتبر نفي الشفاعة أصلا موضوعيا ومسلمة وبديهية 
عند من يخافون ربهم: (وآأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
ليس لبم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون). وهو يوم الحساب. 

وعليه»؛ فهذه الآيات واضحة 4# نفي الشفاعة يوم الحساب 
ونفيها لغيره مطلقا مطلما بحي يكذ الجميع للمسابلة» (بايهنا ا 
افوأ رَبَكم وَاحْشوا يَوْما لآ يَجِزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَل مَوْلُودُ هُوَّ جَازٍ 
عن وَالِده شيتا): (هَإِدًا تفع ضِي الصّور لا أنسّاب بَيْنَهُمْ يَوْمَيِدْ ونا 
بقستاءلوة). بمعنى آخر أن مسألة الشفاعة غير مطروحة يوم 
الحساب» وكل إنسان مشغول بنفسه. فتأتي 4# مرحلة لاحقة 
وبهذا الشكل نفهم أن لا شفاعة يوم الحساب» حيث يقف كل 
إنسان بمفرده أمام الباري عزوجل. (وَحَشَعَّت الْأَصُوَاتُ لِلرَّحْمَن فلا 
تسنْمَعُ إِنَا هَمْسًا). ثم تأتي الشفاعة بعد تحديد مصير الإنسان. 

وقشالك آيات تحضير اشام باللة تساك اقل لله الشساعة 
جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون). (ما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون). (من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه). (ما من شفيع إلا من بعد إذنه). (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
كن لذن له ).وهةه أيكنا اناك صبريطة حبكي بف ولالتها: 

وهناك من يحرم من الشفاعة لأسباب بينتها الآيات التالية: 
(أتخذ من دونه آلبة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
شيئًا ولا ينقذون). (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولبوا وغرتهم 
الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل» نفس بما كسبت ليس لبا من 
دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك 
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الذين أسلوا يما كسيوا لبه شراب من حميم وعذاب أليم بها 
كانوا يكفرون). (ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبثون الله بما لا يعلم ‏ 
السموات ولا 4 الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون). (فما لنا من 
شافعين» ولا صديق حميم» فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين). 
(وأنذرهم يوم الآزفة» إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع). 

وهذه الآيات بينت بوضوح الأسباب التي تحرم الشفاعة 
(الكفرء الظلم»: الشركء الاستهزاء بالدين» عبادة غير اللّه): 
فمن شملته واحدة أو أكثر من هذه الأسباب لا ينال شفاعة اللّه 
تضالم ولا يسمح لأحد أن يشفع له. فهو مستثنى من الشفاعة 
ومصيره جهنم وبئّس المهاد. 

ثم إن الشفاعة مشروطة ومنضبطة: (يومئن لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا). (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مكرمون: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون». (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون). (وكم من ملك 2 السموات لا تفني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى). 

نخلص من الآيات المتقدمة: 

د الخقطباهى الشقاعة أو ل وا لذات الله تمالن: 

- وآنها من شؤون يوم القيامة» ولا شفاعة مطلقا يوم 
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الإنسان: حيث: (وُجُوهٌ يَوْمَيْذْ مُسقرة» ضاجكة مسكبشيرة؛ ووْجُوهُ 
يَوْمَيِدْ عَلَيْهًا عْبَرَدَء تَرْمَقَهَا شَكَرَةَ: أُولَيِكَ هُمْ الكفرة الْمَجَرَة). 

- أن يكون الشفيع مؤهلا للشفاعة»؛ وشرطه أنه ممن 
ارتضى اللّه تعالى شفاعته وهم الملائكة لاطلاعهم على صحائف 
الأعمال» ويميزون من يستحق الشفاعة عن غيره» فلهم دور 2 
الحساب يؤهلم للشفاعة إذا أحرزوا رضى اللّه تعالى وإلا فبعض 
الملائكة غير مؤهلين للشفاعة كما ذكرت الآية المباركة. 

- أن يكون الشخص مؤهلا لشموله بالشفاعة» حيث خلط 
عملا صالحا بآخر سيء وهو مؤمن؛ وقد تاب للّه تعالى؛ لكن أذ 
توبته شائبة» ويأمل 4 عفوه ومغفرته؛ وإلا تقدم أن التوبة النصوح 
تكفو:الترن كمه درفن اكيس الأياه ا ذلات مراك عد ملسن اضة 
المعقول أن يتعهد اللّه بالتوبة على من يتوب ثم يعود لمحاسبته. 

وبهذه النتيجة تتضح قيمة التوسلات بالأموات» حيث لا دليل 
قرآني على قدرتهم على الشفاعة؛ فضلا عن عدم قدرتهم على 
سماع استفغاثة الأحياء. وهذا لا ينفي عظمة الرسل ومكانتهم 
الرفيعة عند مليك مقتدرء لكن لكل شيء نصابه؛ ومبرراته. 
وبهذا تتضح أيضاء قيمة التراث وأشرعته العالية 4 منح الشفاغة 
بلا ضابطة قرآنية. وأخيراء من يروم الاستدلال على الشفاعة 
بالكتاب الكريم يجب أن يأخذ ‏ نظر الاعتبار سياقات الآيات: 
والتمييز بين المعنى اللفوي والاصطلاحي 4# كل آية» وتحديد هل 
الآية ل صدد إثبات الشفاعة أو عدم جدواها كدلالة على 
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الخسران المبين«تكفوله تعالق:(هما كتفعُهم شفاعة الشافيين) التي 
جاءت تعبيرا عن خسرانهم لخ الآخرة بما اقترفت أيديهم»: فلا 
جدوى لشفاعة من يفترضونهم شفعاء لبم. أي من كانوا يأملون 
شفاعتهم أو افترضوهم شفعاء لبم عندما كانوا 4 الحياة الدنيا. 
وإلا فلا أحد يتقدم لشفاعتهم 2# الآخرة لشمولبم بآيات نفي 
الشفاعة المتعدسة وقد بين أن الشفاعة مشتروظة يركنا اللة:تعال 
للشافع والشفيع؛ وهؤلاء ليسوا منهما. وبالتالي لا يمحن 
الاستدلال بهذه الآية على وجود شفعاء غير الملائكة كما بينت 
الآيات المتقدمة. 


س؛ :١‏ طارق الكناني: هل أفهم من كلامك أن مفهوم الشفاعة 
4 الآخرة يختلف عن مفهومها 2# الدنيا: 

ج54 :١‏ ماجد الغرياوي: نعم» الشفاعة الأخروية تختلف مفهوما 
عن الشفاعة الدنيوية. والشفعاء المفترضون (ممن يتشفع بهم الناس) 
4 عالم لا يسمح لبم الاتصال أو التعامل مع الأحياءء لوجود برزخ 
وحاجز بين العالمين» وهذه إرادة الله تعالى. فكيف يسمع الشفيع 
استفاثتك؟ وما هي قدراته كي يستجيب لملايين وربما مليارات 
البشر عند تطاول القرون؟. (وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمِْكُونَ مِنْ 
قطميرء إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا ذعاءَكم» وَلَوْ سَمِعُوا ما اسسْتَجَابُوا 
والآية بدليل نهايتها تحدد طبيعة المدعوء إنهم بشر يتشبث بهم 
الناس # دار الدنيا ظنا أنهم يسمعون كلامهم. لكنهم 2 الآخرة 
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يكفرون بشركهم. والآية لا تستثني أحدا من الأموات. فالكل لا 
يسمع دعاء واستغاثة من يدعوه ويستغيث ندمل تحت اين زرنا 
تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قيلُوا ضِي سبيل الله أَمْوَانا بل أَحْيَاء عند بهم يُرزَهُونَ) 
ليس فيها دلالة على أمكانية تواصلهم مع أهل الدنيا. وأيضا لا 
دلالة ل آية: (وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ جَايُوكَ فَانْتَفْفَرُوا اللّه 
وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ الرسنُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ توَابًا رَحِيمًا): لأنها خاصة بالنبي 
الكحريم 4# حياته؛ وتتحدث عن جماعة ظلموا أنفسهم بعدم 
طاعتهم للرسول الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسسُولٍ إِنَا لِيُطَاعَ بإِذْن الله 
وَنَوْأَنْهُمْ إذ ظَلّمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاءُوكَ). فسبب ظلمهم لأنفسهم عدم 
طاعة الرسول 4# الدنياء وهو واضح من سياق الآية. فيأتون 
ويستغفرون الله بين يدي الرسول»؛ والرسول يستغفر لهم أيضاء 
فسيجدون الله توابا رحيما. وليس 2# الآية أي إطلاق لما بعد الموت. 

وأيضا لا دلالة على المطلوب # آية: (وَفُْلِ اعْمَنُوا هَسَيَرَى اللَهُ 
عَملكم وَرشُولَة والمؤيتون): لأنها قاطرة إلى غياة الرسول: 
وليست مطلقة بالنسبة له» رغم أنها مطلقة بالنسبة للمؤمنين» 
والدليل تكملة الآية المباركة: (وَستُرَدُونَ إلى عَالِمٍ العَيْب وَالشَّهَادةٍ 
َيُنَبَئُكُمَْ يما كَنْتُمْ تَعْمَلُون): ولا شأن للرسول بأعمالكم يوم 
القيامة. فالرؤية # المقطع الأول يراد بها المشاهدة الحسية؛ بما 
يلازم حياة المشاهد. فالمقصود بالاية خصوص من عاصر النبي. 

فما تقدم لا دليل عليه إطلاقاء والآيات الكريمة مطلقة ليس 
فيها تفاصيل شافية؛ مما يؤكد تغاير مفهوم الشفاعة. ثم لو كان 
معت الكشاعة كي نتسيووه نوها لتمشدى الله شقان زحية نا ان 
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بيان أساليبها وطرقها وكيفية نيلها. ولا تكفي بضع روايات» 
لتعلق الأمر بمصير البشرية جمعاء؛ فتحتاج لتفصيلات تشبه آيات 
الختزات ومكنتا يي اماف الكوبة تكن اكيش مور 
الشفاعة الآخروية ونحن ل عالمين مختلفين5. 

الأقينان :كاذو على اذراك التنتاكق لول الغووى. والتلعية المسكمو 
الذي جعله لا يرتاب بيقينياته وعقائده؛ فغدت بديهيات بسبب 
بساطة الوعي وخمول العقل» وهذه كارثة تفرز يقينا سلبيا جازماء 
تداعياته أخطرعلى مستوى التفكير والسلوك والمشاعر. 

ثم كيف يشك الإنسان البسيط بشفاعة صاحب القبر ونصوص 
زيارة الآأضرحة تنسب له صفات الخالقية؛ وتصوره حيا جالسا 
لاستقبال زواره وفضاء حوائجهم؟ كيف يشك بشفاعته وخطيب 
الممسجد يتلاعب بمشاعرهم» ويروي له حكايات وقصصا عن 
كرامات صاحب الضريح وما حصل من معاجز ببركته: بل 
وحضوره شخصيا لبعض المناسبات» ليتدارك من يستغيث به من 
أتباعه ومحبيه!!. وترى الناس تصغي وتبكي شوقا وحبا وتوسلا. 

المشككلة ب الخلل المعري عندما يستكين العقل وينطفئ 
الوعي» وترتوي العاطفة بأوهام وأكاذيب تعزف على مخيالبها , 
فتتأجج على حساب الأدراك. وهذا بحد ذاته انتكاسة تحتاج 
لمعالجات فورية لانقاذ الناس من خطاب حسيني يجاي الحقيقة 
ويصادر عقل الناس على حساب الحقيقة. فهو لم يشوه معنى 
الشفاعة فقط بل راح يؤسس لوعي يمنح الرموز الدينية سلطة 
التحكم بمصائر الناس» من خلال تفويض إلبي مزعوم لا دليل 
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عليه» فيطوف الزائر حول الأضرحة المقدسة بكل إيمان. لا يبالي 
حينما يعود خائبا» بل يشك 2# إخلاصه ولا يشك بقدرات صاحب 
القبر!!» بل وينسب كل خير يصيبه لبم. إما مباشرة أو ببركتهم.. 

للأسف»ء إن بساطة وعي الناس وسذاجة عقولبم لا تسمح 
بسؤال المتحدث عن عدد الذين لم يقض حوائجهم صاحب الضريح 
المقدس؟ وكم عدد الذين لم يشفي مرضاهم؟؛ وكم الذين لم 
يغثهم» ولم يرزقهم» وكم؛ وكم..؟ هذا هو السؤال المحرّم الذي 
يخشاه الجميع!!, ويفضي بصاحبه للموت» بعد تكفيره بتهمة 
التشكيك بقداسة الأولياء. 

نأمل أن يكون الجميع أكثر وعياء ويزرعوا روح الشك 2 
نفوس أدمنت الاستكانة والانقياد. اسأل كل من يحدثك عن 
كرامات الأولياء عن عدد الذين لم يستجب لبم الولي ولم يقض 
حوائجهم نسبة لعدد الزائرين التي تجاوزت عشرات الملايين لبعض 
المراقد المقدسة» كي نساهم معا 4# انتشال الوعي» وتحريره من 
سطوة رجل الدين»؛ وسلطة تراث صار مقدّسا على حساب وعينا 
ومستقبلنا. ولا تصدق أبدا أن السبب فيناء وعدم اكتمال شروط 
الشفاعة» فعدد الزائرين هائل؛ وطلباتهم أضعاف أعدادهم: هل 
يعقل كل هؤلاء الناس الطيبين لا يستحقون عطفه ورحمته وقضاء 
حوائجهم؟ وهل الجميع لم تكتمل فيهم شروط الشفاعة؟ هذا 
كلام لا يصدق إطلاقا نسبة بعدد الزائرين. فكن واقعيا وادرك 
الحقيقة بنفسك؛, كي لا تكون ضحية ممارسات خاطئة. 

اسأل بدلا من الخشوع والاصغاء البليد كي تتضح الحقيقة 
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وتسلك طريق الله المستقيم. لا تعطل عقلك وأنت تصغي لخطباء 
المنابر الدينية» فيستغلون عواطفك ويملون عليك وعيا سقيما. 

الشك دليل الوعي» وعلامة يقظة العقل. والسؤال حق طبيعي: 
تقبله القرآن برحابة» وأجاب على أسئلتهم وشكوكهم بكل صراحة 
ووضوح. فالشك والسؤال والاستفسار ليس كفراء ولا محرماء ولا 
يؤاخذ الإنسان عليهما؛ بل تدل على ذكائه ووعيه وحبه وإخلاصه 
وشعوره بالممسؤولية وشغفه بمعرفة الحقيقة لضمان إيمان نقي» 
يساعده بثبات على مواجهة أخطر سؤال: (وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَْتُولُونَ). 

فلا تكفوا عن الشك والسؤال والنقد لتفادي تداعيات العقل 
الجمعي الذي يسوق الناس بمكر باتجاه الخرافة» ويستدرجهم 
عاطفيا على حساب يقظة العقل وتوقد الوعي. آلا تستفزنا جموع 
الزائرين وهي تطوف بعواطفها ترجوا قضاء حاجاتها ثم تعود خائية 
فون حفن اتدل فورظ عقيل علد خا 

على الجميع كذاوكالنتائن الظيبين «:ستتحايا 'العقل الجمغي 
المخضال ليعودوا إلى وشتدهم» هكد اسصرف الخطاب الطائفي 
جهودهم وأمواليم ووعيهم وصاروا وقودا على حساب مستقبلهم بل 
وأخرتهم. تقع المسؤولية أولا على المؤمنين الواعين ممن يخشون اللّه 
ويخافون يوم الحساب. هؤلاء ضحايا منابر الجهل والآمية 
والضلال؛ تسوقهم حيث درت معايشهم ومصالحهم الطائفية. 


الا 


س0١:‏ طارق الكناني: هل الواسطة (الوسيلة) أو الشفاعة نظرية 
دينية أم اجتماعية أم سياسية؟ة 

ج16١:‏ ماجد الغرياوي: هي كل هذا . لقد سخن الصراع 
السياسي على السلطة بعد وفاة الرسول أجواء التنافن على انشزاع 
الشرعية واحتكار الفضائل» بدءا من الخلافة وشرعيتها وانتهاء 
بالعقيدة وأدلتهاء مرورا بالروايات والأحاديث ودلالاتها. ثم احتدم 
الصراع بعد حروب الإمام علي © ظل شكوك حول شرعية 
الأطراف المتحاربة» وجُلها صحابة رسول اللّهء ولبم قدم سبق 2 
الإسلام؛ ومن المبشرين بالجنة حسب الروايات» فمن الفئّة الباغية 
يا ترى؟ فتدارك الأمر معاوية 2# إجراء احترازي» فخطى باتجاه 
تشويه سمعة الإمام علي بعد شراء ذمم الرواة» وتسخير الخطباء: 
وفرض سبّه على المنابر لستين عاماء واتهامه بشق عصا المسلمين 
وعدم شرعية تصديه للخلافة ب يوم السقيفة. ولفق حوله روايات 
تذم سلوكه مع زوجته فاطمة بنت النبي» وبهذا الإسلوب الماكر 
دفع الشبهة عن شرعية حكومته. لكن الشيعة لم يسكتوا ؛ 
فراحوا يحشدون قواهم للرد على جميع الشبهات؛ بل والاستدلال 
على شرعية علي وخلافته وقربه من رسول اللّهء بدءا من ترشحه 
للخلافة بعد النبي. ومنذ ذلك اليوم بدأ الصراع حول شرعية السلطة 
والخلافة والخلفاء» حتى امتدت تداعيات هذه المسألة لكل مناحي 
الثقافة والفكر والسياسة ولم تنج من مكرها العلاقات 
الاجتماعية» فتقطعت أواصر الأخوة والمحبة. 

ثم راحت الأطراف المتنازعة ب خضم الصراع الفكري 
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العقائدي وعدم وجود مرجعية معتبرة (آية أو رواية)» تبحث عن آدلة 
بل ولفقت أدلة روائية لتعضيد متبنياتها العقيدية والهفكرية التي 
تدان على [فضلية نذا الطرت اوداك عار عه هذ | الاق تقووم 
الشفاعة الفضفاض الشامل لأتباع أهل البيت جزاء لموالاتهم وحبهم. 
فالشفاغة ليست محتصةة يمن :ازتضى كل تَشَمِل أهلن الث خاضة 
الزهراء وولدها الحسين» وهذه ميزة لا تدانيها ميزة إذا ثبتت فعلا » 
وتدل بلا أدنى شك على أفضلية أهل البيت 2 كل شيء ومنها 
الخلافة وهو المطلوب. بل وتدل مفهوما على انحراف وعدم شرعية 
خصومهم التاريخيين. وهذه نتيجة أقوى. 

من هنا تفهم سبب الصراع المرير بين الأطراف المتنازعة حول 
فضائل الصحابة وأهل البيت. كل فضيلة يُستدل عليها بتأويل آية 
أو رواية تؤثر أ ميزان الشرعية الدينية والسياسية. وهذا صراع لن 
يهدأ ما لم تقوض الثقافة الدينية الطائفية» وتحل محلها ثقافة 
منفتحة لا تنكفئ للوراء وتنظر للمستقبل بتفائل كبير. 

تصور قضية واحدة استغرقت قرابة ١6٠١‏ عام» استهلك بسببها 
المسلمون جهودا جبارة» وأراقوا دماء زكية بريئة» وما زالت تتفاعل 
دون حسم نهائي. قضية لا تؤثر على عمل الإنسان» وليس لبا 
فدبكلية بك فبول الأعمال اووذها ١‏ ولا يسال الله مال التامئن عنها: 
تلك أمة خلت. ماذا يريد المسلمون بالضبط5 أليس للسلطة اليوم 
مفهوم آخرهء لبا أدواتها وآلياتها5 أليس طرق الوصول للحكم باتت 
واضحة لا علاقة لبا بما مضى؟ لقد باتت الشعوب تطالب حكامها 
بمستقبل آخر وفقا لتطور الحضارات» ولا تريد العودة للماضي 
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كما يتمنى رجل الدين» ليبقى متسلطا على رقاب الناس بالباطل. 

فا شكاحه ماخلا اميم اماس كورهم عط الهياة: وما هو 
المطلوب منهم دينيا من خلال كتاب اللّه لا من خلال أقوال الفقهاء. 

إن مهمة الإنسان ثشْ هذه الحياة خلافة الآرض وإعمارهاء حيث 
استعمرهم الله تعالى فيها لإحيائها والتعرف على قدراته وعظمته 
من خلال قوانينها وسننها التي تدل دليلا قاطعا على وجوده 
ووحدانيته وعظمته؛ وما الماضي سوى تجربة بشرية © مسار 
طويل؛ لبا ظروفها التي لا نستطيع معرفة ملابساتها لبعد المسافة 
وعدم قدرتنا على توثيق أحداثها من خلال كتب التاريخ والتراث. 
وقهاتمن بذون الوسيايا الداينة بشم التنوة ليرقكو الإنسان لمقلةه 
وتجربته الحياتية» ويستظل بالدين وقيمه ومبادكة 2# مسيرته 
الملورانة قينا عاد الانتسان ححانكة لالعسيارة التدى ستوفى دوهنةه 
البلعة. كي تستقر وتطمئن وتسمو إلى الله من خلال معرفته 
والانفتاح عليه بقلب سليم» وتعيش تجربتها الدينية مع الخالق جل 
وعلا. العقل الآن يتحدى ويشق طريقه بثبات» وقدّم لنا حضارة 
راقية هما علينا سوى العودة لعقولنا ووعينا. 

نعود للسؤال: فالشفاعة دينية لآنها ذات جذر قرآني» واجتماعية 
باعتبارها فعل اجتماعي متعارف عليه» وسياسية باعتبار التنظير لبا 
بهذه السعة يخدم مصالح المتنازعين على السلطة. مع التأكيد أن 
مفهوم الشفاعة قرآنيا وأخرويا يختلف عنه اجتماعيا وش الحياة الدنيا 
لتغاير طبيعة الحياتين» وتباين فهم الإنسان وإدراكه ووعيه بينهما. 
وقد ذكرنا ما يكفي من أدلة قرآنية لبيان الشفاعة وتفصيلاتها. 

خءو”, 


المحورائثالت 


ف و )هله 
المهدي المنتظرضي العقيدة الشيعية 
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كلا 


استحالة الرؤية 

س6 :١‏ طارق الكناني: 4# حديث منسوب للإمام الحجة (الإمام 
المهدي المنتظر عند الشيعة) وعلى لسان آخر السفراء أنه تن يتسنى 
لأي شخص رؤيته بعد وقوع الغيبة الكبرى ولا يوجد سفراء بعده» 
وبالرغم من هذا الحديث مازلنا نسمع الكثير من علماء الشيعة 
بأنهم حازوا على شرف اللقاء مع الإمام الغائب وتكلموا معه, 
ويدعي الكثير منهم بأن خطاهم مسددة ببركة الإمام الحجة 
ومشورته ومن هؤلاء مازال على قيد الحياة. 

ما مدى صحة الحديث الوارد عن الحجة بعدم قدرة أي شخص 
على رؤيته إذا وقعت الغيبة الكبرى؟. 

ج17: ماجد الغرياوي: هناك توقيع نقله السفير الرابع علي بن 
محمد السمري عن الإمام الحجة أو المهدي المنتظر» يقول فيه كما 
ذحكر 4 المصادر الشيعية: 

(... إن السمري السفير الرابع للامام الحجة عليه السلام» أخرج 
للناس توقيعاً للامام جاء # نصه: (يا علي بن محمّد السمري أعظم 
الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام؛ فاجمع 
أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك؛ قد وقعت الغيبة 
الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عزّ وجل؛ وذلك بعد طول الأمد 
وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً: وسيأتي من شيعتي مَنْ يدعي 
المشاهدة؛ ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة 


فهو كاذب مُفتر ولاحول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم). 


ف 


وهذا خبر صحيح وفق مبانيهم» وصريح ينفي إمكانية رؤية 
الإمام المنتظر خلال غيبته الكبرى التي بدأت بعد وفاة السفير 
الرابع علي بن محمد السمري مباشرة؛ عام 179ه. وبالتحديد 
كما جاء شك التوقيع "قبل خروج السفياني والصيحة" وهما من 
علامات الظهورء» فيمكن تكذيب من يدعي رؤيته خلال غيبته 
الكبرى استتادا لبذا الخبر: (فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر). بل أزعم أن التوقيع ينفي أي 
ظهورء وما الانتظار إلا وهم لا دليل عليه. ودليلي أن التوقيع صريح 
عندما علق ظهوره بإحدى علامات يوم القيامة حيث نهاية عالم 
الدنياء بل أن الصيحة كما 4 سورة ياسين من علامات الآخرة. 
وأما السفياني مجرد اسم بلا تفاصيل فهو قضية مجهولة. وهذا 
يؤكد إما موت المهدي أو عدم ولادته أساسا. وقبل هذا وذاك أن 
التوقيع علق ظهوره على إذن الله تعالى» ولا يممكن لأحد التنبؤ 
بها . كما أن عدم تطرق آيات الذكر الحكيم لبا دليل كاف 
لنفي القضية جملة وتفصيلا. 


س7١:‏ طارق الكناني: ما هو سبب عدم رؤيته ما دام حيا؟. هل 
السبب فيه أم 4 الظروف المحيطة به وإذا كانت الظروف هي 
السبب فنحن نجزم بارتفاعها خلال هذه المدة الطويلة جداء فما 
يمنع الناس أو على الأقل المخلّصين له من رؤيته؟ اتمنى جوابا 
صريحا حول هذه النقطة المهمة 
ج17: ماجد الغرياوي: التوقيع لم يبيّن سبب تعدر رؤيته ما دام 
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المهدي حيا وإنسانا بكامل وعيه كما يقولون. وقد اكتفى العلماء 
بالتعليل الوارد 4 التوقيع حينما ربطوا أمر ظهوره باللّه عزوجل؛ 
نيك اغال قد ؤقفت الغينة القائنة فز خلهون إلا جد ادن :اللهنية 
وتعلن ولاك هن طول الأمت وخسوة القلدي وأانكافء لاوم هر 

والتمويه واضح أ أجوبتهم لوضوح الفرق بين الظهور علنا 
لممارسة دوره» وهذا مرتبط باللّه تعالى كما جاء 2# التوقيع؛ وبين 
لقائه ورؤيته. فبأي دليل علقوا رؤيته على مشيتة الله وقد تجاهل 
مس عا سي يو 00 
كيت تو الووية لا عن اتظيوز فلساةا مريظو يا عضيف الله إذ) 
فتعذر رؤيته أو مشاهدته مطلقا يعمق الإشكال ويبعث على الريبة 
والتساؤل حول أصل وجوده حيا منذ ولادته 7500 ه. 

لقد بين التوقيع المتقدم سبب عدم ظهوره؛ لكن لماذا تمتتع 
رؤيته؟ رؤية الإمام لا علاقة لبا بظهوره وممارسة دوره الديني 
والسياسي علناء فيفترض إمكانية رؤيته؛ لا أقل لخاصة الشيعة 
ومنهم مراجع الدين العظام» ولم يدع أحد منهم لقاءه. 

إنه أمر مريب مع حاجة الشيعة للتواصل معه بعد توقف 
السفارة» وانقطاع التواصل معه!!. وهنا يحق لنا السؤال: 

هل علة تعذر رؤيته مطلقا 4# الغيبة الكبرى ذاتية» تعود 
لطبيعته؟ أم مرتبطة بشخصه وظرقه؟ فإذا كان السبب ذاتيا فهنا 
احتمالان: 


فى 


موت الإمام 

الأول: احتمال وفاتة بعد أن عاش 7١‏ عاما هي مدة الفيية 
الصغرىء ولم تساعد الظروف السياسية على ظهوره علناء 
فاستعان بالشمراء للتواطيل مع شيعتة قدي احلةومات» فل 
حاجة للنيابة أو السفارة. ومن باب أولى تمتنع مشاهدته. وسيكون 
كاذيا شن يدهيوا وهنة احقبال مسقو جد علد قرس امل 
ولادته ووجوده. فالسبعون عاما ربما هي أكثر من معدل حياة 
الإنسان آنذاك حيث تنتشر الأمراض والحروب. ولا يقاس على عمر 
شواذ المعمرين. ولا يستدل بعمر نوح لأنه مختص به. 

كاي الهبيه إن سينالة طول عدكة خم يطويعة تدك 
الزمان» وكان الناس يترقبّون ظهوره ويتلهفون لرؤيته» لبذا شكل 
طول غيابه تهديدا خطيرا للعقيدة الشيعية # حينه؛ فراح 
متكلموهم يربطون ظهوره بمشيئة اللّه؛ وأن المسألة غيبية يتعذر 
على الإنسان معرفة أسبابها. فكان الغيب وما يزال علة سحرية 
لتبرير ما يعجز العقل على تبريره. خاصة مع وجود روايات تؤيده. إنه 
أسلوب مراوغ لكنه ناجح جدا مع سذاجة الوعي وغياب العقل. 
هذا نانس التجسال الاو 


وهم الاعتفاد 

الثاني: إن الممدي قفضية وهمية» فرضتها ظروف الطائفة 
الشيعية» وعقيدتها بعدد الآئثمة» فهي سالبة بانتفاء الموضوع كما 
يعبر المنطقيون» فعدم إمكان رؤيته تحصيل حاصل» وكان 
التوقيع صادقا جداء ولازمه كذب من يدعي رؤية المهدي أو يدعي 
السفارة عنه. 

قالشنها و وقق ةا الأعدها اه كعاتت خطوة لسواولك تيان 
الوضع الشيعيء؛ ومرحلة انتقالية بين الحضور والغياب المطلق» 
لامتصاص صدمة الفراغ القيادي لعدم وجود من يتولى الإمامة من 
أبناء الحسن العسكري. وقد اقتصر دور السفراء على قضايا 
إدارية وتنظيمة ترتبط بالحقوق الشرعية» وأحالوا الشيعة على 
الفقهاء لمعرفة الأحكام الشرعية؛ فانتفت الحاجة الفعلية لوجود 
الإمام ظاهراء وتكفي غيبته المبررة سياسيا وأمنيا لطمأنة 
نفوسهمء وترسيخ إيمانهم بالإمامة. فاكتمل عدد الأئمة؛ بإمام 
غاكبي::وهكنا مظلت اشتاس:وفقها 'للمتطومة اللمقائنية الشديعية 
وربطوا ظهوره بمشيئة الله تعالى؛ وهو أفق مفتوح يبدد جميع 
الفججكوك و الخسر غناك كا نكا زونك نكم خط كي يداه 
حققت من خلالبها الغيبة الصغرى كامل أهدافها: (اكتمال عدد 
الآئمة كي لا تنخرم العقيدة الشيعية بعدد الأئمة. وطمأنة الشيعة 
بوجود إمامهم؛ كي لا تخلو الأرض من إمام. غاية الأمر أنه غائب 
وستظمر مشنينة. الله كفا ل ): #الكصفل دكة الاخطيطل مرك : 
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وبالفعل حقق نجاحا باهرا. ربما لم يكحن مخطط له بهذه 
الاستراتيجية لكنه فاق التوقع 4 نجاحه وأداء رسالته. 

وبالتالي فالسفارة قضية فرضتها ضرورات الواقع والتحديات 
الخطيرة التي هددت الكيان الشيعي برمته. فكان تذمر الشيعة 
يتصاعد طرديا مع تأخر ظهوره يوما بعد آخرء لكن وجود السفراء 
طمأن الشيعة؛ وهدأ مخاوفهم بشكل تدريجي حداً وطنوا أنفسهم 
على غياب الإمام على أمل ظهوره مستقبلا. وقد ساعدت الروايات 
على تهزيز ثقة الشيعة بعقيدتهم»: فراحت الروايات تترى لتحد من 
مخاوفهم» وترسخ إيمانهم بعقيدتهم بشكل عام» وبوجود المهدي 
المنتظر بشكل خاص. ثم جاءت روايات الرجعة لتبعث الآمل ‏ لقاء 
الامناءتة الدنيا مستقبلا والتنعم يعدالثه:وذولسة: ويفتخر غلاة 
الشيعة بالرجعة وأحدائهاء ويعقدون عليها آمالا واسعة. 

وهذا أيضا احتمال معقول؛: خاصة وقد علق التوقيع ظهوره على 
أمرين: ظهور السفياني؛ وهو اسم نكرة»: مجهول؛. كل ما يدل 
عليه انتسابه لآبي سفيان؛ او اتصافه بصفاتهم السيئة» فهو 
مستوحى من تلك القرون» ولا يوجد ثمة من ينتسب له حالياء فعلق 
الظهور على قضية وهمية لا تتحقق؛ وهذا دليل آخر على عدم 
وجوده أساساء أو موته. ثم يأتي الشرط الثاني فيعطي مصداقية 
كبيرة لبذين الاحتمالين عندما علق التوفيع ظهوره على الصيحة؛ 
وهي من علامات يوم القيامة قرآنيا!!! فلا ظهور إطلاقاء خاصة مع 
ربط القضية برمتها بمشيئة اللّه تعالى. 

ثم لم يصرح السفراء 4 رسائلهم بلقائه بل يقولون: خرج التوقيع 

,م 


من الناحية المقدسة. فراحت توحي عبارة "الناحية المقدسة' تحت 
تأثير العقل الجمعي أن المراد بها هو الإمام المهدي من غير دليل!!. 

إفسافة إلى 31 السفين الرائة حصي جهوكة :لم بدكريه 
المصادن الرجالية؛ ولا توجد معلومات عنه» شكيف تصدق ما يخبر 
به5. وأساسا لا دليل على سفارته سوى إدعاء بني نوبخت؛ العائلة 
الشيعية المتتفذة آنذاك: ومن حراس العقيدة»؛ بأن التوقيع خرج 
بتنصيب علي بن محمد السمري سفيرا رابعاء فلماذا لا نحتمل أنهم 
كانوا وراء التوقيع الأخير بعد انتهاء مهمة السفارة؟ خاصة أن 
صياغة التوقيع بانتهاء الغيبة الصغرى كانت دقيقة جدا. وقد 
صدق الناس. ومن يعترض أو يكذب بني نوبخت 2# حينه؟ هل 
يمكنك اليوم تكزيب أبناء المرجع الأعلى حول أية قضية تخصه؟ 
لا تستطيع. لأنك لا تلتقيه للتأكد بنفسك» وليس لك دليل على 
كذبهم. 

لقد أدى السفراء دورهم ضمن خطة محكمة على أفضل وجه.» 
وانتهت مهمتهم بوفاة السفير الرابع: حيث سد السفراء الأربعة 
الفراغ القيادي الذي حصل بعد وفاة الإمام الحسن العسكري: 
ووطأوا لغيبة مفتوحة عندما ربطوا أمر ظهور الإمام بمشيئة اللّه. 

إن عدم وجود ولد للإمام الحسن العسكري أحرج فقهاء وعلماء 
وكبار التشيع؛ وأحبط آمال الشيعة 2# لقاء إمامهم الثاني عشرء 
كمَاذا يفعلون وقد سرض لكا | مق التشيع ان ا فرفة: كما 
ذكر النوبختي وأكده الشيخ المفيد5. فهل يتراجعون عن عقيدتهم 
معن اكه رداك ون الجن تمدو فنويرا فد لوطع 
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ويحفظ ماء الوجهء ولا يؤكر على وضعهم الدينية. لا شك أن 
الفغاوة قرا حتان تساسيفه »ولسن امام علا انكر السام تحيردي. 
فنعم الخطوة التي أتت أكلها أضعافا مضاعفة؛ لكنها أفضت إلى 
خَرَفٍ عقائدي شوه صورة التشيع. بل ذكر الحسن بن موسى 
النوبختي من أعلام القرن الثالث البجري 4 كتابه فرق الشيعة: 
انقسم الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري إلى ١4‏ فرقة. وقد 
ذكرها بالتسلسل (انظر كتاب فرق الشيعة للنوبختي: ص١‏ 3). 
لقد كانت السفارة حلا عمليا جريئا حقق كامل أهدافه بنجاح 
منقطع النظير. فأجد 4# التوقيع براءة وحسن نية وإخلاص» حيث 
قطع كاتبه جميع التكهنات حول المهدي ونيابته ومستقبل ظهوره» 
بعد أن أدت السفارة دورها لتهدئة مخاوف الشيعة ورص صفوفهم» 
وقامت بواجبها من الناحية الشرعية بلا تبعات دينية» بعد أن أحال 
السنكراء الحاتن عل هفنا ءاشي دط مال الأحمكاء 'الشرقية 
وتولوا بأنفسهم استلام الحقوق الشرعية نيابة عن الإمام المهديء 
وهذا يكفي. وبالتالي فالسفارة كانت خطوة جريئة جدا قادها 
السفير الأول ونجحت على مدى سبعين عاماء وهي فترة كافية 
فكاتب التوقيع الذي صدر عن الناحية المقدسة»؛: على يد 
السفير الرابع وأعلن فيه بداية الفيبة الكبرى. كان صادقا 4 
نواياه. وكان بحق كنزا معرفيا لمن يتأمله بتجرد كامل؛: حيث 
كشف بوضوح معالم المشروع الشيعي والأسباب الكامنة وراءءه. 
ويكفي دليلا على صدقهم أنهم كانوا ينسبون ما يصدر من 
م 


تواقيع للناحية المقدسة التي كما يحتمل أنها تشمل الإمام المهدي, 
يحتمل أيضا أنها تشمل علماء وفقهاء الشيعة»؛ وربما يقصد بها ذات 
السفير وحده؛ فهي سفارة تضم كادرا متخصصا 4# شؤونها. 
خاصة إذا عرفنا أن السفير الأول عثمان بن سعيد كان يدير 
مكتب الإمامة 4 زمن العسكري؛ وكان متتفذا جداء وكان 
كاتبه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد الذي صار سفيرا ثانيا 
للمهدي» فماذا سيتغير سواء وجد الإمام آم لم يوجد؟ كان عثمان 
بن سعيد المتنفذ الوحيد ب مكتب الإمامة وكان يمسك بكل 
شيء؛ وكان أقوى حضورا من الإمام؛ خاصة ي المجال المالي 
وإدارة شؤون وكلاء الإمام. يشهد لذلك مراسلات العسكري مع 
أصحابه؛ حيث تجد بصمات عثمان بن سعيد وأسلوبه 4 المخاطبة 
واضحة فيها. فاحتفظ بنفس صلاحياته ومسؤولياته بعد وفاة 
العسكريء ثم بعد وفاته حل مكانه إبنه الذي تمرن على يديه 
واتقن وظيفته بشكل أصبح كاتبا للامام وأبيه وصاحب ختمهما. 
وإذا كانت هناك مشككلة مرجعية» فحول شرعية السفيرين 
الثالث والرابع. والآمر كان هينا بفضل بعض كبار الشيعة؛ 
خاصة بني نوبخت وقوة حضورهم # الوسط الشيعي. 
هذا بالنسبة للسبب الذاتي بكلا احتماليه. 
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السبب الموضوعي 

وآما السبب الموضوعي؛: فيمكن أن يقال: 

الأول: إن عدم إمكان رؤيته أمر مرتبط باللّه حقيقة. وهو 
احتمال ممكن:؛ لولا انقطاع الوحي عن النزول» واختصاصه 
بالرسول الكريم وقد مات!!. 

وأما الروايات الواردة ‏ المقام (وتدعي نزول الوحي بشكل 
وآخر بعد الرسول) فليست حجة بسبب ضعف الإسناد وتعارضها مع 
القرآن والعقل. وما خالف كتاب الله فهو زخرفء وما عارض 
الكحتاب فاضربوا به عرض الجدار. كما جاء © عدد من 
الروايات. فلا يوجد وحي يخص رسالات السماء لغير المرسلين 
والأنبياء إطلاقاء وهذا من البديهيات» بل هو الفارق الأساس بين 
النبي وغيره» أن النبي أو الرسول يوحى لبم: كي يواصلوا 
رسالتهم» فهم بحاجة لوحي السماء. كي لا ينطقون عن البوى» 
فما حاجة غيرهم للوحي الرسالي وهم ليسوا برسل ولا أنبياء» وقد 
ل ال : (اليَوْمَ أَحملتْ 
كه ديتكم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكمُ الإِسِلَامَ دينا). 

وبالتالي» فلا علاقة لله تعالى بغيبته ولا بظهوره. (مَّا كان 
مُحَمدُ أَبَا أَحَدٍ من رُجَالِكمْ وَلَكن رَسُولَ الله وَحَائَمَ الَّيّينَ وَكَانَ 

وما يريده منا تعالى اسمه مكتوب 2 كتابه الكريم»: بشكل 
صريح وواضح 
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الثاني: إن سبب تعذر رؤيته # الغيبة الكبرى ذات سبب غيبته, 
أي خوفا من ملاحقة السلطة العباسية؛ التي فرضت الإقامة 
الجبرية من قبل على جده علي البادي ووالده الحسن العسكري,؛ 
والتي تسعى لقتله بعد ولادته. وهو ما صرح به السفير الأول عثمان 
بن سعيد عندما أعلن خيره على الملاً. 

وهذا ليس معقولا وغير مقنع على المدى البعيد إطلاقاء فلا 
يمكن للخوف أن يكون سببا وعلة دائمة لغيابه» لأننا نجزم 
بارتفاعه فعلا بعد غيبته الكبرى:» فلماذا لم يلتقه أحد بشكل 
موثق لا لبس فيه خلال فترات الاسترخاء الآأمني كي يتعمّق إيمان 
النانن يه وتتقطع شكوك الشخكين؟ بل ناذا لم يظهروالكاس 
بأمس الحاجة لحكومته العادلة؛ بعد تفشي الظلم والاستهتار بقيم 
السماء والإنسان»؛ وقد مرت بالشيعة ظروف قاسية جداء وكان 
الوضع أمنيا مهيئًا لظهورهة بل لماذا لم يتدارك الوضع الشيعي قبل 
الآزمات السياسية التي مروا بها5»؛ بل لماذا على فرض وجوده ولقائه 
بهم كما يدعي البعض لم يصوب اجتهادتهم وفتاواهم؟ أليس 
اختلاف الفتوى دليلا آخر على عدم وجوده؟ أليس تضارب الروايات 
دليلا أقوى» وهو يعلم ما يترتب على هذا من مفاسد لا يرضى بها 
الشارع المقدس. علما أن المصادر الروائية الشيعية تكتظ بالروايات 
الضعيفة. 


3. 


هذه المسألة سببت حرجا كييرا لعلماء الشيعة» فريطوا تعدذر 


ذقهة سشقتركة الل للسغلص نمكت و الزن تكالاك واسسيرارها 


/ا/ 


وعدم وجود أجوية مقنعة يرتضيها العقل والمنطق السليم. 

ثم أي خطر يشكل طفل بعمر خمس سنوات على السلطة 
العباسية وشخص الخليفة المتوكل كي تتوجس من وجوده 
وتطارده؟. العباسيون يحذرون أهل البيت عندما يشكلون خطرا 
حقيقيا عليهم من خلال قواعدهم الجماهيرية وتحركاتهم السرية. 

فالخوف إذا لا ييرر غياب طفل صغيرلا لشيء فقط لاحتمال أن 
يشكل خطرا على سلطتهم مستقبلا؛ علما أن العباسيين لم 
يرصدوا أي تحرك سياسي للأئمة المتأخرين. ويبدو أن الروايات 
انتبهت للإاشكال فراحت تصفه بصفات توحي بخطورته حتى مع 
كونه طفلاء وقد انطلت وما زالت تنطلي على رثاثة الوعي. 

فم كاذ ته تفكل النتلطاة الماسية نامف ور ابةاوسا مقا إلا 
مقتول أو مسموم» ليست ثابتة. ولماذا لم يلاحقوا أطفال مناوئيهم 
الآخرين؛ الذين قد يكونوا أشد خطرا عليهم5. 

وبخلاصة الكلاة أن التفوف ليم مبرر | حديفيا لعتاية: والقارةة 
بفرعون الذي قتل أبناء بني إسرائيل خطأ, لأن القرآن قد نقل لنا 
نحواديك أوقمك كيلا وقملت الجميع» وهنا أمن كتاف 
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التراجع الإيجابي 

س8 1: طارق الكناني: أشعر من خلال كلامك أنك تتحفظ على 
بعض العقائد الشيعية» فهل تقترح شيئًا لتفادي حالات الشك 
والريبة كما تقول؟ 

ج18: ماجد الغرياوي: إن تبرير الشيعة لعدم ظهور الإمام المهدي 
وتعدّر رؤيته كان مقبولا # السنين الأولى» لكن ما معنى التمسك 
بروايات بعد مضي أكثر من ١١‏ قرنا5!!! هذه الروايات لم تعد 
حجة لعدم وجود مقتض لموضوعها؛ء وموضوعها: (إمام غائب تعذر 
تاسوه لسيوئ تنا سف انشتك: بد وسو انم يسول دون 
ظهوره؛ ولكن المشكلة # عدم وجود مقتض لبقائه بعد امتداد 
عمره. فنحن نجزم الآن بموته على فرض صحة ولادته. وهذه سنن 
الحياة تجرى على جميع البشر»ء ومن يدعي هناك عهد إلبي ببقاته 
حيا منث ١56٠١‏ سنة فليأت بآية من كتاب الله قليين للة معدن 
غيره. وأما الروايات فلا يمكن الجزم بصحتهاء أو أنها ناظرة 
للسنوات الأولى من باب التخمين ليس أكثر. وأجزم أن الرسول لا 
يتكلم خلاف العقل» ولا ينطق بما يعارضه ويخالف الكحتاب 
الحكيم: م كنت بدْعًا منْ الرْسل وما أَدْرِي ما يُمْعَلُ بي ولا 
بكم إِنْ أَِّعٌ إل مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إلا نَذِيرُ مِّينُ) . فلا تنفع 
الأدلة والبراهين لإثبات وجوده حيا لعدم وجود مقتض لحياته: 
كالشمعة التي تركتها تشتغل + غرفتك فإنك تجزم # اليوم 
التالي بانطفائهاء لعدم وجود مقتض لبقائها فترة أطول. فالجدل 
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حول بقائها مشتعلة عقيم. وهكذا الآمر بالنسبة للانسان. فحل 
إنسان تبيد خلاياف»:وتتراجع قابلياتة الفكرية كلها تقده بالعمز: 
(وقدق روتكيه ل الحلق ضاق هعون )» لإزاللة حافك 3 
يَتَوََاكُمْ ومِنْكُمْ مَنْيرد إلى أَردلٍ الْْمْرِ لِكَيْ نا يَْلَمَ بَمْدَ عم 
شَينًا إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ شَِيرٌ). واستثناء نوح النبي لا يقاس عليه لأنه حالة 
خاصة نص الكتاب العزيز عليهاء فنقتصر عليه؛ فضلا عن 
لحك تجوتفاونا والاتجتد وا دون قا مبوها» اقل الحراة مقط 
ذات مفهوم السنة عندنا أم هي وحدة زمنية مختلفة؟ وهل يقصد 
القراة البالقة بالدوة اذكو 11لاة وماذا فن إظلام آية (وسن 
نعمره ننكسه 4# الخلق أفلا يعقلون). هل تستثني نوح أم لا5 مما 
يبرر إثارة أسئلة أخرى حول موضوع طول عمر النبي الكريم نوح. 
فالمسالة قبل كنداوليا بك هوم الروايات والأجاديت يتيغبي 
الحافكي مين ركان وفوميا تهايه ا قدا كا موفرمونا خارين 
ممتنعا لأي سببء ذاتي أو موضوعيء فلا تصل النوية للروايات» 
ومكذ إذا كاده بعالفة الكداب: العزجق سنالة وجود اندي 
حيا بعد هذه القرون خرجت عن كونها بشارة نبوية» ولا يجوز 
تداولها ‏ إطار الروايات والتاريخ. الروايات تقع ب طول العقل 
والقرآن وليس 2 عرضهما. والآمر لا يرتبط بعصمة مصدرها أو 
عدم عصمته. فضلا عن عدم وجود شيء يتوقف على وجوده ويقاته 
حيا كل هذه القرون» سوى أوهام وآمنيات لفغلاة الشيعة. بل لا 
يمكن لآي دين أو رسالة سماوية أو حكومة ومجتمع إسلامي على 
وجود شخص محدد. هذا بيان للناس (وَمَا أَرْسِلْنَاك إِنّا كافَة ناس 
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بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنّ أكثر الّاس ا يَعْلَمُونَ). 

على الشيعة إعادة النظر #4 عقائدهم بعد تلاشي الضرورات 
التي فرضتها عليهم» فليس الطائفة الشيعية حزيا سياسيا ولا 
عشيرة قبلية» وليس التشيع سوى مذهب فقهي ورؤية دينية قابلة 
للتطور. فعليهم الاهتمام بالجوانب المشرقة من مدرسة أهل البيت» 
والتأكيد على سلوكهم وأخلاقهم وإلتزامهم» ولا تأخذهم 4 اللّه 
لومة لاثم لو تراجعوا عن بعض معتقداتهم» 4# سبيل اللّه واحتراما 
لأهل بيت النبوة. والتشيع مذهب مرتبط باللّه تعالى وليس بالإنسان 
ومواقفه حتى يخشوا شماتة الأعداء. إن تطور العلوم واتساع آفاق 
الوعي لم يدع مجالا للتمسك بجميع العقائد» وقد أصبحت مقاصد 
الشريعة وفلسفة العبادات وفهم الدين والأحكام واضحة بيّنة لا 
مجال للتعبد المطلق فيهاء وغدا التعبد تعبدا مستنيرا بالعلم والمعرفة 
والعقل والوعيء إلا ما استعصى من الغفيب كوجود الجن 
والملائكة؛ ذنكتفي بما بينه الكتاب الكريم. 

سوف لن يؤثر تراجع الشيعة عن بعض عقائدهم إطلاقا فهم 
اليوم مذهب فقهي» ومدرسة لبا معالمهاء ودولة بشكل مستقل أو 
مشاركء؛ فما الداعي لإرهاق العقل الشيعي بعقائد يتناقض بعضها 
مع العقل وتطور العلوم؟ وما الداعي لبقاء الشيعي مستنفراء يرتبك 
4 تبرير عقائده5 ولماذا يبقى رد فعل الشيعي غاضبا بوجه كل من 
يستفزه؟ ألا يكفي ما بُذل من أموال وطاقات»: سواء على صعيد 
تحقيق التراث أو التأليف أو تسخير الخطباء ووسائل الإعلام؟ فماذا 
حققو لوال عدم السقيةة 
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لا ينس الشيعة أن أدلتهم العقائدية هشة؛ ضعيفة؛: من السهل 
الطعن والتشكيك بهاء وهذا ما جعلهم متوثبين دائماء يلجأون 
للعواطف والطقوس لتعميق إيمان الشيعة بها. ولو ترك الشيعي 
وعقله بعيدا عن التأثيرات العاطفية سيتخلى عن بعضها. اليوم لا 
تصمد سوى العقائد المصرّح بها قرآنياء والتي لا تخالف العقل 
والمنطق» وهذا هاجس الشيعة حيث لا يوجد دليل صريح # القرآن 
الحريم على أي من عقائدهم» باستثناء العقائد الإسلامية 
اللشترحضة تد انه إل اللف محمد زمفول الله الكينة حاندة حاسة 
لوعي يتجاوزون به عقدة الطائفة» والمظلومية» والحق المطلق» 
والفرقة الناجية» وأن يكرسوا وقتهم وجهدهم للجوانب المضيئة 2 
مذهب ومدرسة أهل البيت. العقيدة 4 عصر العلم وفلسفة التنوير 
لا تبنى بالتأويلات ومراكمة الخرافات» والاستجارة بالتراث. بات 
الإنسان يشك بكل شيء» ومن حقه أن يشك ليكون على بصيرة 
من أمره كي لا يشمله قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليها صما وعميانا). انظر لدقة التعبير»؛ فالآيات آيات 
الله تعالى ومع ذلك يمتدحهم القرآن لأنهم لم يخروا عليها صما 
وعميانا. الآية هنا تؤسس لضرورة التدبر بعقل وروية 2 جميع 
المسائل الدينية والعقائدية. فليس هناك تعبد محض في مجال 
العقيدة» والقضايا الدينية باتت خاضعة للتدبر والنقدء» كي لا 
يُخر عليها صما وعمياناء كما هو حال بسطاء الناس الذين 
يسوقهم العقل الجمعي» بلا وعي ولا تدبر. القرآن 2# الآية المتقدمة 
ضع لعفل عوق لثمن ب مجال العقيدة فلماذ| لا تقدرم بالتهج 
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القرآني # مجال العقائد؟ 

كم استغرب من مصطلح "مستبصر”" الذي يطلق على من يهجر 
مذهبه ويتعبد بالمذهب الشيعي!!. لا أدري ما الذي يحصل ويتغير 
عندما ينتقل شخص من مذهب إلى آخر سوى بعض الأحكام 
الشرعية. هل يعلم الشيعة أن الشيخ المفيد كبير الطائفة الشيعية 
يقول نسبة اتفاق المذاهب الأسلامية هفقهيا 746+ وموارد الاختلافٌ 
محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد؟ ثم هل يعلم الذين يفرحون 
وامسقنا تحصن أ المقاكق الشيسسة لدكل :1ن نسادة الأفساق 
وقبول الأعمال» ومن يشك ْ كلامي ما عليه سوى مراجعة جميع 
فقهاء الشيعة حول هذا الموضوعء بما # ذلك الشهادة الثالثة 
فعلامٌَ الفرح؟ هل الشيعة عشيرة تجند الآخرين ضد خصومهم 
ومناوتيهم؟ أم هي مدرسة دينية علاقتها المباشرة باللّه تعالى وترجو 
رضاه لا غيرة هل يخاف الله تعالى أحد حينما لم يصرّح بشيء من 
عقائد الشيعة ‏ كتابه الكريم؟. 
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المشاهدات 

س9١:‏ طارق الكناني: إذا كيف ادعى رؤيته هؤلاء العلماء 
المعروفون بالورع والتقوى إذا كان الحديث صحيحاء وهو ينفي 
إمكانية رؤيته؟. 

ج9!: ماجد الغرياوي: ادعاءات رؤية المهدي لم تنقطع؛: وقد 
نقلت الكتب التراثية والتراث الشفاهي للشيعة عددا كبيرا من 
التضيمن :فعيا زا ؟كعيف رودفوق مير قو رفمية:ا قري القناهةة 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مُفتر)؛ وبين من إدعى 
رؤية الإمام المهدي» خاصة أن بعضهم شخصيات مهمة» وثتقات 
كما يعبرون5. 

ظهرت محاولات عدة لرفع التعارض بين تكذيب رؤيته مطلقا 
"كما يك التوقيع الوارد عنه"» وبين إدعاء الرؤية من قبل شخصيات 
شيعية بارزة» وذلك من خلال تأويل كلمة (المشاهدة) المذكورة 2 
التوقيع لرفع التعارض بين مؤدى الخبر وإدعاء رؤيته. 

- فهناك منأول كلمة "المشاهدة بإدعاء السفارة عنهء 
فيدعي المدعي أنه شاهد الإمام ونصبه سفيرا خامسا مثلاء فهذا 
هوالافتراء والادعاء الكاذب. فالخبر لا يكدّب مطلق الرؤية 
والمشاهدة» بل يكذب من يدعي السفارة خلال رؤيته» أي يدعي: 
شاهدت الإمام ونصبني سفيرا عنه. خلا يشمل التكذيب من ادعى 
المشاهدة فقط. 

- وبعض قال: إن المقصود ب (المشاهدة) التعرّف إليه شخصيا 
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حال رؤيته مباشرة؛ وهذا هو المقصود بالخبر. قلا يشمل التكذيب 
من يدعي مشاهدته ثم عرف أنه المهدي فيما بعد. ويهذا يرتفع 
التعارض بين تكذزيب الرؤية كما # الخبر وبين دعوى الرؤية» لآن 
الاكتشاف جاء بعد المشاهدة وليس متزامنا معها. 

- وثالث قال: إن المقصود بالمشاهدة الواردة # الخبرهي 
معرفة كونه الإمام المهدي حال رؤيته بلا قرائن. فلا يُصدّق من 
يدعي المشاهدة ومعرفة كونه المهدي بلا قرائن» ولازمه عدم 
تكذيب من يدعي مشاهدته ومعرفته من خلال قرائن» حالية أو 
مقامية. 

- وهناك من ضعف الحديث وشكك 3 حجيته مطلقا فليس 
لديه مشكلة 4 تصديق من يدعي مشاهدة أو لقاء المهدي. 

- ومنهم من أسقط حجية الخبر لأنه خبر آحاد فلا تشمله 
الحجية على رأي القدماء. كمبرر لتصديق دعوى من يدعي رؤيته 
ومراكمة شواهد تؤكد وجوده حيا. لكن الغريب لم يدع أحد من 
مراجع الدين الكبار رؤيته ولقاءه للمهدي # غيبته؛ رغم حاجة 
المرجع الديني له!!. سوى أخبار لا يوجد ما يؤكد صدق مؤداها. 


س١7:‏ طارق الكناني: لكن المشاهدات كثيرة: فلماذا لا 
يمكن الاستدلال بها على رؤيته فعلاء بمعنى أنه موجود لكنه 
غائب لسبب لا يعلمه إلا اللّه؟ 

ج١7:‏ ماجد الغرياوي: المشاهدات المزعومة ياسيدي لا تشكل 
بمجموعها دليلا مقنعا على وحدة المرئي» وآنه المهدي بالذات» ومن 
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ثم وجوده حيا. ثم كيف نحيل على أشخاص ماتواء وآخرين لا 
توجد جهة محايدة تؤكد صحة رؤيتهم؟. كما أن جميع المشاهدات 
تجارب شخصية لا دليل على تطابق موضوعها!!. مع ضعف أدلة 
الإدعاء» فأغلب من يدعي مشاهدة الإمام المهدي ينهي قصته بما 
يلي: ... 'فنظرت من حولي فلم أجده؛ فعرفت أنه الإمام المهدي أو 
اله انحل :15 ترهة) عدر إذ هاه 5 ليان على .سلوقه بالشينية 
لناء ولا يصلح دليلا لإثبات وجوده. ثم كيف نثبت بهذه المشاهدات 
وحدة المرئي» وأنه ذات المهدي المنتظر؟ وكيف نثبت أن من رآه زيد 
نفس من رآه عمرو5ة: وأساسا لماذا افترضوا آن المركي هو المهدي 
وليس شخصا آخر؟ والغريب بعضهم يقول هو أخبرني أنه المهدي!!. 
وهل كل من يخبرك بشيء تصدقه بلا دليل يؤكد دعواهة. هل 
تصدق من يدعي أنه مسؤول # الدولة بدون دليل؟ فلماذا تصدق 
شخصا مجهولا أنه المهدي بلا دليل؟5. 

لاف إن لالت لبيك اليل على "متطتها افا مهرد 
رغبات شخصية يتوهم معها المدعي رؤية المهدي؛ سيما وهو يحمل 
صورة مثالية عن قدرات المهدي المزعومة # الاستجابة والتخفي 
واللحطمو والاتنتفافة أو لأخه يضنو “هونة التجراك ونمين الكتفاقة 
المفاجئ؛ فيدعي بلا دليل» سوى عقله اللمسكون بالغيب» آنه 
الملهدي!!, لولعه به. وكثرة تفكيره بلقائه» وتوقع رؤيته؛ فهي 
أمنية بالنسية له يمني نفسه بها دائماء فيتشبث بكل شيء حد 
البوسء فالمهدي أول ما يتبادر 4 ذهنه لتفسير بعض الظواهر 
واكق اداه و الفا سن اهتيا ميقا تعين د شاه :كات 


1 


الراوي رجلا وقوراء يعتمر عمامة كبيرة؛: ويسدل لحية طويلة. 

إن انطباع مدعي المشاهدة عن المهدي وقابلياته على الحضور 
الفوري بقدرات خارقة تجعله واثقا من كلامه. فالأآرض كما هو 
متداول # الميثيولوجيا الشيعية تنطوي للمهدي. وقدرته على 
الاختفاء أساليبها غريبة» ويمكنه استغاثة من يستغيث به حالا. 
فلهذه الأسباب وغيرها يعتقد جازما أنه التقى المهدي!!. 

بسطاء الناس لا يأخذون الوعي شرطا 4 هكذا قضاياء ولا 
يلجأون للعقل والقرآن 4 محاكمتها. بل هم أكثر سذاجة من 
الراوي حينما يعتبرون لقاءه بالمهدي دليلا على منزلته عند اللّه وأهل 
البيت!!. فيحظى باحترامهم رغم أن دعواه مجرد وهم أو كذبة 
فافعة. ْ 

ثم مهما كان عدد المدعيّن لا يعني وحدة الموضوع أو المرأي» ولا 
وكين مك كاذفهة :اما اذافت تغاوب تخمية لا يعرر بعكتها 
الآخرء وعدم وجود جهة محايدة نحتكم لباء وجهل تام بصفاته 
ومشخصاته التي تعضد صحة الخبر. فلو اختفى شخص نعرفه 
بكامل صفاته» ثم جاءنا من ادعى رؤيته» فحينئد يمكن تصديقه 
مع ضمان تطابق الصفات التي نعرفهاء ثم نزداد يقينا بوجوده حيا 
مع كل رواية وإدعاء جديد يتطابق مع الرؤى السابقة. ومع كل 
مشاهدة يزداد احتمال صحة لقاء ذات الشخص مما يؤكد وحدة 
المرئي وفقا لحساب الاحتمالات. لكن من أين نأتي بمشخصات 
المهدي لنتأحكد من صحة المشاهدات؛ وتطابقها مع المرئي» وقد 
غات عبر شاش .وترم يتدي تتكره كلب تضرع عسرءة ذا 


/ا5 


لا ينفع حساب الاحتمالات. 

ياسيدي بلغ الإسفاف حداً نسبوا كل مجهول البوية للمهدي: 
فمن يحدّثه أو يرشده مستطرق يجهل هويته» يفترض فورا أنه 
المهدي» بدليل أن اللقاء كان صدقة أو 4 ظرف استثنائي» وقد 
اختفى عن ناظره فجأة!!. فالقدرة على الاختفاء صفة ملازمة له 
نكما يتقو ون تلز مرك الابنتد لأ عزن اللاوونيةه النضاو: 

يوما إدعى خطيب حسيني أنه التقى المهدي وسلم عليه أثناء 
مروره بأحد أزقة المدينة» يقول: بينما كنت ماشيا خصني شخص 
مشرق الوجه؛ بالتحية والسلام ثم غاب فجأة» ولم أر أحدا. 
فارتفعت أصوات الحاضرين بالتهليل والصلاة على النبي وضجٍ 
الناس بالبكاء؛ فانتعش الخطيب وشعر بزهو لا مثيل له» لكن ما 
إن أنهى الخطيب مجلسه حتى قام آحد الجالسين وقال له سيدنا 
الكريم: أنا الذي سلمت عليك؟. وقصص كثيرة تبعث 
الغثيان» يصدقها الناس المساكين الذين صيّر منهم رجل الدين 
مطية لأغراضه» فهو يسعى جاهدا لبقائهم 4 ثقافة الخرافة»: يقمع 
فيهم روح النقد والسؤال كي لا يفيقوا. لقد دأب رجل الدين على 
رواية هذه الحكايات بسبب هاجس الشك اللاشعوري؛ وورطة 
إقناع الناس بقضية المهدي» وترسيخ إيمانه وإيمان الآخرين بوجوده 
حياء حيث أن للمهدي # الروايات الشيعية مسؤوليات عدة خلال 
غيبته؛ أهمها نيابة الفقيه عنه 4 استلام الحقوق الشرعية من 
خمس وزكاة وصدقات, وبالتالي فشرعية عمله تتوقف على وجوده 
حياء كما أن شرعية الأآنشطة السياسية تتوقف على وجودهء 
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باعتباره صاحب الحق الشرعي أ السلطة والولاية على الناس. 
إضافة إلى تعلق آمال الشيعة ش وجود دولة عدل إلبي يقيمها 
المهمدي» ويقتص من أعدائهم. فقضية المهمدي» حيا يرزق رغم 
غيبته» بالنسبة للشيعة فضية مركزية؛ فكرا وعقيدة وشعورا 
و لمانا ووتو دا ننقن التمل الأيناين 5 التكاردة الشيية كينا أن 
وجوده حيا يعزز شرعية الشيعة 4 مقابل السنة الذين يقولون أن 
المهدي لم يولد بعد. فالمهدي يعد شاخصا 4# مشروعية أحد 
المذهبين المتنازعين حول انتسابه منذ الصراع على السلطة بعد وفاة 
الرسول الكريم. فالحق يدور مع المهدي أينما مادار. كما 
ذحرت الروايات»: بل هو الحق»؛ ومذهبه مذهب الحق مطلقا» 
وتأكيد وجوده حيا يأتي ب هذا السياق لضمان (المهدي منا أهل 
البيت)» وبالتالي أفضلية المذهب الشيعي: كنتيجة حتمية لانتساب 
المهدي لبا. ولا تنس ما ترتبه الروايات من ميزات» حتى أنهم 
يدخلون الجنة ولن تمسهم النار» بعد أن يغفر اللّه جميع ذنوبهم!!. 
أجد أن غيبة المهدي رحمة للدعاة الذين راحوا ينسبون للاسلام 
ما لم يقل» فوجدوا # المهدي ضالتهم؛ ليعلقوا كثيرا من السعادة 
والرخاء على ظهوره من خلال تطبيقه للإسلام الذي عجزوا عن 
تطبيق أنظمته المزعومة» بسبب سوء فهمهم للدين الحنيف» فلم 
يجدوا سوى المهدي الذي سيحقق كل أحلامهم وفقا لفهمهم 
الخاطئ للدين ودوره 2 الحياة. هناك دعاوى مؤدلجة عن أنظمة 
سياسية وإقتصادية رغم عدم تصريح الإسلام بهاء فمع كثرة 
إخفاقات الإسلاميين لا يوجد غير المهدي ملاذا لأحلامهم: وكان 
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بإمكانهم أن يفهموا الدين فهماً يتفادى كل هذه الإخفاقات التي 
انتجت ردة فعل ضد الإسلام وقوانينه وأنظمته؛ وستفكت بسببها 
دماء زكية بريئة. لو كان للاسلام أنظمة خاصة بالسياسية 
والاقتصواة تسوك عاوبن اناس كترم الأنيونا متنا الحوناة 
فكيف يهملهم القرآن؟ هذا مستحيلء إذ المعروف عن الكتاب 
الكريم اهتمامه بالقضايا المصيرية والمهمة التي ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالدين ووظيفته 4# الحياة. فكان ينبغي لبم اعادة النظر 2 
فهمهم للدين ودوره المرسوم من قبل الله تعالى» بدلا من تلاحق 
الإخفاقات ومن ثم ترحيل النجاح والحياة الرغيدة الموعودة على 
ظهور المهدي. إن هذا يؤكد خطأ اجتهاداتهم»: وتنظيراتهم لبذه 
الأنظمة # ضوء مبادئ القرآن»؛ فليس الخطأ 4 التطبيق كحي 
نحتاج رجلا مثاليا كالمهدي» بل الخلل # المنظومة المعرفية لبذه 
الأنظمة» والخلل # فهم الدين وغاياته. وما يؤكد هذا الكلام 
نجاح الأنظمة الوضعية التي اعتمدت تراكم التجربة # بناء 
أنظمتهاء حتى نجح الغرب 4# بناء مجتمعات راقية» غدت نموذجا 
يتحدىء وذلك بالعقل والعلم والمعرفة بعيدا عن الفقهاء» وتراث 
عفى عليه الزمان: هاسالين الإستلاميين ساكرة ذش تروير الحميقة 
وخداع الناس»؛ خاصة وهم يرسمون صورة شوهاء عن المجتمعات 
الغربية؛ ويرمونها بالفساد والانحراف والكفر لتبرير عجزهم عن 
اللحاق بهم حضاريا. يا سيدي الأديان جاءت لاحتضان الإنسان 
وتعضيد مسيرته كي يستثمر الأرض ويعيش سعيداء لا أن يبقى 2 
ذل الفقر والهوان بانتظار تطبيق نظام ديني لا دليل على نجاحه؟ 
٠٠66‏ 


الوهم النفسي 
س١7:‏ طارق الكناني: قرأت عدة روايات عن كبار العلماء من 
المذهب الجعفري ومنهم المحقق الحلي حين أخذ رسالته العملية التي 
كانت مكتوبة على جلود الحيوانات وذهب ليلقي بها بذ شط 
الحلة حينها قابله الإمام (كما يدعي) وطلب منه عدم القائها لأنها 
مطابقة لفتاوى أهل البيت عليهم السلام. وكذلك عن الشيخ المفيد 
أنه كان يجد حلول المسائل المعقدة التي يصعب حلها ‏ رق تحت 
وسادته وهو نائم» وهناك أبيات شعرية مكتوبة على قبر الشيخ 
المفيد يزعم الكثيرون أنها وجدت على القبر بخط الإمام المهدي 
(لاصوّت الناعي بفقدك أنه يوم على آل الرسول عظيم). وكذلك 
عدة روايات عن الشيخ البهائي. وكما ترى فهؤلاء من كبار علماء 
الشيعة» لماذا يعتقدون أن هذا الشخص هو المهدي وليس غيرهة 
كيف تفسئر هذه الظاهرة كما ذكرتها 4# جوابك المتقدم؟ 
ج١":‏ ماجد الغرياوي: لا ننسى دور العامل النفسي عندما 
متشكل الإنساق باعر معين هذا يتعلب إلى هم داق وقهل شاغل بد 
الحياة. فالتركيز على شيء مدة طويلة يجعلك تتخيله وتتعامل معه 
كأنه حقيقة ماثلة أمامك؛ وأصدق مثال أحلام اليقظة حينما 
تركز على موضوع محدد ينقلب إلى حقيقة تتعامل معها بجدية 
بغض النظر عن مدى صدقيتها. وهذا أمر شائع لا يختص ببسطاء 
القاشرومل حقتن علدا وينا تك خود كف امكل يم ذلك لا مركن كنا 


يؤكده سوى دعواهم» فهي حجة عليهم وليس على الآخرين. 


6 


زرت رجل دين صديق 4 مدينة قم الإيرانية قبل أكثر من 0" 
سنة» كان يعتمر عمامة كبيرة؛ ولحية طويلة منسدلة» مع وقار 
وصمت,ء وتآن 4# حديثه» يتكلم بطريقة توحي بسمو روحه؛. فكان 
بعض الطيبين يجلس بين يديه متأدبا يصغي إليه ويقتبس من تور 
وجهه!!. طرقت الباب» فاستقبلني قلقا مرعوياء تتدلى سكارة 
مرتعشة بين شفتيه. مابك أيها الشيخ: قال: عاهدني أن لا تخبر أحدا 
بما سأخبرك. ثم سرد علي قصة غريبة» قال: لقد جئّت توا من زيارة 
ضريح السيدة معصومة بنت الإمام موسى بن جعفر» وهي طفلة 
صغيرة يتراوح عمرها بين 4- ١١‏ سنة»؛ ومرقدها معروف ب مدينة قم 
الأدر ]اتن )عبان هدح قات مقو قنعة اتذ اكع ذاه سنالك بوسكوات 
ضيقه من حول الضريح. قال: دخلت لزيارة الضريح فرأيت الملائكة 
تهبط وتعلو فوقه!!!» فارتعدت وأصابتني قش عريرة كدت أفقد 
بسببها صوابي. فأبديت استغرابي وتعجبي رغم شكوكي بصحة ما 
مقرل قوس لكة نا ذالحمز كف شنيف 6خ ودين حكني طابر عدرل 
الضريح وإذا بآلوان خضراء تهبط وترتفع فوق الضريح!!. ودّعته 
وذهبت فورا لآتفقد الضريح وأقف على الحقيقة بنفسي. كانت 
الممرات من حول المرقد ضيقة جدا لا تسع إلا لممر شخص واحد من 
ميف متها اقيق آنما التديماق الآ خريفات مجلس جما قد سا جاه 
واسعة. وعادة يحصل زحام داخل الممرات الضيقة» ينقطع معها نفس 
الزائر. كانت القبة وما حولها من الأرض حتى السقف مصفوقة بمرايا 
سكين الإسعة بقضير او ساجقق غارونا مسن ازربم مستابيع حمر 
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وشدة التعرق» ويدأت تعلو بصره غشاوة» فتراءت له الحزم الضوئية 
الخضراء تتراقص تعلو وتهبط مع حركة عينيه فوق الضريح» وهده 
ظاهرة طبيعية» سيبها اختلال الرؤية الناتج عن خلل © بصره أو 

وبما أنه 4 جو روحي عالء مولع بالغيب وبالملائكة: وهيء 
الأسباب الطبيعية للظاهرة!. فهو لا يعلم باستحالة رؤية الملائكة 
على هيئتهم الحقيقية» بالنسبة لنا. بل حتى رؤية الرسول لجبرائيل 
لا يوجد ي الآيات ما يدل على أنها رؤية حسية مباشرة جزماء لبذا 
وقع الاختلاف بين المفسرين حولبا. فرؤيته كانت رؤية قلبية؛ لا 
حسية :(كُمَ دَنَا هَكُدَلَى: فَكانّ قَاب فَوْسَيْن 3و آدقن). دما كد 
الفواة مانراق). والقرونة الصارفة واضحة 2 هذه الآية. ويؤحده 
لاس 1م قفد س زه التي نوفا 
المَأوَى» إِذ يُعْشّى المسٌدرة ما يَغشّى ما زَاعٌ اليهدر ومااطةة) نقد 
رَآى مِنْ آيّاتِ رَبهِ الكبْرَى). د فرأى آثار وجود الملائكة من خلال ما 
اعترى السدرة» والآيات التى رافقتها. 

وبالتالي ثمة اختلاف جوهري يحول دون لقاء الملاتكة مياشرة» 
(«(وَقَانُواً لَوْلا ألو خنه شكات ريو لزنن ملت تتفي الانؤ كه 


رحلا 


يُنظرُونَ» وَلَوْ جِعَلْنَاهُ ملكا نُجعَلْنَاهُ رَجُلا وللبَسنَا عليْهم ما يَلْبِسسُونَ). 

وأيضا بالنسبة الى مريم تقول الآية: (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل 
لا تشدزا سو اقب ف لق سر هلي حفييته يل تمكل لبا يشير 
سويا. وهفكذا بالنسبة لإبراهيم عندما استقبل ضيفيه: تعامل 
معهم على أساس أنهم بشر قبل أن يكشفوا عن هويتهم وهدفهم 
ميق الزيار ا أل اناك بهونف كيف اراس امكرمين هلوا 
عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء 
بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا 
لأقطف) وانهنا والشنية إلى لوك حي تقاف عايويم من فوم ونا 
يقصدون» لأنهه كما يظهر من الآيةكانوا شبانا ذا جمال وشضة 
(وَلَمّا آن جَاءَتَ رسلا نُوطًا سييءَ بهم وَضَاقَ بهم دَرْعًا وَفَانُوا ا كَحَفْ 
بالنسبة للرسل والأنبياء فكيف بإنسان عادي؟ فما تراى له كان 
انعكاسا تعقله: الباطني المسكون بالغيب والتفسيرات الغيبية: 
وكان ينبغي له التفكير ألم يلحظ حتى ابراهيم الخليل ومريم 
العذراء لم يتمرهوا على اللاككة مباشرة» كيف غرفها؟ 

إن الملائكة مخلوقات نورانية لا نعرف كنههاء ولا توجد 
سبحي ينيدا وبي البشسنه يل ها سات #كريلبة صف أذ 
تصفها الآية الكريمة: (الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِل 
الْمََائِكَةٍ رُُلًا أولي أَجِيِحَة مَتْتَى وَكلَّاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ ضِي الْحَلْقٍ ما 
يَشَاء إن اللّهَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). فعالم الملائكة عالم محجوب 
عنا تماماء وقد قرأت الآيات المباركة التي تؤكد عدم قدرة 
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الأنبياء والرسل على رؤيتها بهيئة بشرية» وما يؤكد هذا الكلام 
أكثر أن الكتب السماوية وحي من قبل اللّه تعالى» فجبرائيل 
كان يوحي للنبي الكريم ولم يكلمه. وهذه نقطة مهمة تؤحكد 
عدم قدرة الإنسان على رؤية الملائكة بهيئتها الحقيقية. 

لكن فضيحة التراث حينما يحدثك عن أنواع الملائكة وعدد 
أجنحتها حينما يزورون النبي ويتحدثون معه؛. خاصة حول شأنه 
الشخصي وما يخص أهل بيته!!. حيث تهبط مخلوقات بآلاف 
الأجنحة» وقد كتب على ظهورها: علي ولي اللّه. فالنبي الكريم 
لا تستفزه آلاف الأجنحة والبيكة المرعبة للملاك؛ بل يهمه أن 
يكقفيت منت كيت ننه لعن كنذا 

اللممسلمون» شيعة وسنة؛» لا يحترمون ولا يوقرون الرسول 
الكريم» الذي يصفه القرآن المجيد : إنك لعلى خلق عظيم. فيروون 
ل شؤونه الخاصة» وكأنهم جلسائه؛: فيقصون قصصا غريبة 
تشوه سمعته وأخلاقه» خاصة علاقته مع بعض نساته؛ وبسطاء 
الناس يصدق ما يروى له» بل ويتفاعل معه بكل جوارحه. 

العقل الديني عقل خامل» كسولء لا يكلف نفسه مشقة 
النسف :و لكي نورت فالنيج قوير الظواهو الكيونة تمن 
فيه منبعا للاطمئنان والسعادة النفسية عقائدياء فتراه يدمن 
الطقوسء وتلهب الخرافات مشاعره؛ إنها نكسة الوعي؛ أحد 
أسياب كلف المسلميق خضازنا. 

إن انطباع المسلمين والشيعة خاصة عن رموزهم الدينية غريب» 
لا ينتمي للعقل ويتعارض مع القرآن الكريم أحياناء فلديهم عقائد 


لا 


ومفاهيم أسطورية» بعيدة كل البعد عن روح الإسلام؛ لكنهم 
يصرون عليها ويتعاملون معها كحقائق خارجية لا تقبل الشك. 

من حق الجميع أن يفتخر برموزه الدينية» يتأسى بهم» يتفاخر 
بعلمهم وتقواهم» يحيي ذكراهم ومناسباتهم. أما أن ينسب ليم 
خوارق الآمور فهذا خلاف العقل وتجاوز للقرآن الكريم عندما 
يقول: أتقولون على اللّه ما لا تعلمون. تقديس غير الله يفضي 27 
أغلب الأحيان إلى انتحال صفة الخالق؛: من هنا تأتي خطورته. 
الإشساق ييف إنسانا 4 قدراقه البشرية :واي صف حازفة تحتاع 
الى دليل قرآني منصوص بخصوصه. وإلا تبقى أحكام العقل 
مطلقة» لا تخصص إطلاقاء لأنها قوانين عامة» تشمله كما تشمل 
أي إنسان آخر مهما كانت منزلته ومقامة» "إثما أنا بشر مثلكه'. 

سافرت يوما من مدينة قم إلى جنوب إيران» فكان معي ب نفس 
قوز القطدان تخطنب خسيق لا أعرضه شالدى »هلانت خطيب 
حسيني؟ فنفيت. سألني لماذاة قلت: ليست مهنتي. ثم راح يحدثني عن 
فضائل المجلس الحسينيء التي تحضرها فاطمة الزهراء بنفسها. 
وروع ليشت نك الرجدل مدي كا بنالينا بك تهاب محلسين 
حسيني؛ فشعر بوجود امرأة تبكي بجانبه دون رؤيتها» ثم عرف بعد 
انتهاء المجلس أن الزهراء كانت حاضرة تبكي ولدها الحسين. ثم 
عقب هل ثملم أن الزهراء تحضبن جميع المجالن الحسينيةة كسالته: 
هل تحضر بجسمهاء أم تتجلى نوراء قال: لا» بل بشخصها تحضرء 
فسألته: وماذا لو كان هناك أكثر من مجلس حسيني و4 أكثر من 
بمكاه .وو قله فقا أنطها تمصووه تحويها معمدها شرم اله 
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لشها عدو تكن إطالافاء كما أن اتزهر اعمس حلاف مقو 
تنزل لعالم الدنيا وليس بمقدورها ذلك. فتهسترمن كلاميء وراح 
يصرخ: (ولك شيعي وتنكر حضورر الزهراء بالمجلس الحسيني؟)»؛ 
وإمعانا 4 أستفزازه» أجبته: طبعا أنكرء لأني أحترم عقلي فكيف 
أصدقك؟ فتجمهر المسافرون» واصطفوا معي ضده.ء فراح يتحدى 
بصوت مرتفع ولم يسكت لولا مدير القطار الذي خيره بين السكوت 
أو إنزاله من القطار فورا. فسكت بعد أن توعدني: (ولك شوف إذا 
بقيت حيا حتى الصباح أقطع يدي!!ء ستتكفل الزهراء بقتلك هذه 
الليلة حتماء وسترى). قلت له سيأتي الصباح وستراني حيا أرزق. فلما 
أصبح الصباح رمقني خائفا بطرف عينه»؛ فوجدني بكامل صحتي»؛ 
فراح يتوعدني بعد انتهاء الرحلة ليسوقني لمحكمة رجال الدين 
الآبرانية11: الاكر هذه القصة الترى حجم المأساة غندها يكون رجِل 
الدين والخطيب الحسيني الذي يصغي له الناس بهذا الممستوى من 
التفكير المعتوه!!. صحيح هم يتكسبون بالدين» ويسوقونه حيثما 
درت معايشهم؛ لكن لا على حساب العقيدة وتغييب الوعي. هذه 
مفردة ضمن سجل طويل من القصص ال فغالية والمكذوبة على آل 
الرسول. كان الإمام الصادق يلعن الفلاة» ويحذر أصحابه منهم. 
ويرفض كل ما يقولون» ويؤكد للجميع إنما نحن عبيد للّه. 

أما ما ذكرت 2# السؤال من أمثلة لا يوجد ما يؤكد أن المهدي 
وراء ذلك» بل هي تخمينات. كما ذكرت سابقا كلما شاهدوا 
شيئًا غريباء او حدثهم أو أرشدهم شخص مجهول يحتملون أنه 
المهدي» بل يجزمون فيما بعد 4 ظل أجواء روحية حماسية مشجعه 
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وانطباعات أسطورية عنه. لا أحد يعرف مشخصاته وأوصافه 
فكيف يجزمون هو المهدي؟ ثم كيف سيكون شكل الإنسان إذا 
تمادى به العمر» فهل لديه إمكانية التتقل فضلا عن حضوره أسرع 
2 اللطيوع مكونا تمفه قروا باضه (دفيق تع رن توك له نك الخليق 
أفلا يعقلون). (وَمِنْكمْ مَنْ يُتَوَفَى وَمِنْكم مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْدَل الْعْمُرٍ 
كاك من ترط بسكا 

وبأي دليل يجب أن يبقى المهدي شاباء وهذا متعدر سوى للباري 
جل وعلاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟5 هناك تهويل وأسطرة 
لشخصية المهدي» تلك القضية التي أرهقت الشيعة ومزقتهم» حتى 
أجد أن من يعتقد بولادته مستقبلا (وهو قول أهل السنة) قول 
معقول مع فرض صحة ضرورته يوما ما. رغم تحفظي بعد أن 
وجدت # القرآن الكريم رؤية آخرى لمعنى البداية ومستقبل 
الإنسان ودوره 2 الحياة. 

كل ما كتب عن المهدي المنتظر تم التنظير له فيما بعد لتدارك 
تحديات المشنككين وطمأنة الشيعة مع تعبئتهم ضد خصومهم 
التاريخيين. مساحة اللامعقول ث العقيدة الشيعية يضعها موضع 
الشك من قبل أبنائهم قبل غيرهم؛ لولا تعدد الطقوس ودورها 4 
تخدير العقل الجمعي» وحجم التحديات وعدوانية الآخر ضدهم 
وضد عقيدتهم. فالشيعة مازالوا مستهدفين من قبل الوهابية 
والتكفيريين. وخير شاهد معاناة العراق اليوم بفعل التمدد الإرهابي 
4 أراضيها والحملات الإعلامية المضادة ضدهم وضد معتقداتهم 
ورموزهم. 
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المهدي والثار 

س"7: طارق الكناني: هناك رواية يتداولبا الشيعة بأن الحجة 
سوف ينتقم من قتلة الحسين. فإذا كان هذا صحيحاء ترى ما 
الفائدة من هذا الانتقام» علما بأن قتلة الحسين مضوا إلى سبيلهم 
وهم بيد الله .. هل عجز الله سبحانه عزُوجل عن محاسبة هؤلاء 
حتى يوكل محاسبتهم للإمام المهدي المنتظرة 

ج77: ماجد الغرياوي: هكذا جاء 4 الأخبار»؛ بأنه سيقتل على 
جسر الكوفة فقط ٠١‏ ألفا!!» ويقتص من قتلة الإمام الحسين: بعد 
عودتهم للحياة بأمر من اللّه تعالى!!. وهناك روايات تقول يُحيهم اللّه 
فيقتلهم الرسول» ثم يحيهم فيقتلهم الإمام علي» ثم تقتلهم الزهراء الى 
لخر الأكدة كم جميع الشيعة!21!(1 نكن الرواينات لم كر بيب 
ذلك؟ ولماذا يتجاوز الله عزوجل موازين العدل والقسط بحق قتلة الإمام 
الحسين؟ هل فقط لأنه ابن بنت رسول اللّه أم لسبب آخرة. 

تعلم أن الشيعة يؤمنون بالرجعة» التي تعني عودة بعض الأموات 
للحياة» خاصة الشخصيات والرموز التاريخية» للاقتصاص منهم 
محكمة العدل التي سيقيمها الإمام المهدي بعد ظهوره. وهذا 
كلام خطير»؛ يعكس رغبة عميقة بالانتقام؛ تتصاعد مع كل 
خطاب طائفي»؛ وسط بيئة لا تفهم سوى لغة الدم والانتقام 
والقصاص. لا تقنع بعدل الله وجزاته» ما لم يقتص المهدي ويشفي 
قلوب شيعته بالانتقام من قتلة الحسين!. ربما الإخفاقات السياسية 
المتلاحقة عبر التاريخ كانت وراء هذا الشعور الذي يغذيه التراث 


0 


الملغوم كراهية وحقدا على الآخر. 

لا أدري كيف يكون المهدي مهديا ويقتل ٠١‏ الفا على جسر 
الكوفة؟ ماذا سنسميه حينئن» هاديا أم قاتلا. مهما كانت 
مبررات القتل؟ لكن يبدو أن الرقم )72١(‏ جاء للمبالفة ليعمكس 
حالة التشفي؛ وقد دس دسا ضمن الأخبار. لماذا لا يهديهم المهدي 
بدلا من قتلهم» فربما حالت الظروف دون هدايتهم وألقت بهم 2 
طريق الضلال:. ولماذا ندين روح الانتقام عند داعش والتكفيريين 
بينما نفخر بمجزرة المهدي على جسر الكوفة؟. لماذا يستقيل العقل 
الشيعي أمام هذا النوع المحرّض من الروايات؟ هل هي رغبة جامحة 
بالانتقام من الآخر؟ أم هي رثاثة الوعي واستكانة العقل؟؟. للأسف 
الشديد العقل الشيعي ضحية تراث ملفوم بالكراهية؛ وما لم 
يتخلوا عن هذا التراث بالذات لا أمل يترآى 4# أفق حضاري قريبا. 

ينبغي توجيه هذه الأسئلة لمن يؤمن بهذا اللون من الأحاديث لعله 
يقدّم لنا تفسيرا مقنعاء ولا أظنه قادرا على التبرير. خاصة غلاة 
الشيعة الذين يتباهون بالرجعة والانتقام من قتلة الإمام الحسين على 
يد المهدي بل على يد الرسول وأهل بيته وجميع الشيعة. بهذه 
الطريقة فقط يشفى غليل الغلاة. 

إمشاريكا مويل من الأقصياء والاجفافسات السياسية ولد شهورا 
مريرا لدى الشيعة بالخيبة» والعجز آمام مناوتيهم» ولم يجدوا 
سوى المهدى ليقتص من أعدائهم ويحقق تطلعاتهم وأمنياتهم. 
فالمشروع الحضاري الشيعي مؤجل 2# نظر غلاتهم إلى ما بعد ظهور 
المهديء حيث سيملا الأرض قسطا وعدلا. 
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س77: طارق الكناني: هل مهمة الإمام مهمة انتقامية أم مهمة 
تقويمية للمسيرة الإنسانية وتقويم مجتمعي وسلوكي”؟ إن مسألة 
الانتقام والثأر تثير اشكاليات كثيرة منهاء هل أن أهل البيت هم 
رحمة للعالمين مثل جدهم أم شخصيات موتورة لا تفكر إلا 
بالإنتقام من أشخاص ماتوا قبل عشرات القرون5 وهذا يثير تساؤلا 
خطيرا هل ان مهمة الإمام المنتظر اشاعة العدل وبناء الدولة العالمية 
الكبرى والتأسيس لمشروع الإنسان الكوني أم مهمة انتقامية 
كما اسلفنا؟ 

ج77: ماجد الغرياوي: اتضح من جواب السؤال المتقدم أن 
الانتقام يناج البداية والعدل ولا يقول به سوى غلاة الشيعة. ولا 
يؤخذ المرء بجريرة غيره مطلقا (وَنَا تَزِرٌ وَازِرَةَ وَْرَ أخْرَى). إنه 
أسلوب الضعفاء. أما المهدي فيفترض أنه مشعل هداية ورحمة: 
بودي لاتقشال الناين مه الاسكرافووالسيب (وكرة ا كاه وك نينا 
أحيا النَّاسَ جَمِيعًا). المهدي كما 2# الروايات سيملاً الدنيا قسطا 
وعدلا بعد ما ملت ظلما وجوراء وستكون دولته دولة العدل 
الإلبي» المدينة الفاضلة» يوتوبيا الحلم الشيعي؛: فكيف يمارس 
القتل بهذه الطريقة البشعة؟. 4 الروايات صورة مثالية لدولة المهدي 
المعهود وتفصيلاتها كثيرة: تجدها 4 كتب التراث الشيعي. رغم 
أني لا أفهم كيف سيقيم دولة مثالية؟ وما هي أدواته؟ هل سيغيّر 
طبيعة الإنسانة. أم ماذاة نحن الآن نتفهم آليات المجتمع الغربي 
وكيف استطاع تحقيق مستوى رفيع من التقدم الحضاري لصالح 
الإنسان. أما دولة المهدي فتبقى مجهولة 4# تفاصيلها. ويبدو من 
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الأفضل أن تبقى هكذا ؛ تُلهب مشاعر الناس شوقا لدولته التى 
عجزوا عن تحقيقهاء بما فيهم الإسلاميين. 

الخلون البحدية سرج عر الوهه «الكيال» ها شن إلا اتناك 
العاجزين. الغرب حقق نهضة حضارية حقيقية»: وما زال بعض 
والمجتمع. 

أعود وأقول: يفترض أن تجسسد دولته قيم السماء وقيم أجداده 
بقيادتهم» بل أن دولة المهدي كما # الروايات مثالية» من حيث 
الرخاء والنعيم وسيادة العدل. فمن المستحيل أن يفكر صاحب 
ولده الإمام الحسن أن يكون القصاص ضريبة بضرية ولا يزيد. 
كبا أن كبن اقل السك داب كي وموم فت اشاس كاه 
لأخلاق القرآن 4 عفوهم ورحمتهم وتسامحهم» والقصص 
والروايات ليست عزيزة. يذكر أن رجلا أدمن ذم الإمام علي بن 
العليين الستطاد + انيقي كان الأواء تحيدل له مرا حل ليلد نا 
يسداو مين قاع فليا ناف السحاد مره مركن وفصيه خزاه 
يصرخ ويضرب رأسه ندماء هذا هو سلوكهم. أما تراث الغلاة 
مجع بالقارك تعيدا تمي الواقم: وعدي انطياعا مانا مم 
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يا صديقي نسبة الدس 4# روايات الشيعة عالية جداء كان 
الآئمة يشكون من ظاهرة الدس والتزوير» ويلعنون الغلاة ويتبرأون 
من سلوكهم ومعتقداتهم. مشروع أهل البيت واحد أعلن عنه الإمام 
الحديق: (خرجتت لطلب الاسلاع) + والانشاء يتاه الاستلاع» بل 
يشيع الفوكيئ والاقام مطاف 

الشيعي ضحية خطاب طائفي وتراث ملغوم بالأكاذيب» 2 
وواية يننال انخد ١‏ مبعياك الإنام الرنطن ]ذا كان الانتعا دكين قن 


الحسين مبرراء فما بال الانتقام من الآخرين والآية تقول: (زلاتَُِ 
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وَازَِةُ وِزْرَ أخرَى)؟. فيجيبه الإمام لأنهم سمعوا بقتله فرضوا 
وفرحواة. 

هل يعقل هذا الجواب من إمام يفترض أنه معصوم؛ وهو يعلم 
جيدا أن المرء لا يؤآخن على نيته ما لم يقع الفعل خارجاة؟ وإلا 
ستساق البشرية جمعاء للنار وهذا خلاف رحمته بل وعدله» فما من 
بشر إلا وهم باقتراف موبقة» فهل سيساق للنار لمجرد أنه هم بها. 
وهل سيعاقبهم على نواياهم5. 

ربما سيقولون بأن للحسين خصوصية. وهذه علمها عند غلاة 
الشيعة فقط؛ أما منهج الكتاب الكريم فشيء آخر. 

ولا استبعد الأهداف السياسية 4 نصوص الإمام الرضا. فيأتي 
الحديث 4# سياق تعبئة الشيعة ورص صفوهم خلفه. لبذا هناك 
مجموعة أحاديث تنسب له» كلها تعبا ضد الآخرء وتدعو 
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الولادة المريية 

س؛”: طارق الكناني: نعود لبداية الحديث لنسأل عن الأدلة 
التي أثبتوا بها صحة ولادة المهدي» فهناك لغط كبير بين الشيعة 
حول هذا الموضوع. وحتى جعفر بن الإمام علي البادي لم يعرف 
شيئًا عن ابن أخيه» فهل من توضيح لبذا الاختلاف والتباين؟ 

ج4؟: ماجد الغرياوي: المعروف عن الإمام الحسن العسكري 
أنه لم يخلف ولداء يقول الحسن بن موسى النويختي» من أعلام 
القرن الثالث البجري ث كتابه فرق الشيعية» ص١‏ : (وتو لج - 
الحسن العسكري - ولم يره له أثرء ولم يعرف له ولد ظاهر )!!. 
لذا واجه الإعلان المفاجئ عن وجود ولد اسمه محمد بن الحسن 
شكوكا عارمة من الشيعة قبل غيرهم»؛ خاصة وأن الشكوك 
حول مصداقية الآئمة بدأت تدب 4# الوسط الشيعي منذ زمن الإمام 
علي البادي؛ ثم تفاقمت 4# زمن الإمام الحسن العسكري:؛ فمن 
الطبيعي أن يثير الخبر شكوكا أكبر: لبذا راحوا يسألون عن 
تفصيلات الولادة وملابساتهاء ومدى صحتهاء ومن هم شهودها؟. 

ثم بعد أن أعلن عثمان بن سعيد عن اسمه؛ء وأنه هو الإمام 
والحجة من بعد أبيه» تركزت الأسئلة عن شخصيته: أين هو 
المهدي؟ ولماذا غاب وعمره خمس سنوات؟ ومن شهد ولادته؟ ولماذا 
لم يخبر الإمام العسكري أحدا؟. 

بعض اقتنع بأجوبة عثمان بن سعيد وتبريرات كبار الشيعة» 


وآخرون استيد بهم شك عميق» حتى انقسم الشيعة بعد وقاة الإمام 
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الحسن العسكري الى ١4‏ فرقة كما تقدم. فأي زلزال حل بهم 
خينثن». خاصة يعد أجواء غاضفة يك ظل إمامة العسكري؟ 

ثم راحت تسرب أخبار عن ولادته» ومن شهدهاء ومن شاهده؛ 
فقالوا: إن ولادته جرت شْ سرية تامة خوفا من تسرب خبر ولادته 
للسلطات العباسية فيقتلوه» وهم أساسا ينتظرون ولادته ويبحثون 
عنه. وتقول الأخبار: عندما دعا الإمام الحسن العسكري عمته 
حكيمة استغربت أن تكون نرجس زوجته حاملاء وقالت واللّه ما 
بها آكر حمل كه يقن المهذئ يعد ولادته بعيد عن الأنظان إلا خاصة 
الإمام كما يذكرون. وش عمر الخامسة غاب ولم يتصل به أحدء 
لسبعين سنة # غيبته الصغرى إلا السفراء الأربعة. فمن الطبيعي أن 
يثير الوضع شكوكا واسعة:» لأن التشيع نظريا قائم على وجود ١١‏ 
إماماء فكيف تخلو الأرض من الإمام الثاني عشرة وأين صدقية 
هذه العقيدة؟ وأين الوعود بدولة العدل الإلبي التي تعيد للشيعة 
حيثيتهم وتحكم باسم آل محمد؟ كان إحباطا كبيرا؛ لم تنقذه 
إلا فكرة غيبة الإمام» التي نجحت رغم تعثرهاء ثم ترسخت بمرور 
الينام لتصيح كابكا:عقاكديا لآ يناقش» كه زات الأوهام تيعيك 
الظها ننه فا تقو اليد وجفاعيم فقون اتلد الانتظاربواللقاء 


س0": طارق الكناني: هل تعتقد بوجود دوافع أخرى وراء 
الإعلان عن وجود ابن للإمام العسكري:. 
ج70: ماجد الغرياوي: هناك قصة تروى # المقام توحي بدوافع 
أخرى وراء الإعلان عن وجود خلف للامام الحسن العسكري؛ 
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عمقت الشكوك أكثر بصحة ولادته» بل كانت ضرية قاصمة» 
عندما ادعت جدة المهدي بعد قدومها من المدينة أن المهدي لم يولد 
بعن!!» 4 محاولة لحرمان عمه جعفر من ميراث أخيه. حيث ادعى 
الأخير تفرده بميراث الحسن العسكري لعدم وجود وريث غيره؛ 
فيختص به وفقا للفقه السني» الذي يقسسّم الإرث بين الأم والأخ إذا 
لم يخلف الميت ولدا. بينما الطبقة المتقدمة تحجب الطبقة التالية؛ 
وفقا للفقه الشيعي. ومع وجود ولد للميت لا يصل لعمه شيء»؛ لأآنه 
من الطبقة الثانية» لذا أدعت أنْ إحدى إماء العسكري حامل» 
وعليه فإِنّ للامام ولداً محتملا. 

«لكحن جعفر لم يسكت لأنه يعلم أن البدف من التصريح 
حرماتة مق الميراك» قرفم ذهوق ]لق السلظة العراسية ص م الإفام 
العستكريء فاصدر القاضي آمرا بنقل الأَمّة للإقامة الجبريّة تخت 
الرقابة حتى انقضت أقصى مدة للحمل؛ حسب الفقه الحنفي, 
وكوك ناذيا "لح كك جاملا ‏ فتندها رشت هلها الإفاب الصرت: 
وبعد سبع سنوات من الصراع قُسّم ميراث الإمام العسكري أخيراً 
بين جعفر وأمّهء وعلى رواية: وأخته..). عن كتاب مدرسي 
طباطبائي. وإنما نقلت النص المتقدم بطوله لتسليط الضوء على 
حيثيات التشكيك ومعرفة الحقيقة. فهذا الخبر ينفي ولادة الإمام 
المهدي 4 حياة أبيه جملة وتفصيلاء ويعتبرها قصة مفبركة 
لأغراض مالية؛: من أجل حرمان عم المهدي من ميراث الإمام 
العسكريء» أي صراع على الميراث. ويؤكد النوبختي 4 كتاب 
فرق لشيعة: (وتو؛ .. ولم يعرف له ولد ظاهرء فافتسم ما ظهر من 
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ميراكة "نوه وامة): فده القميه كانت مشهورة تكن دم تمقيمها: 

ذه اخترا ناا سكو هدك نفينا هود ولد ينها 
الأمام الحسن العسكري: أو أنها أنكرت وجوده خوفا عليه من 
السلطات الحاكمة؟. والثاني مستبعد لأنها مجازفة خطيرة مع 
احتمال اكتشافه. وهي شخصية كبيرة ومعروفة ومرصودة:» قلا 
يليق بها الانكار. خاصة والمسألة دخلت المحاكم. بل ما دامت 
القضية مالية» وتنازع على إرث ولدها فلا اظنها تتوانى + الإعلان 
عنه لو كان حقا هناك ولد لابنها العسكريء قا مال مغر؛ وقد 
جاءت من المدينة لأجله: حتى قاضت جعفراء وادعت حمل إحدى 
جواريه» فهي بحاجة لكل دليل وشاهد يعضد دعواهاء فكيف 
تنكر المهدي وهي بأمس الحاجة له؛ خاصة وعمره خمس سنوات؟ 
فدعوى وجود ولد للعمعسكري بقيت مجرد دعوى:» أما مسألة 
اتكا رو كتبواهوها اقوقم خصيية الشاتكه بالتذاك وتسويلةتها 
القضائة 

وبالتالي لا يوجد من شهد على ولادته سوى عمة الإمام وهي غير 
موثقة ‏ كتب الرجال» ولا يوجد مصدر محايد يمكن الركون 
اليه للتاكن حو محة شواة تيا نهنا كتانف لزان شيدت 
ولادته حقا. وحتى لو قلنا بوثاقة من أطلعهم الإمام العسكري على 
الخبر وشاهدوه و وكلموه؛ وأظهر أمامهم معاجز وخوارق 
كما 4 الروايات» فأيضا لا ينفع؛: لعدم إمكان الجزم بتطابق 
الشخصيتين. فمن قال إن الذي غاب هو ذات الشخص الذي تعرّف 
عليه اسحآت الأمام ولم يلتق اخندا تفي والشغراء الأزيعةة كم كين 
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نثق بهم وهم ينقلون خوارق تخالف القرآن والعقل والسنن الكونية 
والطبيعة البشرية» ونحن نشترط بالوثاقة معرفة الحديثة. وماذا 
عن دعاوى صعوده للسماء ووقوفه بين يدي اللّه ولم يدع أحد ذلك 
من قبلء لا نبي ولا رسول!!. آلا يدل على سذاجتهم أو خداعهم؟. 

كان ينبغى توثيق ولادة الإمام الذي سيغيب بعد خمس سنوات 
بعدد كبير من الشهادات كإجراء احترازي لتفادي أية شكوك 
مستقبلاء لأنه إمام يتوقف عليه مستقبل التشيع. فالمسألة مريبة» 
والتشكيك محتمل جداء فلماذا لم يحصل التوثيق المطلوب 
وأصحاب الإمام كثيرون» وأغلبهم ثقات مؤتمنون5. 

كما أن علة غيبته وهي الخوف من المتوكل العباسي لم يقل 
بها أحد من قبل سوى عثمان بن سعيد » حينما أعلن فجأة عن وجود 
خلف للعسكري يتولى الإمامة بعده وقد غاب أو اختفى خوفا من 
ملاحقة السلطة العباسية. غير أن التعليل لم يخلق قناعة كافية 
تبرر مطلق غيابه واختفائه حتى عن مقربي أبيه. 

والحقيقة أن قضية المهدي طالما مزقت التشيع تاريخياء بعد أن 
ربط الشيعة أمانيهم وأمنياتهم به». 4# ظل توالي الإخفاقات 
السياسية وشدة الإقصاء ومحاصرة الدولتين الأموية والعباسية ليم» 
وعدد الذين قتلوا من أصحابهم» خاصة خلال انتفاضاتهم بعد 
استشهاد الإمام الحسين. فكانت بعد وفاة كل إمام تظهر فرقة 
تدعي أن الإمام لم يمت وإنما غاب وسيعود لينشر العدل والقسطء 
ويتعقب قتلة الإمام الحسين!!!. 

وققاعمتف الشك والتمزق نما معد المببة الكخيرى. فالسالة 
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فاه لصوو وقسنى لفقي لشيس 

من يقرأ التاريخ يقطع بضرورة الغيبة لضمان استمرار التشيع 
ضمن نفس العقيدة والمتبنيات الفكرية. فقد نجحت فكرة الغيبة 
ببراعة» وحققت الأهداف المرسومة» وأهمها أكتمال عدد الأئمة 
بوجود الإمام الثاني عشرء وبهذا تصدق نبوءة الرسول الكريم: 
'يكون من بعدي إثنا عشر إماما"» وليس خليفة كما يروي أهل 
الس نوها مكتجان جنيو الأكن ونم الشيهة الأسرعية بوسر روه 
كرد المصواكا بردو تمدن فحنت كلها شك حادق ردي 
العقدة التي أرقت الشيعة على طول التاريخ. فحتى لو لم يكن 
ساف زناه عاتب كلعبي ايكون تصمترو لوط مظوفف شو 
وتفادي انهيارها. لذا لا أقتنع أن الغيبة الصغرى تكتيك للتوطئة 
لقية التكخورق دل شركتا الختروظ وستعيل التق مودانت بلا 
خط ارسق ارك لاكورنوا لساري كوو افر امل التعي ]ره 
وقبل كل شيء. فالتوطئة تحققت تلقائيا خلال ٠١‏ عاماء لبذا لم 
تموت الترية تحقيري ر دود قدل نالفي فا فيد مسري ذا كفا نيت 
بكالج غيل لساك الوط :و الحفاظ عرى انيع بلس عواما 
النقمك العادكية بط هلدل مكيل باه خطييرة ككالوونة الفياسية: 
والتنافس الحاد على الإمامة بعد العسكريء وما واجه الأخير ب 
كرات جو قصوه وتم نالف واتقيا ناهد قفوت القنيسة» شاش 
موضوع الإمامة. فالمهم آنتذٍ لدى كبار الشيعة الحفاظ على التشيع 
وخط أهل البيت بأي طريقة. 

هناك من يعتقد أن ما جرى قدر من الله تعالى لتمحيص إيمان 
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الشيغة باتمتهمء كما ذ الرواية (إن حديقا اهل البيت صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد أمتحن 
الله قلبه للايمان). 

وهذا أسلوب العقل المستقيل والروح الممسككدنة بالانقياد: 
والنفوس المرعوبة» القلقة. فتبحث عن أي سبب ميتافيزيقي يحد 
من شحكوكهاء؛ ويهدئ قلقهاء ويمنحها زخما #, تعهد عقيدتها 
بإيمان وثقة ويقين. البسطاء ينأون عن العقل وإشكالاته. لا يطيقون 
التفكير والتمادي 4 الإشكال خوفا على طمأنينتهم وسرقة 
أحلامه» وآمالبم المعلقة على مشجب الوهم والخرافة والتعليلات 
الساذجة. ويتعاملون مع أهل البيت تعاملا عاطفياء والقضية برمتها 
بالعياية ليم اسرية#زهفاك همي | شكتامن على | للها لأعليه الضون 
والحياة» وهم ميزان الأعمال» وحملة رسالة السماء؛ وهم أفضل 
تروك ] يعني اعرسيل إلى الخو العاكينه ذ الها اندض ومعلق 
الذكر الحكيم. أما لماذا؟ لا أنت تدري لماذا ولاهم يدرون سوى 
وخعود عفل جعي يفيه الشرات الاين »وينظر انه غلاة الشسيعة 
بقيادة رجال دين معتوهين» يستغلون حب الناس لأهل البيت 
فيتمادون 2# أسطرتهم كي يستدرون جيوب الطيبين. وهؤلاء أعداء 
الله ورسوله وأهل بيته. كيف يكون أهل البيت بهذه المنزلة ولم 
يخبرنا الله تعالى ‏ كتابه ليكون كلامه حجة علينا؟ ولماذا 
تصلنا هذه العقائد والأفكار عن طريق غلاة الشيعة دون غيرهم؟. 

لفاطمة الزهراء بنت رسول الله خصال ربانية» لكن رجل الدين 
لإيتظوق ليا إلا الما متكدها يعطرق يديره :زميق يدف كي 
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(والسر المستودع فيها!0). وما هو السر المستودع فيها؟ ولماذا لا 
تعوت النا غن تخهن الل هذا يبدا التخطيت بابتغراكن ظلاسه 
وآلغازء ويعزو عدم استيعاب سرها لعجز الإنسان وقدراته العقلية» 
وهناك فلسفة 4 بقائه سرا!!. وهكذا الأمر بالنسبة للامام المهدي 
وغيبته وشروط ظهوره؛ كلها طلاسم والغاز لا تفقه منها شيئًا. 

البروب دليل الإفلاس الثقاكِ والفكري: ودليل وضاعة 
الخطيب الذي تدفعه مصالحه المادية والأيديولوجية للعزف 
باستمرار على وتر العواطف الجياشة المفتونة بحب الزهراء. 
فالحديث عن خصالبا لا يبكي أحداء فلا تمتلاً جيوبه» بينما 
حديث العاطفة كنز يقاتل من أجل بقاته. وماذا عن اللّه وحسابه 
يوم القيامة على ما اقترف من أكاذيب؟ هناك شفاعة أهل البيت: 
فالأمر سهل؟. 

عندما تبقى الزهراء سرا سترفد الخيال الشيغي برمزية خالية 
تجعله يعيش لذة التفوق من خلال موالاته لباء بينما الحديث عنها 
بصفتها إنسانة؛ زوجة وآم» ينطفئ وهجه بمغادرة المجلسء لا يترك 
أثرا يقتات عليه الخيال. من هنا تكون صدمة الإنسان قوية جدا 
عندما يكتشف بشرية الرموز الدينية» فيقاتل دون انتزاع أقنعة 
الوهم حفاظا على قدسيتها » لترفد الخيال بوقود رمزي ينعش 
تطلعاته» ويحقق جميع طموحاته وآماله بجهد بسيط؛ يقتصر فيه 
على بعض النفقات والدموعء» والموالاة والتبرئة. 

إن العقائد تتمادى ما لم يتداركها النقد. فلا تكفوا عن نقدها 
والتشكيك بمصداقيتها من أجل جذوة عقيدية معرفية تصقل 
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الأثمان وتكي يرارف النود سملن البنارالعيسيية 
وبخاؤاطة الككنافه التسه و كمسترشوه ونه لللاساء العسية 
العسكري قضية معروفة ومشهورة بين أصحابه وعموم الشيعة» 
وكان هذا الأم نيمثلا لقا حقيقيا للقيمين على التشيع اتذاك: 
فالمسألة ليست هيّنة بل مرتبطة بمستقبل الشيعة عامة» والعقيدة 
الشيعية خاصة. والشيعة كغيرهم من لمذاهب والفرق لا يصعب 
عليهم وضع الحديث لا سيما غلاة الشيعة» حينما تمس القضية 
جوهر العقيدة الشيعية. فينبغي أن لا ترعبنا الروايات مهما كان 
عددها وتفصيلاتها» ويجب اسقاط هيبتها من عقل الباحثين. كي 
يكتشفوا الحقائق بمساعدة العقل ومرجعية الكتاب الكريم. 


فدلا 


المحورالرابع 


الغياب الاسطوري وفلسغة اللامعقول 


زفيل 


رلا 


الدور الوجودي 

س7”6: طارق الكناني: هناك حديث عند الشيعة مفاده (إن 
الأرض يجب أن لا تخلو من حجة). 4# مقابل (مسألة الأبدال 
الأريعة) عند المذاهب الأخرىء ويستشهد الشيعة بعدة آيات 
يفسرونها لصالح هذا المعتقد منها :إوَنْرِيِدُ أن نَمّنّ عَلّى الَّذِينَ 
اسنتضعفوا فِي الْأَرْضٍ وَتْجَعَلَهُمْ أَئِمّة وَتَجعّل..) (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي 
الزْبُورٍ من بَعْد الذكر أَنّ الأَرْضَ يَرِنهًا عِبَادِيّ الصالِحُونَ) وغيرها 
من الآيات التي يوظفونها لصالحهم. كما أكدت الكثير من 
كتب جمهور المسلمين ولادة (محمد بن الحسن) منها نور الأبصار 
للشبلنجي الشافعي واسعاف الراغبين للشيخ الأستاذ محمد الصبان 
وكذلك ابن حجر المكي صاحب الصواعق المحرقة ويقول عنه: 
وهو (أبو القاسم محمد الحجة) وهناك العديد من هذه الكتب» 
فما ردك على هذه الدلائل؟ 

ج71: ماجد الغرياوي: همكذا روايات باتت ضرورية جدا بعد 
تمادي المهدي 4# غيبته؛ لطمأنة المرتابين بأصل ولادته؛ فالروايات 
تداركت الأمر وأعطت لوجود الإمام بعدا وجوديا سواء كان 
حاضرا أم غائبا»ء كتوقف وجود الأرض على وجوده!. فأصبحت 
للامام مهمة وجودية ولو كان غائباء وبهذا قمعت الرواية الريبة 
والشك بعد أن منحت غيبة المهدي بعدا فلسفيا وجوديا صار يتباهى 
به الشيعة. واضمحلت شكوك كانت تدور حول جدوى وجوده 
غائبا. كم هي مفيدة هذه الروايات لولا رائحة الوضع التي تفوح 
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منهاء ومضمونها الذي فضح غاياتها. هذه الروايات تهدف لترسيخ 
الإيمان بقضية يرفضها العقل» وتعطي معنى لوجوده غائباء وذلك 
بأن الأرض لا تخلو من حجة. أو أنها تسيخ بأهلها!. وهي روايات 
سنية (لدعم الأبدال الصوفية). وشيعية (لدعم الإمام). أو لا تخلو 
من إمام كما ش أخبار الشيعة (لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت). 

وأما الملازمة بين وجوده ووجود الأرض كما جاء 4 الخبر) 
فهراء لا يستحق التوقف عنده» فما علاقة الأرض بوجود أو عدم 
وجود أي شكصن ها تعدا الكالق حل وقلا ياعتنارة عله وحودوة 
وحتى لو تنازلنا عن عقولناء وقلنا بوجود ملازمة بينهما (جدلا) 
فأيضا لا يلزم منها ضرورة وجود المهدي؛ بل وجود مطلق الحجة. 

إضافة إلى ضعف هذه الروايات وتقوّلبا على الله ما لم يقله. 
والقضية برمتها لا يممكن تصديقها إطلاقاء لأن توقف الأرض على 
وجود حجة أو إمام أمر كوني مرتبط بخالقه تعالى» وهو منتفب 
بالضرورة؛ فلا قيمة حينئنٍ للروايات» إضافة إلى عدم وجود 
تجانس وسنخية بين الإنسان والكون. وما خالف الكتاب فاضربوا 
به عرض الجدار؛. فكيف وهي تخالف الكتاب والعقل السليم. 

ولا أدرى هل هو حكم عام وِث جميع الأزمنة؟ فما بالها لم تسخ 
الأرض ولم يتعطل مسار التاريخ؛ حينما كانت الدنيا خالية من 
وجود أي نبي أو إمام؟ حيث كان الناس أمة واحدة ولم يحن بعد 
نعف الأنزيا ء ركان التلس أمه وعد حتفف ]الله التست ويل توصت 
نترات ما بين بعثة الأنبياء خلت فيها الأرض من وجود أي نبي أو 
إمام. خاصة الفترة الممتدة بين النبي محمد ومن قبله. 
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ربما يدعي الغلاة أن الآئمة أنوار قبل خلق السماوات والأرض» 
فلم يخلْ الوجود منهم. ويبدو أن هذه الرواية المكذوبة على اللّه 
ورسوله لم تلتفت للرواية السابقة» فإنها تقول: لم تخل الأرض 
وليس الكون والوجود. لكن الغلاة لا يشعرون بتناقض كلامهم. 

ثم إن العقل والعلم يكذبان هذا الكلام»؛ فالأرض تسير وفق 
قوانين وضعها الله لتنظيم حركتها ضمن حركة الكون الوسيع 
بجميع تفصيلاته؛ وليس لبا علاقة بأحد. والأرض لا تسيخ:؛ وَجِدَ 
الحجة أم لم يوجد» وجد الأبدال أم لا. فالقضية مرفوضة أساسا. 


س77: طارق الكناني: يعضد أصحاب هذه النظرية (ان الارض 
يجب ان لاتخلو من حجة) وجود الأوصياء الذين كتب المسعودي 
عنهم 4# كتابه (اثبات الوصية): إن الارض لم تخلٌّ من حجة» وقد 
توارثوا هذه الحجية من شخص لآخر. ولدينا بعض الروايات تعتبر 
أبا طالب آخر أوصياء عيسىء وقد ورث الوصاية عن أبيه عبد 
المطلب. ولديهم أدلة كثيرة يسوقونها 4 هذا المجال» ألا يمكن 
تأويل الحديث بشكل ايجابي بعيدا عن اراء الغلاة؟؟ 

ج77: ماجد الغرياوي: نعم يمكن تأويل الحديث بشكل 
إيجابي بعيدا عما ذكرته من كلام المسعودي لأنه بلا أدلة معتبرة» 
ونكتفي بالقرآن والعقل والصحيح من السيرة: 

المقصود بالرواية أن الأرض ستفقد زمام أمرها وتصبح فوضى 
مع عدم وجود هاد يهدي الناس للّه عزوجل. وهذا تأويل ممكن 
لولا أن الآية مطلق فلا يمكن حصر البداية به. بل وتفترض تعدد 
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البداة استجابة تظروف الناس وحاجاتهم: (إنّمَا أنت مُتذِرٌ وَيِكَلٌ 
قَوْمٍ هَادٍ)؛ فمهمة الرسول الكريم هي الإنذار والتبليغ؛ أما البداية 
قلا تتحصر بشخصء ولا تختص بمصداق واحدء ولا تتوقف على 
وجود إمام كما يتوهمون. بل يتعدد البداة بتعدد الأقوام» ولحل 
قوم هاد»ء مراعاة لظروفهم» وثقافتهم: وعاداتهم وتقاليدهم: 
ومستوى وعيهم. ويستحيل أن يحيط شخص واحد بظروف جميع 
الأقوام والمجتمعات» فالبداية متجددة بتجدد المجتمعات ووعي 
شعوبهاء ويتجدد البداة مع تجددها. فالآية لم تقل لكل أمة هادء 
كي يقتصر مصدافها على واحد بعينه؛ بل لكل قوم هاد. 

فهذه الآية تنسف فكرة وجود المهدي الذي تجاوز عمره قرونا 
متمادية وما زال يمتد بامتداد تعصب غلاة الشيعة لبذه المسألة 
وعدم رضوخهم للعقل والمنطق. ماذا يريد أن يفعل المهدي وقد انقطع 
الوحي بعد وفاة الرسول؟ هل سيمارس دوره الاجتهادي» فما الفرق 
بينه وبين المجتهدين الآخرين؟ أم يمارس دور البداية ولماذا هو دون 
غيره كي ننتظره كل هذه القرون وهناك من هو قادر على 
البداية» ممن يتصف بالعلم والتقوى والإخلاص والوعي والمعرفة؟. 

ربما هذه الآية لم ينتبه لبا أحد من قبلء» إنها تنسف فكرة 
المهدي المعمر الذي لا نعلم متى ظهوره. لقد أصر الشيعة أن المقصود 
بالبادي 2 الآية هو الإمام علي 4 سياق التنافس على رمزية 
وفضائل الصحابة. ولا مانع أن يكون علي أحد البداة بل هو أهل 
لها ولا أحد يرقى له هداية وعلما ووعيا وحكمة. لكن البداية لا 
تنحصر به كما يريد الشيعة» بل كل قوم بحاجة لمن يهديهم كي 
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يآخن بنظر الاعتبار ظروفهم وحاجتهم: فيقدم لبم فهماً متجددا 
للدين اتنا الو كان فص لواحا سن عالت ولككن ساماد 
لآن الأمة اعم من القوم هله :تفل ذلك وقالة نكل قو هاده وفدو 
مفهوم واضح. 

وما فلت التراى السدى شان البداية مقاطة بالحجنة مطلقا: 
فلحل زمان هناك مرجع عليم يهتدون بعلمه. هكذا يؤولون 
الحديث» وهذا أقرب لفهم آية: '"ولكل قوم هاد'. 


س8": طارق الكناني: مر بنا الحديث سابقاء كلما توك إمام 
قال بعض أصحابه لقد غاب وسيعود. وهذا ليس على صعيد الشيعة 
فقطة ةيل هفاك مذاهت الشرى :تشقون مهنا ستطرية اتعيبة كانت 
موجودة أصلا حتى ‏ القرن الأول البجريء وهناك امظة كثيرة 
على هذا الموضوع لسنا بحاجة إلى ذكرها. فهل هناك رؤية فلسفية 
حديثة تعطي لغياب المهدي معنى آخر يمكن للعقل تقبلها.؟ علما أن 
علماء الشيعة لبم فلسفتهم حول هذا الغياب» وكتبهم تشهد بذلك. 
وقد تناول بعض علمائهم هذه النظرية بشكل مفصل. 

ج18: ماجد الغرياوي: فكرة الغيبة قديمة تاريخياء وأول من 
قال بها من المسلمين عمر بن الخطاب عندما أنكر وفاة الرسول 
وقال إنه لم يمت بل غاب وسيعود. وآيضا هناك من أنكر وفاة 
الأمام علي» وهم السبأية» نسبة إلى عبد الله بن سبأ الذي قال: إن 
عليا لم يمت وسيعود يملأ الآأرض قسطا وعدلا. وذات الأمر حصل 
بعد وفاة محمد بن الحنفية» وكان أصحابه يندبونه باعتباره حيا. 


لخدلا 


قن حاءت يك ما الندوة عبار توكو فب الدغاء ليم حسه 
يقولون # ندبه: 'أين حل بك النوى؟ أبرضوى أم بذي طوى » وهما 
جبلان قرب مكة على الطريق بينها وبين المدينة» مما يؤكد نسبة 
الدعاء للقرن الأول وليس ما بعد القرن الرابع. ويقراً الشيعة هذا 
الدعاء ‏ صباح كل يوم جمعة:؛ يندبون فيه المهمدي» ويبكون 
بكاء مراء يلطمون وجوههم بحرارة» لكنه لم يستجب لدعائهم. 
ففكرة المهدي ليست غريبة على المسلمين مع وجود روايات عن 
النبي الكريم؛: لكن ال مشككلة خ المصداق الذي تنازع حوله 
المسلمون؛: خاصة المذاهب والفرق الشيعية» وما المهدي بن الحسن 
العسكري تاريخيا سوى حلقة أخيرة ضمن تاريخ يمتد بامتداد أئمة 
أهل البيت حول المهدي المنتظرء حتى شكل عدم ظهوره تحديا 
لعدد من الأئمة» حادت تعصف بالكيان الشيعي برمته. لكن 
هناك من يصر خطأً أو بدوافع مختلفة على تفرد المهدي بن الإمام 
العسكري. ويصر على أنه ما زال حيا. المشككلة الأساس أنهم لم 
يفهموا مراد الرسول بشكل دفيق ما هو مراده من المهدي؟ وكيف 
يكون مهديا واحدا والآية الكريمة تفترض وجود مهدي لكل قوم 
من الأقوام» إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولو كانت قضية 
المهدي قضية محورية لبا علاقة بالعقيدة الإسلامية فيستحيل أن 
يهملها القرآن الكريم ما لم يستعرضها بشكل لا يبقى مجال 
لإنكارهاء أي بشكل تكون حجة منجزة ومعذرة. وهذا إشكال 
مهم لا يمكن الاستهانة به. كما لم يثقف الرسول الكريم عليها 
بأحاديث تكفي لبيان حقيقته؛ وصفاته؛ وشروطه. ومشككلة ثالثة 
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4 ضعف أسانيد روايات المهدي أو أغلبها. ثم بينت مرارا أن شرعية 
فكرة المهدي لا يلزم منها شرعية وجود مهدي غائب منذ قرن 
ركعمى قرييا إل إذا لمكن شرا فإلبهى هوائينيم :د الغياء 
والموت» واللّه تعالى يقول خلقكم من نفس واحدة. ومفهوم الآية 
الكريية يككتي: ا عاريت تقول مقن حلمو مق تعالمن طييتها: 
فالتضين النشرية واتسد» كلا سق الويف ما هنده الناحية: 
وإذا كانت هناك ميزة لأحد من الخلق فبالتقوى: (يَا يما اناس إِنَا 
خَلَقَتَاكُمْ مِنْ دَكَرٍ وأثكى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَهَبَائْلَ لِتَمَارَهُوا إِنَّ 
أَحَرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُم إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). أما أحاديث 
التفضيل فهي أمنيات: لا مصداقية لبا ب ضوء الذكر الحكيم. 


جرحلا 


فلسفة الغياب 

نع هناك أزات وكقميزاك متتافة: آهمها راى السب مهمه نان 
الصدر حول فلسفة الغياب.» 4 كتابه بحث حول المهدي» وهو 
مفكر وفقيه وعالم كبير» تتلمذت 2# مدرسة كتبه» وتربيت 2 
أحضان فكره»؛ وكانت لي زيارات مستمرة لمجلسه الاسبوعي 2 
مدينة النجف أشُ سبعينات القرن المنصرمء أستفيد من آرائه وأصغي 
لما يدور 4 مجلسه من أحاديث مختلفة» واستفسر منه أحيانا عن 
تفطن القهناا التمشرجة والحقيية 

يعتقنا محمد يناف المدر كمة كلسفة ودف وراء غياب الإمام 
المهدي يفسر طول غيبته. ملخصه أن المهدي صاحب مشروع ديني - 
عشاري كيو يقالب فينو شتروطا لقره ادل معهنا تهبية 
الحضارات حينما يعاصر سقوطهاء وتدفعه لمباشرة مشروعه بثقة 
عالية وثبات. فهو بحاجة لمواكبتها منذ نشوتها حتى سقوطها, 
ليتعرف على أسباب قوتها وضعفهاء ويستفيد من خصائصها 2 
بناء نواة لحضارة إسلامية جديدة. الصدر يعتقد أن مشروع المهدي 
يفكل فئان الشاريح والحكسازاضة وخلوبة التجاري التشيرية: 
وحانمنة الأتطية السائنية والاعشا دي والاتضافي: :“فيعشاء إن 
تراك ممريظ فاكل على اتكافبة وكيم تكمتازاقه اكبشروع اهدق 
ليس سياسيا فقطء ولا دينيا فقط؛ بل هو مشروع حضارة» دينية 
- إنسانية عظيمة» تحتاج لرجل عظيم يختزل ‏ شخصه التاريخ 


والتجربة الإنسانية» ويتوفر على أفق ممتد يضرب بجدوره 24 


بدن 


ماضي الحضارات البشرية» ويلتكم مع مختلف الرسالات السماوية. 

وهنا يمكننا استدعاء الفهم الحركي للدين للتأحكد من دور 
الدين ‏ الحياة وتقديم فهم آخرء لا يتوقف فيه الدين على أحد فضلا 
عن انتظار شخص قرونا متطاولة؛ خاصة وتجارب الإسلاميين فشلت 
تقديم نموذج يضاهي النموذج الغربي كحد أدنى فضلا عن نموذج 
مثالي؛ والمشكلة ليست 2# التطبيق بقدر الفهم الخاطئ للدين. فمن 
يعتقد ثمة مشروع دولة من صميم الدين سيتشبث بكل الوسائل 
تفعسصين مكرنه والنتزلان: هانها يمهف والشواهند واتحدها جود 
إنسان كامل لا يعتريه الخطأ والنسيان؛ فيقيم دولة بمواصفات 
مختلفة. الدين مشروع إلبي: هدفه هداية الإنسان لربه؛ وتعميق 
التقوى # نفسه كي يتوازن 4 مسيرته. وقد أدت الأديان رسالتهاء 
وبلغ الإنسان مرحلة أصبح فيها قادرا على توظيف عقله؛ ليبقى الدين 
يمارس دوره الروحي والأخلاقي. من هنا كانت دعوتي لاعادة النظر 
4 مفهوم الدين وتشريعاته 4 دراسة؛ بعنوان: (دعوة لإنقاذ الدين من 
سطوة الفقهاء». فينبغي الحذر من تبرير وجود مهدي منتظر منذ قرون 
كإنسان كامل من أجل بناء دولة إسلامية. فالدولة المدنية اليوم 
حققت العدالة والأمن والسلام» ويمكن لأي شعب استنساخ التجرية 
بعد توفر الشروط المطلوبة. وللعلم أن قيام دولة مدنية لا يؤثر على دور 
الدين؛ بل العلمانية احترمت الأديان عندما عزلتها عن السياسية: 
وحافظت عليها كحق شخصي لكل فرد. ونحن 2# أستراليا ننعم 
بحقوقنا الدينية أسوة بجميع الأديان. فيمكن إقامة نموذج حضاري 
وفق قاعدة أخلاقية توحيدية. 


نضنا 


س595: طارق الكناني: محمد باقر الصدر مفكر وفيلسوف 
كبير يتضح هذا من كتبه مثل كتابه فلسفتتاء فأجد ما طرحه 
مَوَضوعَيا ومتظفيا قدكنا تتوقف كدر عند افتكان هذا العالم 
لتسليط الضوء بشكل أفضل على فلسفته ‏ هذا المجال: فما هي 
ملاحظاتك على آرائه؟ وأنت تلميذ لهذا العالم الجليل وعاصرته عن 
قرب وفهمت فلسفته» ويبدو أنك خبير بأفكاره أو هكذا شعرت. 

ج9؟: ماجد الغرباوي: ضدقت» أسلوبه مميز 4 استعراض 
الأفكار. بشكل يهيمن على عقول القرّاء»ء حتى أضاع الانبهار به 
ووأقتك ا ردوطو اقفو اخاؤقه عرسة الاتناة سن كطاقن وده 
إخننئ قوافيات الاين تضبفق :نك مار الدوين: والكاويك 
والبحث عن أجوية تبعدك عن الحقيقة بأي وسيلة كانت. 

تقوم رؤية الصدر على مقدمات ومسلمات أيديولوجية» لم 
يستطع التحرر منها. بمعنى آخر كان الصدر ينظر # ضوء ثقافته 
وقبلياته الدينية - المذهبيه؛ فهو ينتمي للمذهب الشيعي؛ فكرا 
وفقها وعقيدة. وينبري للدفاع عنه من موقع المسؤولية» فيوظف لذ 
يحقة حكن اداوقة اعرف لفوت عاد موده اه تبسر اننا قيقة 
وعدم توقفه عند بعض المقدمات وكأنها بديهيات ومسلمات متفق 
غلروا فا لسكنووة الفزيتة الأكيية ندا اميت ها شيرق ااه 
وتنظيره لفلسفة غياب المهدي» أسوة بغيره من الشيعة» وربما أكثر 
تمادياء خاصة حينما يتحدث عن المهدي ومشروعه والمسؤوليات 
الزمانية«اللقاطة به كسا عر نعيج ترظن جنيع الكوافيق الظيفية 
فق اكل تخاء الجدى هيا قرونا طويلب + ورين نكما الساهة 
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بكلمتين لطيفتين: مفادها: إن هذه الأسرة لا مثيل لباء وأعدها 
الله هوولناك ؤسالكة!1: :وحكاتة يريد أن نقول : إن المسالة مسفالة 
عنصرية» والاختلاف يمثل سر وجودها وتحملها لمسؤوليات 
السماء»ء بينما يؤكد القرآن وحدة النفس البشرية» وخاة من 
نفس واحدة؛ وبالتقوى يصطفى اللّه الإنسان» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» وبتزكية من الله يصطفيهم للنبوة» وكان تفضيل 
الآل # الآية على أساس رسالي فنكتفي به. ورسول الله بصريح 
القرآن بشر مثلناء بكل ما تعني المثلية من تطابق على مستوى أبعاد 
الإنسان المختلفة. فالصورة المثالية القدسية تتجلى وهو ينظر لموضوع 
المهدي» من هنا اقتصر دوره كأي شخص أيديولوجي على التبرير» 
والتنظير الفلسفي وكتابة أجوبة براقة مغرية من خلال مصطلحات 
العلم والفلسفة. لكن هل يفير كلامه الحقيقة؟ هذا مستحيل. 
والخلاف معه حول أصل الموضوع؛ وكيفية رفع اليد عن القوانين 
الكونية بلا دليل رباني. 

- جعل الصدر من المهدي أصللا موضوهياء وقضية محورية: 
واعتبر الإيمان به بديهيا حداً صار لدى الناس شعور فطري 
بضرورته!!. خاصة مع مات الروايات عن الرسول كما يقول. 
وكلامه لا دليل عليه؛: فليس هناك من يهتم بالملهدي سوى الشيعة. 
وحتى السنة الذين يروون عن النبي روايات تؤكد ظهور المهدي يوما 
ما غير مكترثين بموضوعه؛ ولم يعولوا عليه شيئًا. والمسألة برمتها 
مجرد أمل» وتحليق 4 سماء الأحلام» كعادة الإسلاميين عندما 
يتحدثون عن سعادة الإنسان ب ظل حكومة دينية» وجدوى 
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أنظمتها مقارنة بغيرها. 

يمكن لأي إنسان الإيمان بالمهدي مطلقاء بناء على روايات 
الرسولء إذا ثبتت صحتهاء وعدم معارضتها للقرآن وهدف الدين 
والإنسان + الحياة. بحيث نتوفر على هدف موضوعي يبرر ظهوره 
والإيمان به. وهنا يحق لنا السؤال عن دوره ومهامه ومسؤولياته 
وسبب اهتمام الرسول به» فما هو الدور الرسالي المناط به5. 

نحتمل # مقام الجواب» أن يكون البدف الأساس من وجوده 
هداية الناس إمتثالا لقوله تعالى (إنما أنت منذر ولكل قوم هام). 
وف لوي شرن قتا م هين ناوه لخواكتق اتسيف اشرق عبن 
أجل هداية الناس»؛ مع وجود من هو قادر عليها 4 كل عصر 
وزمان. كما أن الآية تفترض أن يكون لكل قوم هادٍ يهديهم وفقا 
لظروفهم ومتطلبات حياتهم» ولا يمكن لشخص واحد أن يحيط 
بجميع ظروف الأقوام»؛ ليتفرد بهدايتهم. فالآية تنسف فلسفة 
الخليون الفاقةة على البدانةفقط: 

وإذا كانت مهمته قيام دولة العدل الإلبي» فيفترض أن الإسلام 
مالع لكل رمن ويكان» وتشرينات ساسع شحاف اسان 
على اختلاف تنوعاتها؛ وبإمكان المسلمين النهوض لبناء حضارة 
إسلامية تتحدى الحضارات المتقدمة التي تتحداهم بنموذجها » 
سياسيا وثقافيا واجتماعياء فما حاجتهم للانتظار قرونا متمادية؟ 
وهذا مبدأ يؤمن به الصدرء وأصدر 4 ضوئه مجموعة مؤلفات 
ألببت مشاعر الإسلاميين فراحوا يتفاخرون بها. وبعضها معتمد 4 
الدوابياف الأندااميةة بكادية ىه إبوان كم كين يتوقف الإبتاده 
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على وجود شخص وهو صالح لكل زمان ومكان؟ ألا يتنافى هذا 
مع ما يؤمن به ويؤكد عليه دائما؟. 

أما مهمة المهدي الحضارية فيمكن الموافقة عليها إذا اقتصر 
دوره على تأسيس نواة حضارية» لا أنه يقيم حضارة يستغرق 
تشييدها تدريجيا عشرات السنين» وربما مئات السنين كما يقول 
هو ذلك 4 كتابه. بل وجعل طول أمد الحضارات مبررا لطول حياة 
المهدي من أجل مواكبتها حتى سقوطها. فكيف نصفه صاحب 
حضارة أو صاحب مشروع حضاري كبير يتطلب شروطا نفسية 
خاصة؟ نحن لا نقول محمد صاحب حضارة بل نقول الإسلام 
2 الا 1 , قة ! 
والعقائد والأخلاق عندما تمتزج بالجانب المادي لتشيد حضارة على 
الأرض ينعم بها سكانهاء ويساهم ش بنائها جميع افرادها. 

- يؤمن الصدر بإمكانية طول عمر الإنسان» خلافا لقوانين 
الطبيعية» واستشهد بعمر نوح النبي الكريم!!. وهذه مقارنة 
خاطئة» لا تدل على إمكانية بقاء الإنسان حيا حسب طبيعته 
وتكوينه؛ لعدم وجود مقتض لبقاته. وثمة خصوصية بالنسبة للنبي 
نوح» وقد آمن الناس به قرآنياء رغم عدم قناعة العقل ورفضه 
لتصديقه. بل وحتى على رأيه بإمكانية تغيّر القوانين والنظريات 
العلمية إذا ثبت خطأها لا ينفعه لإثبات ما يريد ؛ بدليل حساب 
الاحتمالات الذي يعتمد عليه الصدر كثيرا جداء فإن مليارات 
البشر عاشت على الكرة الأرضية: ونحن نعاصر الآن المليارات لم 
يحصل أن عاش أحدهم قرونا من الزمان» بل لا يستطيع أحد التفوه 
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بهذا خوفا من رميه بالجنون: فثمة نسق عام للمنطق والأخلاق 
لفقل مترا ينكان وها | لل كه وشسكة افر كل يك لشي امنا 
أنك تنظر لوجود رجل ما زال حيا منذ ١١0١‏ سنة وأنت عار من أي 
دليل قطعي معتبر فهذا لا ينسجم مع عقل جبار كعقل محمد باقر 
الصدرء لكن يبدو للأيديولوجيا هيمنة على العقل والمنطق. 

إن معاجز الأنبياء تكشف عن وجود قانون خاص مجهول جرت 
وفقه؛ فلا يمكن شمول أي شخص بهاء ما لم يرد دليل قرآني 
يؤكدهاء فعدم وجود مقتض لبقاء الإنسان حيا سنينا متمادية 
محدل بعارد مولقما مقاة متقبله الغاهرة: 

إن طول عمر الإنسان قرونا ممتنع ذاتاء وفقا لطبيعته 
وتكوينه؛ وطبيعة تكوين خلاياه الجسدية التي تهرم بالتقادم 
وتتوقف» فتموت لعدم وجود مقتض لبقائها حية نشطة تمد الإنسان 
بالحياة» مثلها مثل الشمعة المشتعلة فإنها ستنطفئ جزما بعد فترة 
طويلة» لا بسبب خارجي كوجود الريح مثلا بل لعدم وجود مقتض 
لبقاتها مشتعلة بعد ذوبانها. وهكذا خلايا الجسم البشريء فيها 
استعداد للعمل فترة ثم تبدأ بالتراجع والشيخوخة فتضمحل ويموت 
الأتشاة :قال كعات :روس نفسو تك انف الخو قاذ سقلون ): 
وهذا قانون غام شامل للبشرية جمعاء» مما يبزر إخازة الأسئلة عن 
حقيقة مفهوم السنة ومدى مطابقتها لمفهومها راهناء وهل جاء 
الرقم للمبالغة وبيان مدى معاناة نوح النبي؟ فيكون مثله مثل قوله 
تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لبم سبعين مرة فلن 
يغفر الله له). خاصة أن القرآن ذكر عمره كشاهد على حجم 
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معاناته مع قومه. فمعرفة هذه الاحتمالات ضروري لفهم المراد من 
الآية قبل القياس عليها. أما قول الصدر فرجم بالغيبء لا دليل عليه 
حتى بحساب الاحتمالات: ولا يمكن رفع اليد بالروايات المروية 
عن الشك؛ لأن الروايات # طول القرآن والعقل خلافا لما يعتقده 
الصدر وغيره بقدرة الرواية على تخصيص وتقييد الآيات القرآنية. 
ثمة فرق» أن نوحا كان يمارس دوره الرسالي وبقي وفيا له رغم 
طول عمره» بينما بالنسبة للمنتظر شخص غائب لم نجد له دورا 
ملموسا سوى تكهنات» وأماني يحلم بها غلاة الشيعة ليل نهار. 

ثم حتى لو أن المنهج العلمي - كما يقول - لا يرفض مسألة 
طول عمر الإنسان من حيث المبدأًء وقد يقوم العلم مستقبلا 
تمشاتهكة اتسيلت لوحي وين اكبغواقيا ها يطخت افيه 
مرفوض» أولا: العلم قد اكتشف طبيعة عمل الخلاياء وقابلياتها 
على البقاء» وتأكد من عدم وجود مقتض لبقائها أكثر من العمر 
المتعارف فكيف لا يرفض طول عمر إنسان عمّر أكثر من ١١5١‏ 
عامة. أما لو كانت المشكلة 4# احتمال وجود مانع يحول دون طول 
عمرم #فالعقل هنا لا يتين اطول 'غسرة فخ احكبال ازتفاعة 
بالعشة نذا الشخصن اذاف 

المشككلة مع الإنسان ليست 4# وجود مانع يحول دون طول 
عمره» بل ل عدم وجود مقتض للبقاء» فلا يصدق العقل طول عمر 
أي إنسان سنينا متمادية» لبذا السبب بالذات. 

وثانيا: الكون مصمم وفق حكمة الله تعالى؛ ويتحرك 2 إطار 
نظام مترابط»؛ وقد صممت خلايا الكائن الحي بشكل تشيخ 
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وتضمحلء وإلا ما بالك لوالبشرية جمعا عالجت أسباب 
الشيخوخة؛ فكيف يعيش الجميع على كحوكب الأرض؟ المسألة 
تحتاج لتعقل الأمور وفقا لنظام الكون والحياة» والكف عن منطق 
التبرير» والركون لمنطق القرآن والعقل السليم» لقد تعب العقل 
الشيعي؛ واستكان وما عاد يعي سوى حزمة خرافات يقتات عليها. 
على السيد محمد باقر الصدر أن يثبت أولا صحة ولادة المهدي ثم 
ينظر فلسفيا لغيبته لا أن يعتبرها أصلا موضوعيا ويبني عليها!!. 
المسألة ليست بهذه البساطة إذا استفاق العقل ومارس الوعي دوره 
فهم ما تملي عليه العقيدة» فثمة قوانين حاكمة على الإنسان 
والكون. والدين يناشد الإنسان بما هو بشرء بعيدا عن أي استثناء. 

- ثم أليس المهدي معصوما 4 نظر محمد باقر الصدر ومن 
عائلة لا مثيل لبا على الأرض5 فما حاجته لأن يدرس واقع 
الحضارات البشرية ويواكبها منذ نشوتها حتى سقوطها. أليس 
علمه حضوريا كما يقول الشيعة» ومتى شاء أن يعلم يعلم؟ 
فيفترض أن عوامل نشأة الحضارات وأسباب سقوطها حاضرة © 
علمه متى شاء وبكل تفاصيلها؛: فلماذا يجهد نفسه ؟١‏ قرنا 3 
دراستها؟. ربما نوافق على تبريره لوكان المهدي إنسانا عاديا؛ 
لكن الصدر افترضه معصوماء وقد اتفقوا أن علم المعصوم علم 
حضوري؛.,غكسا للإانسان العادى فعلمه علم حصولي يحتاج تجهد 
وكسب ومعرقة وانتقال من المجهول إلى المعلوم» وترتيب مقدمات 
القياس ليعلم بالمجهول. فالصدر مخير بين نفي عصمة المهدي كي 
تستقيم فلسفة غيابه» أو يقول بعصمته ويبحث عن مبرر آخر يقنعنا 
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بضرورة غيابه قرونا متمادية!!. 

ثم معرفة الحضارات بات أمرا سهلا ‏ ظل توفر المعلومات 
وتطور علم الآثار وفك رموز اللغات القديمة؛ فلا داعي لبقائه ؟١‏ 
قرنا لمواكبتها ودراسة ظروفها؛ وبامكانه خلال عشرين عاما 
دزائخة اللجمشداذاك الأدما نه حمسا م والمزف قلي أسيات رضهنا 
وانهيارها. بل بإمكان مراكز الدراسات اليوم أن توفر لك خزينا 
من المعلومات: تحتاج جهدا كبيرا لتصنيفها والاستفادة منها. ولا 
أغالي إذا قلت إن ضرية واحدة على مفاتيح الحروف 4# جهاز 
الكمبيوتر ستضع محرحكات البحث بين يديك مئات البحوث 
والدراسات والكتب عن الحضارات وستنها وقوانينها وأسباب 
قوتها وانهيارهاء لكن الصدر للأسف لم يدرك عصر الانترنيت. 

- يستمد الصدر شرعية قيادة الصبية» أو ما يصطلح عليه 
بالقيادة الملبكرة من النبي يحيى الذي قال الله تعالى فيه: (يا يحيى 
خن الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا). فعاد ثانية ليقارن بأمر 
لج سكي دل قاين لاعن اموق عقارب يعر تو فا ا تفل 
كيف يسوق المقدمات وكأنها بديهيات لا يختلف فيها أحد بينما 
أدلتها قامت على مقدمات وهمية وأفتراضات فلسفيه تراحمت 
واستحكمت بمرور الأيام. كيف يثبت لنا الصدر أن مشروع الأئمة 
مشروع إلبي حجة على الناس جميعاء ولا يوجد ما يدل ويشهد 
لكلامه؟. كيف يثبت لنا رعاية الله للمهدي كما رعى يحيى. 

كنت أتمنى أن يرفع الصدر لواء الإصلاح بعبقريته وجرأته, 
ويعلن للناس فلسفة آأخرى للدين والإسلام بعيدا عن منطق 
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الروايات: التي ولدت من رحم الغلو واللامعقول الديني. لكن 
للإسف لم يحصل هذاء بل الصدر لم يشجب طقوس عاشوراء»؛ 
ابدوة يشترولهه العرلضون من الرهوتين ا عا جا علي الترعى واتمقل 
الديني. بل ولم يتحرر من قيود الحوزات العلمية وتعسفاتها. وبرأيي 
ليس مشروع المهديء» لو ثبت»: شيئًا غير الإسلام. والإسلام متعدد 
فهمه وقراءاته» ولا يستطيع المهدي أن يقدّم فهماً خاري إطار 
قبلياته وبيئته وثقافته» فما ضرورة أن يعمّر قرونا طويلة؟. فهل يبقى 
الير كقاعة ويزكة السررة التاىة ويه ل حفننا )كف وفنا 
ومتطلباتنا. أم ينطلق من صميم بيئتنا؟ فلا حاجة حينئنٍ لكل هذه 
الأسطرة واللامعقول. 


س١":‏ طارق الكناني: بدا واضحا أن هناك اختلافا بالرؤى بين 
ناطرخكة القكبر الفندروية مانطوحة را علس تظريافقة 
وخصوصا 4# قضية المقارنة بين الأنبياء وأئمة أهل البيت» حيث 
يعتبرهم الشيعة امتدادا للأنبياء» بل هم ورثتهم ب كل صفاتهم 
وصلاحياتهم. فعند قراءة زيارة وارث تجد ذلك واضحا جلياء 
والصدر رحمه الله لايفرد خارج السرب فهو ابن بيئته. ولكن أريد 
معرفة تفسيرك لكلامه وما طرحه وتوغل فيه من أفكارة 

ج١7:‏ ماجد الغرباوي: المشكلة إن الصدر لا يتجرد عن قبلياته 
مجال العقيدة» ولا يضع مسافة بينه وبينها كي يقرأ الأشياء 
وفقا لمعطياتها التاريخية والبيئية. ينطلق ش رؤيته من قبلياته» ويعتبر 
المهدي أصلا موضوعياء بديهياء يبني عليه أفكاره. ولعقيدته 
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سلطة مهيمنة على تفكيره ومنهجه؛ فهي أسيجة حديدية» وجزر 
مغلقة لا يتجاوزهاء ويعتبرها يقينيات ينطلق منها ث تعامله مع 
جميع القضايا. فالنص التراثي مهيمن على تفكير محمد باقر 
الأمتتو ورا و هده متتكلة ابساننه تاسة مد اتنككا لجاب التعسهمن 
نفسهاء بعد قرن ونصف من الزمان تقريباء فكيف يقنعنا بصحة 
صدور الروايات» وعدم وجود تدليس أو تزوير أو استبدال سند 
رواية بسند آخرء أو الكذب على اللّه ورسوله. 

إضافة للعصمة وما يترتب على الإيمان بها من نتائج خطيرة ؛ 
ليها ناك شوق الخقسوه نتن يرنه وعد مقة مق او الفا 
فتنفي الأهداف الأيديولوجية والسياسية والطائفية والتأثيرات 
البيئية والتربوية والنفسية» وتنحصر مهمتك بالتأويل والبحث عن 
تفسيرات وتأويلات تتفق مع النص ومفهومه. فالصدر لا يستطيع 
اقناع غير الشيعي بهذه الاستدلالات ما دام ينطلق من تراث لا يؤمن 
به الآخر. كان ينبغي للصدر الإرتكاز لمرجعية القرآن والعقل. 
العقل والقرآن فوق النص 4# العقيدة: (والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا). لكننا نقرأ منهجا آخر 
بخصوص عقيدته بالمهدي» مما يؤكد ارتهانه لمنطق النص الروائي 
وتيك اكه الععارر مث البسارل الكساله بسكن مرصوسن: 

ثم إن وجود مشروع حضاري رسالي رباني يتفوق على رسالات 
الأقياء متكا مل راهن لبيك حامية :حصي طوس السب ضيه 
تحتاج لشواهد قرآنية نصية» ولا تترك للتنظيرات والتصورات. 
محمد باقر الصدر أصولي بارع»: بإمكانه أن يستدل على الشيء 
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وضده. فيجعل من القياس على الأنبياء شيئًا بديهيا وهذا أمر 
مستغربء فللرسل خاصيتهم» وشرعية رسالاتهم موثقة + الكحتب 
السماوية. فمن يطالب الناس الإيمان بالمهدي عليه بآدلة حسية 
يصدقها كل من شهدهاء أما التنظيرات فما أسهلها حينما يكون 
غالم الدين يمستوق محسن باقن الصدر'الذق آلب مشافر الشباب 
ولي شنب كله هتما امتخطاذ نا سس االسظلفي ف الام شرا 
وغيرها. الكتب التي رسم من خلالبا إسلاما سياسيا نظريا مترعا 
بالسعادة والحبور» وليس له أي دليل تطبيقي على صدقه بل عانت 
العاين :ميق كه الأسلامييق سا زالت تعاتي وللفي قطنا عد 
التطبيق كما يشيعون» بل الخطاً 4 التنظير وفهم الدين» 
ودونكم كتاب اللّه وقارنوا أحلام الإسلاميين به!. 

ومن يعتبر قضية المهدي قضية غيبية ليس لدى الإنسان سوى 
التسليم بها أسوة بباقي الغيبيات فهذا إما جاهل أو مغالط؛ لا أحد 
يؤمن بالغيب كوجود الملائكة والجن والجنة والنار لولا كتب 
السماء وبشارة الأنبياء. ولا يُصدق الغيب مباشرة بلا دليل سوى 
بسطاء الناس»؛ يدفعهم لذلك طموحهم # عالم سحري لذيذ يحل 
مشاكلهم ويمنحهم فسحة أمل وسعادة. 

إن التوقف 4# العقائد ومنها قضايا الغيب أمر ممدوح قرآنياء 
يصدق أنه مبدأ قرآني 4 التعامل مع مطلق العقائد. فالآية التالية 
تمتدح الواعين والأذكياء حينما يتوقفون 4 تصديق آيات اللّه 
وتصفهم بأعلى درجات الوعي واليقظة: (والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا)؛ فجملة لم يخروا تعني 
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التوقف, والتدبرء والتريث والتأني بل هي إحدى صفات المؤمنين 
كما هو واضح من سياق الآيات: 

(وَالَدِينَ نَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَنَا يَقَكلُونَ النّمْس الّتِي حَرّمَ 
اللّهُ إِنَا بِالْحَقَّوَنَا يَْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَكَامّاء يُضَاعَفَْ لَّهُ 
الْعَدَابُ يوم الْقِيَامَةِ وَيَحْلّدْ فِيهِ مُهَانَاء إِنَا من تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ عَمَنَا 
صَالِحًا هَأُولَيِك يُبَدَّلُ اللّهُ سَيْكَاتِهِمْ حَسَتَاتٍ وَكَانَ اللّهُ فور 
رَحِيمًاء وَمَّن كاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنّهُ يكُوبُ إِلَى الله مَكَابّاء وَالَّذِينَ نَا 
يَشْهَدُونَ الزُورَ وَِذَا مَرُوا باللّفْو مَرُوا كِرَاماء وَانَّدِينَ إِدَا ذُكرُوا 
بآيّات رَبّهِمْ لَمْ يَخِرُواعَلَيْهَا صما وَعُمْيَانَاء وَالَّدِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ 
َنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا وَدْرْيّاتِئَا شُرَهَ أَعْينِ وَاجِعلْنَا لِلْمُتَقِينَ إمَامّاء أُولَيّك 
يُجْرَّوْنَ الْغُرَْة يما صبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهًا تَحِيّة وَسَلَامّاء حَالِدِينَ فِيهًا 
د نفام 

أما من يعتقد بكل شيء وبسهولة فإن مفهوم الآية ذم واضح له. 
فالعقل ب مجال العقيدة فوق النص وليس العكس كما يريد رجل 
الدين. والشك والسؤال 2 مجال العقيدة مبدأ قرآني تدعمه جملة 
آيات مبثوثة على أمتداد القرآن الكريم وسوره المباركة. وتجدها 
واضحة ب خضم الجدل مع المنكرين والكافرين والمشركين. 

أخيراء بودي أن أسأل: أيهما أفضل لله ودينه وللناس جميعا أن 
يُبقي الله تعالى شخصا ؛١‏ قرنا أو يزيد حيا ليقوم بمهمته 
الرسالية؟ أم الأفضل أن يبعث نبيا من نسل محمد (باعتبار 
خصوصيتهم)» إلى نفس بيئته؛ يفهم ظروف قومه وتطلعاتهم» 
ويجيد لغة العصر والتحدث بها على جميع المستويات؟ 
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حتى وإن خحُتمت الرسالة فليس كل الأنبياء مرسلين؛ خاصة 
وأن السيد محمد باقر الصدر ينسب للمهدي مشروعا حضاريا 
هائلا يمثل نهاية التجربة البشرية» فمن الآولى أن يتصدى لها نبي 
مسدد مبعوث من اللّه تعالى أم غير نبي5. 

ثم هل قامت الحضارات على يد الأنبياء خاصة كي نحتاج 
لرجل يعمّر كل هذه القرون ومازلت السنين مفتوحة أمامه؟ 
وكيف يفسر الصدر إنجاز الإنسان الغربي» وما ينعم به من تطور 
حضاري على جميع الأصعدة؟ 


س١؟:‏ طارق الكناني: شكرا لك أستاذ ماجد. استعراض شيق» 
ومناقشات علمية موضوعية. أعود للسؤال السابق» فأنت لم تتطرق 
لتفسير الآيات التي ذكرتها 4 سؤالي السابق والتي استشهدوا بها 
على ضرورة وجود المهدي؟ فهل تعود بنا لأجوائها؟ 

ج١":‏ ماجد الغرياوي: نعم» نعود للآيتين اللتين استشهدت بهما 
لإثبات ضرورة وجود الإمام المهدي. فنقول: لا يوجد أي تصريح 2 
الآيتين» ولا يوحي النص بأية إشارة نحتمل تأويلها بالملهدي وضرورة 
وجوده حيا. وحتى لو صدقت بأن المقصود بالآية وجود شخص 
مهديء فإنها لا تفترض بقاءه عمرا مديدا ء وهذه مسألة أخرى 
عقن الأمر اتن 

نكي الأون» "رنى ا التكا على الاين اماتكتيدوا بوي الا رضن 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّهَ وتَجْعلَهُمُ الْوَارِذِينَ"» فيتوقف فهمها على الجزء الثاني 
المكمل لبا. تقول تكملة الآية: 'وَتْمَكنّ لَهُمْ ضِي الْأَرْضٍ وَثْرِي 
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فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كائوا يَحْدَرُونَ". فالآية تتحدث 
عن بني إسرائيل الذين أذلهم فرعون فجاء الوعد الإلبي بهذه الآية. 
وهنا لا تصدق قاعدة (المورد لا يخنصص الوارد) لأن الآية منصبة 
على هذا المورد بقرينة نفس الآية التالية. 

قاضدة اموت لاايخضسيشن البوارد تصيدق حينما تسليى التعران 
قاعدة عامة ويذدكر مصداقا واحدا أو أكثر: فيمكن تطبيقها 
على مصاديق أخرى. أما هنا فمصداق الآية محدد واضح لا يشمل 
غيره» فهو ليس موضوعا عاما مأخوذا على نحو القضية الحقيقية 
فيشمل غيره متى توفرت فيه ذات الشروط. الآية ناظرة لموضوع 
خارجي محدد؛ فكيف تحمل على آخرين؟. وحتى لو قلنا بانطباق 
القاعدة»؛ فإن المورد سيش خّص موضوع الحكم: ومشخصات 
الموضوع تؤخذ 2 جعل الحكم:» فلا تنطبق الآية حينئزذٍ إلا على 
قوم يشبهون بني إسرائيل وسلطة فرعون وهامان» وهذا منتف 
بالضرورة. ومظلومية الشيعة ليست كمظلومية بني إسرائيل» كل 
ماك الأمر هناك نزاع سياسي تاريخي على السلطة منذ يوم 
السقيفة» فولد تداعيات كثيرة منها بناء منظومة عقائدية تدعم 
شرعية هذا الطرف أو ذاك» وتؤكد أحقيته وأفضليته راحت 
تستغرق ش تأويل الآيات» ومعالجة ضعف الروايات قسريا من أجل 
إرساء بناء عقائدي يدعم شرعيتها. ونسى هؤلاء أن القضايا 
العقائدية الحجة على المسلم (والحجية هنا بمعنى المنجزية 
علطتا" قرا ةطب كعد زا كسيف ترد زه له الم ل 
محمد رسول اللّه. (آمَنَ الرَسسُولُ يما حول إِلَيْهِ من رَبَّهِ وَالمُؤْمِئُونَ 
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وَقَالوا معنا وََطَعْناعمَرَائَك رَبنَاوَإلَيْكَ الْمَصِير). 

هذه هي العقيدة التي سيّسأل الإنسان عنها يوم القيامة لتمام 
حجيتهاء تنجيزا وتعذيراء ولا يتوقف قبول الأعمال على سواها من 
العقائد. وما هذا الصراع سوى غثيان وضياع سببه التعصب 
والطائفية والجهل والآمية وعدم المعرفة. والتشبث بالروايات بعيدا 
عو الل والمتران الكرنه» وتيف الرضالات »عدا اسل قاذ 
الشيعة الإسلام بعائلة مقدسة مكونة من خمسة أشخاص؛ لأجلها 
كما يعتقدون خلق الله الكون: وبيدها الأمر والنهي؛ وبها 
تتحصر جميع السلطات!!!. "يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك: 
ولولا علي لما خلقتك؛ ولولا فاطمة لما خلقتكما'!!. وغيرها من 
روايات تروى. 

وأما آية: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا ضِي الرّيُورٍ مِن بَمْدِ الذّكر أن الْأَرْضَ 
يَرِثْهَا عِبَادِيّ الصالِحونَ). فليس لبا أية علاقة بموضوع المهدي 
وظهوره. ومفهوم الإصلاح متهدد الأبعاد؛. تعرف دلالاته من خلال 
سياق الآيات» فالإصلاح هنا ناظر للأرض بجميع أبعادها بقرينة: 
(يرثهاء والآرضء وعبادي الصالحون). فشرط وراثتها إصلاحهاء 
وإصلاحها يعني إعمارها والاستفادة من خيراتهاء ولا مانع من وجود 
فرظ الايستفانة عد الوراكة :لياف روالاسة الكروية درون هود 
مصلح ليرث الأرض ويستعمرها. ومعنى وراثة الآرض القدرة على 
التحكم بها من خلال اكتشاف قوانين الكون وتسخيرها : 
والاستفادة من خيراتها. ومعنى ورثشت الشيء؛ أي انتقلت ملكيته 
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لي»؛ أو صار ملكي وتحت تصرك. وهنا لا يصدق حرفيا مفهوم 
انققنالن كدق لذن الأ اتناف لأجمن شفوف لمرو ل 
خالقها »:فاتراد بورك الأرمن العدرة على التحكم بها والاتتتانة 
من خيراتها» ولا تعني خصوص السلطة والحكم كما يرى بعض 
التسغكري و رقية ارو السلظة مشهولة يونا لكين لاد لينل هلين 
الاقتصار عليها. فيرثها من كان صالحاء أي قادرا على إعمارها 
وإصلاحها بعد اكتشاف قوانين الطبيعة» من أجل إصلاح الحياة 
والأشباق والمختيم ومذا "انكل اهداف حلى الإنسان» (انشاكم من 
الأَرْضٍ وَاسِتَعْمَرَكُمْ فيها). وقد ورث الغرب الأرض منذ مثتي عام 
بعد اكتشاف قوانينها» فاستثمر خيراتها وطوّر حياته» وحققت 
الآبة يفن تصناديتهاقالآية الكريمة لم تشترط يك وراكة الآرسن 
أن يكون الوارث مؤمنا أو مسلما أو أي صفة دينية أو روحية إنما 
اشترطت الصلاح:؛ والبشر جميعا عباد اللّهء وما يدعيه دعاة 
المهدوية بأن المهدي سيأتي بالمعجزات لا دليل عليه إطلاقا سوى 
أمنيات وعقدة اللحوق بركب الحضارة التي تربع الفرب على 
عرشهاء ونحن ننتظر المهدي يصلح لنا أمورنا ويقيم لنا حضارة. 
الحضارات بنيت بتراكم جهود جبارة هائلة أثبتت قدرة الإنسان 
بما استودع اللّه تعالى فيه و الكون من قوانين وقدرات هائلة. 
فكان رهانه تعالى مع الملائكة على قدرة الإنسان 4# خلافة 
الأرض وإعمارهاء الذي سيفضي إلى الإيمان المطلق بخالق هذا 
الكون» من خلال العقل والتجربة» وهو المطلوب. وسيثبت الزمن 
مستقبلا مفاد الآية المباركة: (وَإِدْ فَالَ رَبك لِْمَلَائِكة إِنّي جَاعِلٌ 
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فِي الأَرْضٍ خَلِيفَة فَالُوا أَتَجعَلُ فِيهًا مَن يُمَسيِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكَ الدّمَاءً 
وََحْنُ نُسَبّحٌ بحَمْدِك وَنُقَدسُ لك قال إِني أَعْلَمُ ما نَا تَعلّمُونَ). 
كان مدو رشق نن1لققتصة واووة العطتر دنه فاليا انكل 
فِيهًا من يُمْسيدُ فِيهًا وَيسْفِكَ الدَّمَاءَ)؟. ثم احتجوا عليه: (وَنَحْنُ تُسَبّحُ 
بحَمْدك وَنُقَدَسُ لك). فكأنهم قالوا: كيف تجعل من يسفك 
الدماء خليفة ونحن نسبح بحمدك؟ فكانت زاوية نظر الملائكة 
منصبة هنا على البعد الإيماني 4 احتجاها. فجعلت الإيمان والتقوى 
مندانا وملا ك] تخلاسة الأرسسى. لذ اتتسملن هو حدتما ل امغر الخو 
عبر عنه: (قَالَ إِنّي أَعَلَمُ ما نا تَعْلّمُونَ). وهو ما تجهله الملائكة حول 
فلسفة وجود الإنسان على الآرض ومدى قدراتها وقابلياته» فاقتصر 
نظرها على البعد الإيماني. بينما خلافة الإنسان أبعد» وقد أشار 
لها تعالى ث4 بداية محاورته حينما عبر بلفظ الخليفة» فقال: إني 
جاعل # الأرض خليفة؛» لكنها لم تدرك مراده. فهم لم يعاصروا 
الأفسناخ بولا ممتوكوة عن قو كته |الخاؤظه مروف يفك الدفاء» يدها 
أثبتت الإنسانية قدرتها على مواجهة كل تحديات البيئة والحياة: 
واستتطافت امجتشاوف الأرخن كن وهنا وال الطويق أفامينا 
للايمان بخالق الكون عن طريق العلم وذات العقل المتمرد. 

ربما لم يقل بهذا الرأي أحدء لكنه اجتهاد شخصي واستتطاق 
للآيات الكريمة؛» فليس الأمور كما تشتهي الفرق والمذاهب 
الكلادية بل هناك كران وعقل ميا اتحددان الأساسيان د 
صياغة أية عقيدة دينية» وأي خروج عليهما لا قيمة له مهما كان 
مسرو الرولتات والأكياة» نعو يدن اللحلسين الككسوري على ائلة 
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ورسوله. وقد كذبوا على النبي الكريم ‏ كل شيء:؛ وما من 
فكرة أو عقيدة أو فضيلة؛ إلا وادعوا وجود روايات وأخبار عن 
الرسول الكريم كذبا وافتراء:. محمد بن عبد الله هو الصادق 
الآمين» وهو المؤتمن على القرآن والرسالة والوحي» وهو الأعرف 
بكتاب الله وآياته». فكيف يقول ما يعارض الكتاب الكريم 
والعقل؟ هذا مستحيل» بعد أن وصفه القرآن بالأمانة والصدق 
وحسن العقل» وقد أدى رسالته بنجاح كبير. (ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل» لأخذنا منه باليمين؛ ثم لقطعنا منه الوتين ...). 

لا يمكن للمسلمين النهوض ما لم تتحرر عقولبم من سلطة 
التصوفي والتكرانة نيعون التدوة وسكاصدرة و افن هه يهاواقة 
بعيدا عن الروايات التي تعكس فهماً آخرء يمثل زمن الرواية 
بأبعادها المختلفة. فهي روايات محترمة إلا أنها تعبّر عن ظروف وبيئة 
وكنافة ركاف خلنوو با ناه وقيباء نا مدروها )دون اتنا العودة 
للكتاب الكريم وفهم رسالته فهماً صحيحا. 

للأسف لم أجد من يهتم بآيات الخلق التي ترسم معالم هدف 
الرسالات والأديان» وهذا خطأ كبير .ث4 فهم الدين. بل وأحد أسباب 
جميع الانحرافات العقائدية والسلوكية: خاصة ما تمارسه 
الحركات الإرهابية باسم الدين والقرآن. وما تبثه حركات الغلو من 
ثقافات تكرس الجهل والأمية والتكاسل 3# الحياة الدنيا. 

فلسنا بحاجة للروايات إلا بشكل محدود» وعلينا الاقتصار عليه 
وعدم التمادي # التمسك بجميع الروايات» لأنها تعكس فهماً للدين 
والكتاب المبين 4 ضوء ظروف وحاجات وتطلعات زمن الرواية. ثم لا 
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يوجد نص عدا القرآن وبعض الأحاديث النبوية الشريفة فوق التاريخ, 
أو عابرة للتاريخ والآزمان. فينبغي قراءتها ضمن ظروفها. 

وأيضا لا دلالة ‏ آية: (بَقِيّة الله حَيْرٌ كم إن كنم مُؤْمِنِينَ) : 
لأنها مقتطعة من سياقها حيث يقول تعالى: (وَيّا فَوْمِ أَوْهُواً الْمكيّالَ 
وَالْمِيرَانَ بالقِسْطٍ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْْيَاءهُمْ ولا تَعْتُوا ضِي الأَرْضٍ 
مُفسِيدرينَ). فالآية تتحدث عمن يبخسون الناس؛ فيسرقون من 
بضاعتهم أو من ثمنهاء فالآية تحذرهم مما بقي 2# أيديهم من مال 
حرام مسروقء وترغبهم بما عند اللّه؛ فتقول: وبقية الله خيرلكم: 
قرارة الأ سكو : زول كتميوا اليتكيال والممزان هلز غلافة زا 
بالمهدي: بل لا يعقل أساساء كيف يكون خيرا لبم وهم مع رسول 
الله ثم ما معنى "خيرلكم' أذا كان المقصود بها المهدي5: هل 
سيبقون أحياء كي يدركمه5. إنها هرطقات الغلوء وتأويلاته الباطلة. 

هذا اللون من التأويلات لا يجدي نفعا سوى مزيد من الإنكفاء 
ومصادرة العقل من أجل تبرير قرآني يعطي معنى لوجود المهدي. 

إنها عقدة عدم وجود أدلة صريحة حول المهدي فاضطروا 

لتأويل الآيات ووضع الأحاديث حتى صار المهدي بقية الله وهي (أي 
المهدي) خير للمؤمنين من كل شيء. 

أعود وأقول المشكلة ليس فكر الغلو بل المشكلة # العقول 
التي تؤمن به بعد تنازلبا طوعا عن العقل وهجران الكحتاب 
الكريم. 
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الحذر الإسرائيلي 

س”": طارق الكناني: يقول سعيد أيوب (كاتب وإعلامي 
مصري) ‏ كتابه (المسيح الدجال) ما معناه بأن السباق 
الإسرائيلي بامتلاك القنبلة النووية والتكنلوجيا الحديثة لا لمواجهة 
العرب فهم ليسوا بهذه القوة والمقدرة ولكنهم يستعدون لمواجهة 
الإمام المنتظر.. لا أعرف ماهي الوسائل الحربية التي سيتخذها 
الإمام لمواجهة التطور التكنلوجي واسلحة الدمار الشامل؟ 

ج7: ماجد الغرياوي: ياسيدي الإمام المنتظر # الروايات الشيعية 
كائن أسطوري لا تؤثر فيه أعتى الأسلحة فتكاء فما تأثير أسلحة 
إشخرا كنا تج ] متكيرو عه نظا رظانو نهر اذ كان يم تعد و اده 
وهو ابن بضع أيام؛ وكيف ارتفع للسماء بواسطة ملكين ليقف بين 
يدي الله عزوجلء ويأخن منه ميثاقاء فحينئن لا تتعجب من هذا 
الكلام!!. لقد تكلم بكلام فصيح ومشى على قدميه وعمره أربعين 
يوما. يدخل عليه أصحاب أبيه فيخبرهم بأسرار عجيبة غريبة»؛ واليك 
أحد القصص الأسطورية المروية: (لما ولد الخلف المهدي "صلوات الله 
علية" سطع كوو من فوق زاسة الى غنان السماء» كم شقظ ستاجدا لزية 
تعالى ذدكره؛ ثم رفع رأسه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا هوء 
واللاككة ]ولو العام “قاكما بالسيطل» الا إله الآ هوالدرية الك 
إن الدّين عند الله الإسلام. كما أن قدراته بعد ظهوره أسطورية: 
وهذا هو المتداول الآن 2# المخيال الشيعي» لبذا تستغل هذه الروايات 
للتشهير بالشيعة وعقائدهم» لأنها راسخة 4 عقولبم. لكن من يفهم؟. 
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لم أطلع على الكتاب المذكور» ولم اسمع بقصته؛ ويقع خبره 2 
سياق التهويل للمهديء أو الاستهزاء بالشيعة وأفكارهم» وهو 
الأرجح:ء لأنه سيخرج بالسيف». كما أحدت الروايات ذلك؛ أما 
كك نف تمك | تاكن التسريفة وحف 3 قو اماه ال قت 
الشيعة!!!. 


س"7: طارق الكناني: الكتاب يؤيد الروايات الشيعية ولا 
يستخف بعقائدهم بل كان يؤكدها بشكل مطلق . 

ج؟7: ماجد الغرياوي: لا أعتقد بما يقول. وحتى لو آمنت 
إسرائيل به وبالأساطير المحيطة بظهورهء فهذا لا يحفزها 
للاستعداد؛ لأنه مجرد كلام. فلا شك أن كلامه مرفوض وفقا 
لمنطق العقل والقرآن وصحيح الروايات. إسرائيل دولة» وحساباتها لا 
تجري وفقا لمنطق التراث والروايات»: خاصة أن الحكومات 
الإسرائيلية علمانية» ليست على وئام وتوافق دائما مع الحاخامات 
وفلوشناتوم الكت مك بها سو الينزى واقها موسا عنقم 
يكن تعدل بكلامة ضدهة يظير أولا ولكل هاده بحدية: 

كاق كاحي يلاق ده سما ق المجدز اللتجتدز ندى الحترت 
والمسلمين النذين: تبك 'رؤويسهم إستراكيل» فر انحو يفتسيتون 
بأوهام وروايات للتخلّص من عارها أمام شعويها والأجيال القادمة. 
إنها عقدة مستعصية لكن ماذا سينفعهم هذا الكلام؟. إسرائيل 
شاخصة بكبريائه اء والعرب يلوذون بخيبات التخلف 
والإنكسارات. الدول العربية "١>‏ دولة بثروات طائلة. 
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المهدي والمعجزات 

س؛ 7: طارق الكناني: لماذا يُستكثر على الشيعة اعتقادهم بغيبة 
الإمام وتكلمه ك4 المهد وسبقهم المسيحيون الذين يعتقدون بغيبة 
عيسى عليه السلام. وكلامه 4# المهد مذكور 4# القرآن» واحياؤه 
الموتى والمعجزات التي اجترحها بأمر الله عرّوجل وخيردليل 
يسوقونه هو قصة الخضر مع موسى عليهم السلام؟ إذا كانت 
رواية الشيعة مطعونة فبقية الروايات أيضا مطعونة؟ 

ج؟: ماجد الغرياوي: ما جاء به عيسى والنبيون ليس رواية بل 
نصوصا قرآنية قطعية السند والدلالة» فبأي دليل نجزم بصحة صدور 
الروايات وصدق وتمام مؤداها؟ ومهما كانت الرواية قطعية السند 
والدلالة فلا تورث سوى ظن لا يرقى لمرتبة العلم» والظن لا يغني من 
الحق شيئًاء وتصديق المعجزة يتوقف على وجود أدلة تورث العلم 
واليقين كآيات الكتاب» والتواتر المستفيض» والأدلة الحسية. 

معجزات الأنبياء جاءت لتصديق رسالاتهم» وهي موثقة قرآنيا. 
ويقصد بها قضايا خارقة للعادة» يتعدّر على الإنسان الإتيان بها. 
فالمسألة ليست مسألة استكثار على الشيعة والمهدي» بل لحاجة 
المعجزة إلى دليل قرآني صريح يؤيدها ويوتقهاء باعتبارها حدثا 
خارقا فوق قدرات الإنسان وقابلياته» فلا يصدقها العقل السليم» 
وقد خص الله بها بعض الأنبياء لتأييد رسالاتهم. 

فالدليل القرآني شرط لتصديق أي معجزة حدثت سابقا ويتعذر 
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جاء به. سواء صدقها العقل أم لا. فيكون الإيمان بالمعجزة تصديقا 
لكلام اللّه تعالى. 

تند حي القلن ك العطيانا المفائديا اونوكو صريها: 
واضحاء قطعي الصدور والدلالة» كي نرفع اليد عن التعارض 
بينه وبين العقل الذي يرفض صدور أي معجزة خارقة من أي إنسان 
حسب طبيعته وتكوينه. فالعقل لا يتنازل عن فناعاته ب هذه 
الحالة» لآنها عامة لا تخصصء فيستدل بالخبر القرآني على وجود 
قوانين مجهولة وراء صدور المعجزة. سكت القرآن عن بيانها. 
فسكرته عن بيانها لا ينفي وجودهاء ولا ينفي وجود أسباب 
طبيعية ضمن السنن الكونية صدرت بموجبه معاجز الأنبياء 
والمرسلين» وريما سيكشف عنها العلم مستقبلا وحينئن لا تكون 
معجزة رغم أنها معجزة # زمانها. 

إن تأكيد القرآن على صدور المعاجز على يد بعض الأنبياء 
والمرسلين لا يدل على أمكانية صدورها من أي شخص و4 كل 
زمان ومكانء بل تصدى الكتاب الكريم لتأكيد صدورها لآن 
العقل يرفض تصديقها » فنقطع بصدورها وفقا لخبرالقرآن رغم 
أنهنا خاركة: ف تر الشوافين الحضوفية أن لكان تن 
الوقوع ولو بنسبة محتملة» فالعقل لا يحكم بامتناع صدورهاء ومن 
باب أولى لا تحتاج لتوثيق قرآني. 

إن تأقتدض امسا عد كضاق سحيب ارتم :ورا اماق لحان 
وتصديقهم الأنبياء. فما جرى على أيديهم كان خارقا للعادة» 
يعجز الإنسان عن الإتيان به ما لم يكن نبيا مسددا من قبل اللّه 
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تعالى» فمعجزة النبي دليل على صدق رسالته؛ وهو البدف الآأساس 
وراء جريانهاعلى يده. أما العقل فيرفض صدور أية معجزة خارقة, 
حتى وهو يشاهدهاء إلا إذا عجز عن تفسيرها تفسيرا علميا 
معقولا. فكيف يصدق ما ترويه روايات ضعيفة5. 

ولما أكد القرآن الكريم صدور المعجزات على يد الأنبياء 
فتختص بهم دون غيرهم., ولا يجوز القياس عليها لآأي شخص 
كان:؛ لأنه يبقى تحت حكم القاعدة العقلية. فلا نستطيع 
الاستدلال بعمر نوح مثلا على إمكانية طول عمر إنسان آخرء لآن 
الخبر القرآني مختص به ولا يصدق على غيره» لعدم وجود مقتض 
لبقاء الإنسان حيا مئات السنين. بل لو كان هناك مقتض لبقاء 
الإنسان فلا داعي لهذا الجدل من بداية الرسالة لحد الآن. مه لا 
يمكن الاستدلال على إمكانية بقاء المهدي حيا مئات السنين 
قياسا على عمر نوح النبي الكريم» فالأخير حالة خاصة ورد فيه 
تأكيد قرآني» فنقتصر عليه؛ ويبقى المهدي كغيره من البشر 
مشمولا بالقاعدة العقلية التي تحكم بعدم وجود مقتض لبقاء 
الإنسان طويلاء (ومن نعمره ننكسه 3# الخلق). 

عندما أنفي إمكانية صدور المعجزة الخارقة من الإنسان 
بحسب طبعه وتكوينه»؛ أقصد به الإمكان الوقوعي» وليس 
الإمكان الفلسفي 4# مقابل الوجوب والامتناع الذاتيين. المسألة 
تحتاج لشيء من التعقل بعيدا عن التعصب والأيديولوجياء 
فحلامي لا يجاك الحقيقة بل يضعها بين يدي القارئْ كحي 
يدركها؛ء ويكون على بينة من أمره» ويتعامل معها بشفافية. 
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أولوية معكوسة 

للأسف طللما أسمع هذا الاحتجاج الذي جاء 4 السؤال عبر 
وسائل الإعلام المختلفة؛ ومفاده: من يشكك بمعاجز وكرامات 
الأئمة كيف يصدق معاجز الأنبياء الواردة 4 القرآن الكريم؟!!. 
وهذا خطأ فادح وأولوية معكوسة تماماء فالآئمة ليسوا أفضل من 
الأنبياء كما يُشيع خط الغلو كي تصدق الأولوية؛ بل العكس هو 
الصحيح. أي لو ثبتت المعجزات لغير الأنبياء جدلا فيكون من 
الأولى ثبوتها لبم» كرسل وأنبياء اصطفاهم الباري تعالى على 
العالمين. أما إذا ثبتت لبم وهي ثابتة بشهادة القرآن الكريم فلا يلزم 
من ثبوتها لبم ثبوتها لغيرهم. وهذا هو الخطأً الذي يقع فيه 
الكثيرون إذ يعتقدون أن تصريح القرآن بصدور المعاجز عن الأنبياء 
يؤكد إمكانية صدورها على يد الأئمة والصالحين. فالقانون 
العقلي بامتتاع صدور الخوارق عام يشمل كل إنسان باستثناء 
المصرّح باسمائهم قرآنيا. 

ثم أن معاجز الأنبياء قطعية السند والدلالة وموثقة قرآنياء 
فكيف لروايات ضعيفة متهالكة أن تثبت لنا صدور المعاجز عن 
غيرهم من البشرة. 

ولو كانت معاجز الأنبياء ممكنة لكانت ممكنة لكل 
شخص فلماذا للآأئمة فقطء وهم ليسوا بحاجة لبا أساساة إن 
دورهم حسب الفرض دور هداية وبيان الأحكام؛ أما تبليغ 


الرسالات فمن اختصاص الأنبياء فيحتاجون معجزة تعرز صدفيتهم. 
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الإمام يا سيدي عند عقلاء الشيعة مستحفظ على الرسالة ليس 
أكثر. ومن يدعي غير ذلك نطالبه بدليل قرآني صريح نرفع به اليد 
عن الشكء لأن المعجزة أمر إلبي لا نبوي فلا تنفع معه الروايات 
والأخبار. 

وخلاصة هذا الكلام: تصديق القرآن لمعاجز الأنبياء لا يدل 
على إمكانية وقوعها دائما ولآأي إنسان. وليس صدورها خرقا 
وأسباب مجهولة لنا فعلا. قحف لا كووهت أسبابها تبقى معجزة 


س0": طارق الكناني: ياسيدي الشيعة 4 عقيدتهم كغيرهم من 
المسلمين» وكما صرح به القرآن ان محمدا خاتم الأنبياء وآلت إليه 
مواريث الأنبياء جميعاء وبالتالي صارت هذه المواريث لعترته 
ويستدلون بآيات كثيرة منها وورث سليمان داود ودعاء زكريا عليه 
السلام (يرثني ويرث من ال يعقوب) فميراث الانبياء ليس المال 
والجاه انما العلم والمعجزات كما صارت لسليمان وتنحن نعرف ان 
لغة القرآن نزلت بطريقة (إياك أعني واسمعي ياجارة) هي أمثال 
للتوضيح كما يقول القرآن نفسه (وَتِلْك الْأَمَكَالٌ نَضرِبْهًا لِلنّاس وما 
يَعْقِلهًا إِنَا الْعَالِمُونَ». 

لماذا لا نستطيع الاستدلال على معاجز الأثمة والصالحين طالما 
القرآن أكد وقوعها للأنبياء؟ 
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ج0!: ماجد الغرياوي: دعني أوضح الآمر بشكل مفصل 
باعتبارها قضية مهمة وحساسة ترتبط بعقائد الناس» علما هناك 
خلط 4 السؤال بين مفهومي التركة. والمعجزة. المعجزة لا تورث: 
عكسا للتركة. المعجزة آية ربانية خارقة» تصدر من النبي لتصديق 
رسالته. نعود لأصل الموضوع. 

بدءا أقرر قاعدة عقلية عامة» أرتكز لبا # تحديد الموقف 
العقلي من القضايا المخالفة لسنن الكون والطبيعة البشرية: 
وتشمل جميع الخارقات للعادة من المعاجز. 

القاعدة تقول: (الممتنع عقلاء لا يُحتمل وقوعه خارجاء سواء 
كان الامتتاع ذاتياء كشريك الباري؛ أو لعدم تحقق شرطه 
كاقتراب النار من الورقة شرط لاحتراقهاء او لطبيعة الشيء 
وتكوينه. كامتناع صدور المعجزات والخوارق الكونية على يد 
الإنسان حسب طبعه وتكوينه. وما أكد القرآن وقوعه؛ يُقتصر 
فيه على مورده). 

وهذا تعبي رآخر عن قاعدة: (الممتنع الوجود ذاتا لا يمكن وجوده 
خارجا)» حتى مع إمكانية تصوره ب الذهن؛: فليس كل ما 
يمكن تصوره 4 الذهن يمكن وفوعه خارجا لتوقف الوجود 
الخارجي على شروطه الموضوعية. 

سكن حادق الجاتو وعن] لت ستو اضوع الطريهية المتشرية: 
يمتنع وقوعه خارجا. وهذا حكم عقلي عام لا يقبل الاستثناء أو 
التخصيص. وما أحكد القرآن وقوعه رغم امتناعه ذاتا. كمعاجز 
الانبياء» ليس بالضرورة استثناء من حكم العقل» لأن أحكامه عامة 
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لا تقبل الاستثناء. فتأكيد وقوعها 4# القرآن يكشف عن وجود 
قوانين وأسباب أخرى مجهولة لناء لذا لا يجوز تعميمها واتخاذها 
قاعدة يُستدل بها أو يقاس عليها. 

وأنكها ل وبرككن تمر يميا كف شير نوكه [طاذقازها ذاقفت محوولة 
الأسباب إلا بنص قرآني صريح بخصوصها للخروج من الأصل ورفع 
اليد عن الشك. والسبب وراء اشتراط كون النص قرآنياء لأنه تبيان 
لكل شي:ء وإخباراته تورث العلم واليقين عندما تكون صريحة تامة 
الدلالة» أي آيات محكمات,ء فنستطيع حينئنٍ رفع اليد عن الشك 
والأصل العملي؛ لأن الآصل عدم وقوعها ما لم يدل دليل تام السند 
والدلالة على وقوعها. أي دليل حجة شرعية بذاته . وما عداه (كخبر 
الأحاد والشهرة) وبق ظنا ذ:واللق لا يتن من الحى شيكاء باننطاء 
الآحكام الشرعية التي دل الدليل على جعل الحجية لباء فنقتصر 
عليها دون العقائد؛ لبذا يفتي المجتهدون بعدم جواز التقليد فيها؛ 
ويبقى الإنسان مسؤولا عن عقائده مباشرة» ولا قيمة لآي عقيدة ما لم 
تثبت بدليل قطعي السند والدلالة (القرآن الكريم) نرفع به اليد عن 
القاغدة الفقلية :ف موؤذها: 

اللمعددات ككنانا حارف ل مسف الأ عاذ نه شال أرقن اخس نعنها 
كتابه الكريم الذي جعله حجة على الجميع وتعهد بحفظه؛ 
بعد أن وصفه» بأنه تبيان لكل شي؛ أي بيان لكل ما يخصه من 
موضوعات. وموضوعاته» هي: الشريعة والعقيدة»: بما ب ذلك 
تصديق المعجزات. فالمسلم مطالب بمعرفة عقائده بنفسه وهو أمر 
متاح للجميع من خلال التدبر بالكتاب العزيز والتفكر بالكون 
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والخلق» واستخدام العقل بتجرد وموضوعية بعيدا عن الطائفية 
والتعصب. ولا يجوز للإنسان تقليد غيره فيهاء. ولا يكون تقليده 
معذرا له يوم القيامة. فحفى تماديا ب4 تقديس الأشخاص والرموز 
بلا أدلة قرآنية صريحة:. والغريب أنهم ارتفعوا برموزهم التاريخية 
مداق القالمي: ففمار | تكانفالة. بذ كرورقه علي الحلق: 
و كر قي اللابستعايةة :و الا نتاف و الفا قينة ملزولةة 

الفقهاء يكتبون ب رسائلهم: لا يجوز التقليد ث العقائد»ء 
لكنهم عملا يرفضون أي اجتهاد يتقاطع مع عقيدتهم!!. ويطالبون 
أتباعهم اتخاذ ذات الموقف العقائدي الذي يؤمنون به تجاه 
مخالفيهم: خاصة 4# مسألة الزكاة فيحرمون المخالف من عطائها 
ولو كان مؤمنا باللّه ورسوله!!. عندما تقرأ كتب الفقهاء تجزم 
أنهم وراء أغلب الجرائم التي تقع باسم الدين» وأنهم أساس ثقافة 
الكراهية والحقد والإقصاء: وأمامك كتبهم الفقهية ورسائلهم 
العملية وتأحكد بنفسك. 

نعود للمعجزات وأدلتها: 

فانقلاب العصا حية مستحيل بذاته؛ وما أكد القرآن الكريم 
وقوعه نقتصر فيه على مورده؛ أي عصا النبي موسىء ولا نتعدى 
لغيرها ألا بنص آخر بخصوصه:؛ لشموله باطلاقات أحكام العقل 
كما تقدم. 

كلامنا ليس عن إلامكان الفلسفي (أي ما يقابل الوجوب 
والامتناع الذاتيان»» وإنما عن إلامكان الوقوعي؛ فلولا إخبار القرآن 
لا نصدق أن نوحا قد عمر ألف سنة أو يزيد» فيبقى عمره استققاء؛ لا 
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يُستدل به او يقاس عليه؛ لأن عمر الإنسان محدود مهما عمّرء وهذه 
هي طبيعته وتكوينه. حيث خلقه الله تعالى بشكل لا تقاوم خلاياه 
الشيخوخة غلا بد أن تشيخ . بمعنى آخر ليس لبا مقتض للبقاءء وهذا 
ثابت علمياء ومؤيد قرآنيا: ومن نعمره ننكسه أ الخلق. ولم يستطع 
العلماء لحد الآن الاستدلال على امكانية بقاء الإنسان حيا لعدة 
قرون؛ رغم أن بعض تجاريهم قد أسفرت عن إمكانية بقاء خلايا 
الأفنتان تخوة تست در ]تعمناذ امتكقطرة جسداء وهدة| ظيرف شين 
طبيعي؛ لا يمكن الاستدلال به كقانون. لأننا نحن نتحدث عن 
الوضع العام والطبيعي للانسان» فما إن يصل الشخص عمر المئّة عام 
ينطفئْ كل شي» ويبقى شبحا يتحرك بحدود بسيطة» فكيف يعمر 
أكثر من عشرة قرون5. إنه سؤال مشروع جداء فلماذا يستفز غلاة 
الشيعة؟. ثم أحكدت ذات التجارب عودة خلايا الإنسان فورا بعد 
خروجه من تلك الظروف الاستثنائية؛ لتعود إلى عمرها الحقيقي» 
فتشيخ خلال ساعات؛ مما يدل على عدم وجود مقتض لبقاتها حية؛ 
حتى مع تجميدها.ء حيث فشات التجرية 4 تحدي قانون شيخوخة 
الخلايا البشرية. مما يؤكد أنها قدر تكويني لا مفر منه. (ومن 
نعمره ننكسه 4# الخلق). 

وماذا عن سكان الأسكيموء لماذا لا يعمّرون مئات السنين وهم 
يعيشون دائما تحت درجات انجماد منخفضة جد ؟. وهذا بحد ذاته 
يؤكد أن طبيعة الخلايا البشرية ليس فيها مقتض للبقاء حية نشطة»؛ 
حتى وإنْ عاشت تحت ظروف استقائية. 

وأيضا إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أمر مستحيل لأنها 
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من مختصات الباري عزوجلء باستثناء ما جرى على يد عيسى 
النبي كما أكد القرآن ذلك؛ وما جرى كان باذن اللّه» وليست 
خاصية له كنبي. 

أو مجيء الطير بعد ذبحه حيا لإبراهيم» أيضا من المستحيلات 
لولا تأكيد القرآن وقوعه» والحادث الأخير لا يمكن الاستدلال 
به على الولاية التكوينية؛ لا لإبراهيم (ع) ولا لغيره؛ إنما هي 
استجابة لأمر ألبي صريح؛ لا يخص غيرهء كما ف الآية: 

(شَحْدْ أَرْبَمَة منَ الطَيْرٍ هُصُرْمُنٌ إِلَيْكَ كُمّ اجْمَلْ عَلَّى كل جِبَل 
مُنْهُنَ جُرْءًا كُمّ ادْعْهنَ يَأَتِينَكَ سَّعيًا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمُ) . 
وهكذا بالنسبة لباقي معاجز الآنبياء. كداود وسليمان. فهذه 
الاستحالات العقلية هي الدليل على كون الشيء معجزة خارقة: 
يستدل بها على صدق النبي. 

وبالتالي ما يذكر من معاجز للأئمة وغيرهم بحاجة إلى دليل 
قرآني بخصوص كل معجزة وصاحبها كي نرفع اليد عن الأصل 
والشك. فما نشاهده على يد بعض البهلوانيين ليس معاجز وخوارق» 
مهما كان عدد المشاهدين: ومهما كان مستوى وثاقتهم» لأنه 
مشمول بالقاعدة المتقدمة» فينبغي البحث عن سر اللعبة وكيفية 
تمريرها. وهم يكشفون عادة لوسائل الإعلام سر حركاتهم 
البهلوانية» وكيف تجري وفقا لقوانين طبيعية رغم تعذر إدراكها 
بسبب سرعة الأداء. 

نحن لم نشاهد أي معجزة جرت على يد تنبي؛ لولا إخبار 
القرآن. فكيف نصدق صدور المعجزات على يد غيرهم من البشر 
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اعتمادا على روايات لا تفيد سوى الظن:ء والظن لا يغني من الحق 
شيئًا. فمن يدعي صدور معجزة عن أي شخص فليأتنا بدليل حسي 
أو نص قرآني. وهكذا الآمر بالنسبة لمعجزات ستقع مستقبلا 
كعلامة يوم القيامة: اقتربت الساعة وانشق القمر 

لكن يبدو أن الإنسان بحاجة إلى أوهام تبدد مخاوفه؛: وتمنحه 
أملا يقاوم به قساوة الحياة وإكراهاتهاء والا كيف يصدقها بعض 
الناس لمجرد وجودها 4 كتاب قديم أو سمعها من رجل دين؟ إنها 
حالة تبعث على الأسى وتكرس روح الدعة والتواكل والكسل؛ 
وتفضي إلى تداعيات خطيرة تنعكس على الفرد والمجتمع معا. إنها 
رثاثة الوعي حينما تستبد بعقل الإنسان حداً لا يفرق بين العلم 
والخرافة» وبين الوهم والحقيقة. لكن حاجات الشيعة للمهدي 
متنوعة» بعضها ضرورات عقائدية» وبعضها ضرورات نفسية » 
خاصة وأن منطومة الفكر الشيعي قامت على وجود إمام غائب 
تناط به مهمة إكمال المشروع الشيعي المستقبلي؛ الذي يعولون 
علعة جخسر ا امكري اهنيناء. نسد نماك تاريل تحللديا ممارسيتانت 
قاسية جرت ضدهم من قبل خصومهم» على جميع المستويات»؛ 
خاصة السياسية. إضافة إلى ضرورات أخرى. 
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الحاجة للإمام الرمز 

إن حاجة الشيعة للإمام نابعة من صميم عقيدتهم بوجود ١١‏ 
إماماء .كانوا يمثلون القيادكين الدينية:والسياسية» .رغم تفاوت 
أدوارهم حتى آلت الأمور إلى إمامة شكلية # زمن علي البادي. 
وشكل اوه فا جياة الحبدن السكرقي؛ عكيما حال على 
الفقهاء للإجابة على أسكلتهم الشرعية. فانقلبت حاجة الشيعة 
للإمامة من حاجة حقيقة إلى حاجة رمزية ساعدت على تقبل فكرة 
غيابه مع وجود وسطاء أو سفراء بينه وبينهم» رغم قوة الزلزال. 
فالقيدة ل يحسرو بيت نتوى :الفيادة الشعلية» لتقن وراك جدوى 
ل حياة الإمامين الآخيرين» حتى تفوقت الحاجة الرمزية على 
الحاجة الحقيقة لوجود الإمام. وبالفعل كانت رمزيته وما تزال وهو 
غائب أقوى وأثرى للخيال الشيعي: يؤكد هذا ما نشاهده عند 
مؤآليئة وشبيعتةها عاج إلينه رادت هموورة تسبي حفس امل 
الشيعة» وتطفئ قلقهم. ولو كانت هناك حاجة حقيقية للامام» أو 
توففت بعض القضايا الدينية والقيادية لتمرد الشيعة ضد عقيدة 
الانتظار» بل وربما كفروا بالتشيع وعقيدته» لكن لا توجد حاجة 
حقيقية بل هتاك حاجة نفسية لرمزيته» وستبقى مهما طالت غيبته. 

أحيانا تحط المعاصرة من قيمة الرمز وقدسيته» بينما تزدهر ب 
غيابه حداً ثُلهب رمزيته الخيال الميثيولوجي» فيجرّده من بشريته 
ويحلق به ب مدارات الأسطرة واللامعقول؛ ليُعيد انتاجه باستمرار 
إطار ضروراته العقيدية والآيديولوجية. وهذا أمر طبيعي 2 
غياب أي حبيب» فإنك تُسقط عليه كل الخصال الحميدة. 
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وتتجسد أكثر رمزية الإمام 4 غيابه عندما يعلق الشيعة آمالا 
واسعة على دولته المعهودة» وهي آمال لازمتهم على امتداد تاريخ 
الأقبوم كك نيه مساوق وننياة قباست ميتم وعضنان الأحمة 
يجدون 4# المهدي ودولته مفرا من المأزق العقائدي» الديني» 
فيدارون مشاعرهم بكلام يداعب أحلامهم حد البوس بالمهدي 
ومستقبل دولته» ليتخلصوا من السؤال المرير: متى يظهر المهدي5. 

أما المعاصرة فعلى العمكس» حيث عانى الأئمة من معاصريهم» 
وتعري هنف تداس انخلنك (الكدرو دن كين ليرا شع الأناه 
الحسن بن علي؛ والإمام جعفر الصادق. وشككوا بإمامة موسى 
الحاظم»: وعلي بن موسى الرضاء وهكذا بالنسبة لعلي البادي 
والحسن العسكريء بل الأخير واجه سيلا من التشكيك أضر 
بمصداقيته: بينما يزخر المهدي الغائب برمزية هائلة؛ لأنه لم 
يعاصر أحداء ولم يحتك بالوسط الاجتماعي»؛ سواء كان له وجود 
حقيقي أم لا . لكن غيابه شحنة رمزية عالية تنعش طموحات 
التشيع. فتجد الشيعة اليوم يعلقون آمالا عريضة على ظهوره. 

إن صورة المهدي #ذ الخيال الشيعي تتجدد وتتضخم حداً يختلط 
فيها الوهم بالحقيقة؛ خاصة لدى من يدعي مشاهدته ولقاءه. وقد 
تطورت صورته 4 أذهانهم من الرمزية إلى الأسطورة» التي تقاس 
بقوة رمزيتها وإيحاءاتهاء لا بمقدار صدقيتها ومطابقتها للواقع» لذا 
لا أحد يثيره طول عمر المهدي» بل أن طول عمره الخراك يعزز 
أسطرته؛ ويلهب الخيال حد البوس والتفنن ث اجتراح حكايات 
أسطورية حوله. ويتجسد هذا الآأمري مناجاته وهو غائب» حيث 
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يدوب فؤاد المناجي شوقاء وترق دموعه؛ ويبداً بمغازلته والتودد إليه 
حتى يرتوي ضما روحه البائمة» وتهجع مطمئنة على أمل لقاء 
جديا 

0ك وطيوجة إثر إنخها فاك لتحي ورساشديا افيه الذ شيا 
فرق انتسامة الشوق كيل عخرارة اللفاء. 
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الفقيه الولي وتطورمذهوم الاجتهاد 
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تطلعات الانتظار 
س6": طارق الكناني: يبدو لي من خلال أجوبتك المتقدمة 4 
المحور الأول أنك تدعي وجود غايات وراء تشبث بعض المسلمين 
بفكرة المخلّص أقصد المسلمين بشكل عام؛ أو ال مهدي المنتظر 
عند الشيعة بشكل خاص؟ فما هي الغايات التي دفعتهم للتشبث 
بفكرة المخلص وفكرة انتظار المهدي الموعود؟ 
ج7: ماجد الغرياوي: الأخطر # عقيدة المخلص ليس الإيمان 
البسيط لدى الناس الطيبين؛ بل ما يترتب على هذه العقيدة من 
استحقاقات والتزامات: يستميت رجل الدين © اثباتهاء أهمها 
بالمسكة للشديعة تباية الففية لمن العاكب ا جني سا فحيانية 
خامنة العضنانا:اكالية والولان :1 العمية اللعلاقة اشظر حيتها 
نظت الفتزة وتحتزلة إلى مجرد رقم ف العادلات السياسية وغيو 
المئياشية للوك الفقينة :وتمنحة صتالاحية مظلفة الاستتكان باجال 
والساكة تتشي هذا القوان اهنا والنوسة تقبك: :ددم كك 
عام فهي تعبر عن طموحات عفوية لمجتمع أرقى. 
ولاية الفقيه وفقا للفقه الشيعي» تعني قيمومة الفقيه على الناس 
حين:الكطعوف يتاقوائه واتشدديه» فتضوق كته ستلطة المعانون 
والدستورء وله حق تعطيلهماء بينما لا يستطيع الدستور والقوانين 
الشرعة اكرام فرت شاته التطارعة لأ سبل جانة رناقية انتملة 
من الرسول النتكريم :إلى أكمة اهل البيت كم نهل له«جيايقة العامة 
وممارسته للسلطة. فيكون (الراد عليهم راد علينا - أي الآأئمة - 
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والراد علينا كحد الشرك باللّه). بهذه الطريقة يتم التنظير لسلطة 
الفقيه بشكل عام والفقيه الولي بشكل خاص. وهكذا تنتقل له 
العج داك العف الا رمدو ل كاك 

المهدي ومكانته الربّانية بالنسبة لرجل الدين قضية مركزية: 
تتوقف عليها شرعية سلطاته الدينية والسياسية» فمستعد لتبني أي 
خرافة من أجل ترسيخ إيمان الناس بهاء بل هي رصيده ومصدر 
مهلاق روسن والؤونقة اننا فبنى امزال جلانا طف لله 
يحق لأي شخص التصرف بها غيره!! إنها سلطة مقدسة بلا أعداء 
ومناهضين: يدفع له الناس أموالهم طواعية بكل محبة وإخلاص؛ 
ويطيعون فتاواه وأوامره بكل صدق واندفاع»ء فأي سلطة تداني 
سلطته؟ة كل هذا بفضل نيابته للإمام المعصوم. 

المهدي 4 عقيدتهم إمام منصوب من اللّه تعالى ونائبه عند غيبته 
الفقيه خاصة؛ فيتمتع بجميع صلاحيات الإمام نيابة. فلماذا 
نستغرب ظهور ناكب للمهدي بين يوم وآخر؟؟ والغريب مجرد أن 
يدعي أحد النيابة عن المهدي برؤية منامية» أو رؤية متخيلة أو وهم 
أو خديعة التفّ من حوله الناس حدّ الاستماتة!!. 

إنها سذاجة الإيمان التي تأبى التشكيك بأية عقيدة. إنها 
كارثة خطيرة تعاني منها مجتمعاتنا وستبقى مادام هناك رجل دين 
ينظر لبا خدمة لمصالحه الشخصية والأيديولوجية. إنها صورة 
المهدي الإسطورية المغرية. 


لا أتحدث عن ذات العقيدة فهى شأن شخصىء إِنْما أتحدث عن 
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أكارها ود اغؤاتهلا المحرتية عليه عق اتجانات كخانة؛ شاضة بك محال 
الوعي»: وقدرته على اكتشاف الحقيقة بعيداً عن التزوير 
والككرية كهقاك إنمان تمقو اشر كما رف ريةه العفية تاذ اخ 

ل انشدى كناد الخسير كيات نظ انهه الأباء وكديت مهيز : 
عندما طلبت أمي أن أضع 4# مجرى النهر القريب من بيتناء خشبة 
تمل شتهوها هدية اباكماء لبذي > الماحانه بها ترج كجا بها 
ذهبت بُعيّد المغرب مباشرة» وهذا شرطهاء فنزلت النهر خطأ من 
جرفي حاد لجهلي بتعاريجه. فكدت أغرق 4# جو قارص» فترحكحت 
الخشبة تطفو على الماء وفوقها شموع تتلألاً شوقاً لمقابلة المهدي 
الذي ينتظرها 4# الضفة الآخرى!!. 

لا أنسى إشراقة أمي حينما علمت أن الشموع طفت متوقدة وهي 
تشق طريقها 2 مجرى النهر للقاء المهدي الموعود؛ ومن ثم ستتحقق 
أمانيها!!!. لكنها لم تتحقق. 

لا أشك باخلاص أمي وطيبتها وصدق نواياها لكنها ضحية 
إيشاق جرايكةة (وجيل خيس » وإنناق كرون هه هن الضكية 
الآولى لبذا اللون من العقائد ولن تكون الأخيرة» وسيبقى الناس 
ضحايا خطاب رجال لا يخافون اللّه واليوم الآخرء يحجبون صوت 
الحق» ويغذون بسطاء الناس بمفاهيم براقة لكنها خاوية. 

أذكر هذه القصة كنموذج بسيط لتداعيات الإيمان الساذج أو 
"العفينةة البراق»",مقنهيها اهناب الترا سات كوه خرييا 


يفقدها الرؤية والاتجاه,» فتدور إينما دارت أشعته ثم تموت. فبسطاء 


تفن 


الناس ينجذبون لخطاب متفائل يضع مفاتيح الجنة بين إيديهم جزاء 
لإيفائية قاكات. وامتخاليم الآأوامرو ف مماوسنة يجهن الأغسان 
والطقوس. 

إنها مأساة الوعي الديني التي رافقت الإنسان منذ وجوده على 
الآرض فراح يستغله كهنة المعابد ورجال الدين ثْ جميع العصورء 
وقد ذكر التاريخ شطرا منها رغم تستره على شطرها الآخر. 

إن أخطر ما تعرض له الإنسان تزوير الحقائق باسم الدين والإله 
فراح ينفق ماله ووقته بسخاء نابع من طيبة قلبه ونقاء سريرته؛ 
وإيمانه الذي يدفعه لتصديق رجال نصبوا أنفسهم وكلاء عن 
الألنةءفاسجهلوا الآفيان وكيقه متخن امال مختالكهة الشتحمسية 
والطائفية والآيديولوجية»؛ لذا تجد أكثر الحروب عبر التاريخ 
حروبا دينية يسوق فيها رجل الدين الناس قطيعا للموت تلبية 
لماك كمال 


”ىع 


النيابة العامة 

س77: طارق الكناني: أرى أن نتوقف عند هذه النقطة أكثر» 
ونناقشها ببعديها السياسي والاقتصادي» فحسب روايات الشيعة 
الإمامية» وهذا ما تزخر به كتبهم أن رؤية المهدي لم تتحقق إلا 
للسفراء الأربعة رحمهم الله فكيف تسنى لعلمائهم ضمان موافقة 
المهدي ىك النيابة عنه؟ بل أكثر من ذلك هي قضية ولاية الفقيه. 
ظهَل من الممكن ان تسلط الضوء اكثر على هذا الجائب لنكبين 
ماهي المقدمات والمرتكزات التي بتى عليها هذا الرأي5؟. 

ج/": ماجد الغرياوي: الكلام ب هذا الموضوع يجري وفقا 
لمباني الشيعة الإثني عشرية؛ عقيدة ومنهجاً ب توثيق الروايات 
الدينية. وهي إحدى القضايا العقائدية التي طال بها الجدل وما زال 
لعدم وجود نص قرآني صريح يحسم الخلافء ولا أدلة قطعية تنهي 
القنك سنوى زؤابات وتلاويلاك ليعقن الآيات القرائية يمكضن 
نقضها بروايات وتأويلات أخرى. ولعل أحد أسباب تخلف المسلمين 
هذا الجدل العقائدي العقيم» جدل لا ينتج أي معرفة. العقيدة 
تطورت بمرور الزمان وما عادت الآيات والروايات إلا جزءاً من 
منظومة فكرية معقدة تدخل فيها الآية والرواية والسياسة 
والأيديولوجية» وأهداف مذهبية؛ ومصالح طائفية» وضرورات 
اراق حيار و فصن تفمييرة سكين تدز ذا ام ««اتحضيي لضاف 
وأشبياء الخرى: ذا اقول إن الحدول عي لقان منحةه 
والأد هن كاله دوكر إل سكل معدو ررقن الإيسان راهها 
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مهما كان حمق الذليل» ما زاك لعفل معطا كماما على ميستوى 
العقيدة. بل ويتبلد العقل حينما يترك للعاطفة والأآيديولوجية 
واهيال الشحبي مسوولية تعزين العقيدة وتحصيتها: هلا غرابة أن 
يتوسل بعض الناس بالخرافات واللامعقول من أجل يقين ينسجم مع 
تطلعاته الأيديولوجية» ويجعله يعيش نشوة التفوق أ الدنيا والآخرة. 
كل الآيديولوجيات متشابهة» فكيف بأيديولوجيا تؤمن بالغيب» 
والهوار ف السك راماضة نذا له امسوكه اسار الرميوة ا للاشينةة د 
خلال نسبة علم الغيب والخوارق لبم؛ لتوقف صدقية بعض العقائد 
عليها» ب خضم صراع مرير» كانت بدايته خلافا حول السلطة ثم 
تحول الى نزاع حول الفضائل؛» وخصوصية النجاة المطلق أو بتسامح 
كبير جدا. فباتت الفيرق والمذاهب معنية بتعبئة أتباعها فكرياً 
وكا لفيا التحخضيق الذاك هين الكخره :وكات الازانا )مو علال شوت 
اللكتليته::ولوؤورا وبيقاكاناكهه لس الفرق ان كرو هن الفرق 
الناجية دون غيرها ' تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 2 
النار إلا واحدة": الحديث الذي أفضى إلى تكفير الناس وهتك 
حرماتهم بحجة التكفير. وأي تكفير دنيء يقوم على معادلة خاطئة 
وملازمة مقيتة؛ مفادها: إن لازم وجود فرقة ناجية ضلال وانحراف 
وربما كفر جميع الفرق الآخرى. ومن هي الفرقة الناجية؟ كل 
واحدة من الفرق الإسلامية تدعي أنها الفرقة الناجية. وبالتالي 
فمفهوم الفرقة الناجية يستلزم وجود فرق ضالة منحرقة بل وحتى 
كاهفرة وهذا ممكيع الخطبر حييننا أسشاء التتكفيريون دماء 
الممسلمين بلا أي ذنب سوى عقيدتهم بحديث الفرقة الناجية. 
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والمشكلة أن تزكية النفس سهلة جدا من خلال منظومة فكرية 
- عقيدية تتولى كل فرقة صياغتها لتتحول إلى مسطرة يقاس 
عليها إيمان الناس وتكفيرهم. فأي محنة يتعرض لبا الناس بسبب 
هذا الحديث الذي لم يستطع أحد الجزم بصدوره عن النبي سوى 
روايات ضعيفة» ولا شك أنه حديث موضوع كتبته أيادي مرتزقة 
السلطان لخدمة أهدافه السياسية. ويكفي دليلا أن القرآن لا 
يشترط 4# إسلام الفرد سوى شهادته: لا إله إلا الله .. محمد رسول 
الله فكضيت تكديرة إمنافة إن :فين عفينة وشيهت وها تفده 
بل يكفي شكا أن معاوية بن أبي سفيان أحد رواته؛ وكيف لا 
يرويه وهو يكرس سلطته ويكفر مناوئيه. لقد قطع هذا 
الحديث جسور المودة والتسامح بين المذاهب الإسلامية وأسس 
نطق الأقضناع والناين: 

نعود للحديث: فعلى مستوى العقيدة يؤمن الشيعة بأن الإمامة 
نص وتعييّن من قبل الله تعالى؛ وقد نص الرسول الأكرم على 
إمامة الإمام علي» ومن بعده إلى ولده الحسن ثم الحسين وتسعة من 
ولد الحسين؛ آخرهم المهدي المنتظر» محمد بن الحسن العسكري 
الملقب بالمهدي. وهو حي منذ أن غاب وعمره خمس سنوات» 
وسيخرج متى ما أَذِنَ الله له. وكانت له غيبتان صغرىء يمثله فيها 
انف فتمر ا وكيرق مادق اتحدا ومو 81 ابعر كاتا 
يلتقون الإمام بشكل دوري؛ وتقدم استعراضها. 

نعود للسؤال» حسب العقيدة الشيعية كانت رؤية الإمام المهدي 
متاحة للسفراء الأربعة» ثم غاب غيبة كبرى» ولم يخلف بعده أي 
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قفوو وريد اتفظهة الوكإنة اتحابة نكن فانوا ناك وكات 
عامة للفقهاء» بموجب رواية عن الإمام المهدي» مفادها: (خرج 
التوقيع من الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة حديثناء فإنهم حجتي عليكم:» وأنا حجة اللّه عليهم). 

فهذه الرواية هي مصدر شرعية النيابة لمن يدّعيها من الفقهاء ‏ 
زمن الغيبة الكبرىء فتصح بصحتها وتنهار بانهيارها. 

ف 4 وما درك هلقي ميان "اتساب انفده د كرتم الروا به 
لأنها تُحيل صراحة على رواة الأحاديث وليس الفقهاء. ولا يخفى 
الفارق بينهما مفهوما ومصداقا. لكنهم هوتوا من قيمة الإشكال: 
لصدق مصطلح راوي الحديث على الفقيه؛ ما دامت الروايات شغله 
الشاغل. وهذا الكلام لا يحل المشككلة لوضوح الفارق النوعي 
متهي كانتسه صدين له اذواكة انام عمال ر اممف فلات ها 
روي من أحاديث؛ وما يقوله يمثل رأيه واجتهاده وقناعته. بينما 
تقتصر مهمة الراوي على نقل الحديث عن الإمام» مباشرة أو 
بالواسطة» فما تقوله الرواية هو كلام الإمام» وهو معصوم حسب 
الفرضء يعلم الحكم الواقعي: وليس الظاهري كما هي أحكام 
الفقيه. فالرواية إذا صحت تأمر باتباع رأي الإمام من خلال ما يرويه 
الرواة» أما شموله للفقيه فيحتاج إلى دليل؛ ولا يكفي التساهل 
مفهوميا لشموله بهاء لوجود تغاير موضوعي. وقد نستفيد منها 
إقضياء النقية والجنيناد :نظ العضايا اتن عيونا نمن صتزيع لاقام 
المعصوم. 

وبالغالى نكوايا غلى السوال7إن عفد دليكل النياجة العامة 
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خصوص هذه الرواية التي تمنح الرواة أو الفقهاء نيابة عامة؛ وبها 
أصبح الفقيه نائباً للامام وله كافة صلاحياته إلا ما يخصه. فمن 
يقدك فسيهة الووا جه متنا وسيتيا أوااخدقنا لسكب إدغاد 
النياية هئ الأماء. ويهدذا هالففيه ل يجنا لوكالة مباشرة مسن 
الإمام؛ ومن باب أولى لا ضرورة لرؤيته ولقاته من هذه الناحية. 
ويبقى لكل شخص فناعته 4# قبول هذا الدليل أو عدمه. لكن 
المهم أن الأمر بالنسبة للفقهاء راسخ لا شك فيه وإلآ ستنهار نيابة 
من يدعي نيابة الإمام. 

وهناك من يعتقد أن نيابة الفقيه الجامع للشرائط للامام الغائب 
تحصيل حاصل من حيث أولويته؛ فمن هو أولى منه بالتصرف 
بشؤون الإمامة ب زمن غيبة الإمام؟ 

ثم هناك إشكال عام بشأن الروايات والتوقيعات الصادرة عن 
الناحية المقدسة؛ كالتوقيع أعلاه» تجعلنا نشك # أصل الموضوع: 
كيف ثبت أن المراد بها خصوص الإمام المهدي فيكون توقيعه حجة 
تلزم الشيعة بالعودة للفقهاء؟ هذا لا دليل عليه. ومع الشك والتردد 
نضطر للبحث عن أسباب صدوره» فلماذا لا نحتمل صدور التوقيع عن 
السفير الأول» إما لصغر سن الإمام» أو لعدم وجوده أساساء فأحال 
الغو على الثذيا:كى يسخاص فخ :ورطلة لاما دونو لمن سكي نا 
بل مديرا لمكتب الإمام؛ و يقتصر عمله على القضايا الإدارية والمالية. 
وكلا الاحتمالين معقول جدا لولا غلاة الشيعة الذين يرفضونهما» 
لآنهم يعتقدون بصحة ولادة المهدي» وبقائه حياء ويعلم كل شيء منذ 
ولادته علما حضوريا متى شاء»؛ ويستدلون على ذلك بيحيى النبي 


لخن 


الكريم » والإمام الجواد الذي آجاب على 5٠٠١‏ سؤال 4 مجلس 
واحد رغم صغر سنه؛ وقد انتقلت له الإمامة بعمر / سنوات. ويبقى 
المتلقي وقدرته على تشخيص الواقع. خاصة وهناك رواية أخرى تقول 
أجاب الإمام الجواد ‏ مجلس واحد على ٠٠٠٠١‏ مسألة!ا وكان 
عمره عشرة سنوات!!! .. لا أدري كيف يصدّقون هذه الخرافات؟ هل 
ثمة عاقل يصدقهاة ثلاثون آلف مسآلة تحتاج إلى +6 ساعة لو فرضنا 
أن كل مشالةاتحتاج دقيقة والحدة-يما يعادل ©ايومنا مكيف يجيب 
عليها يق مجلس واعدةة اى صؤرة انسطورية اننا 2 متحيلت؟ اذا 
يتوقف عقل الشيعي عندما يسمع هذه البرطقات. 


س78: طارق الكناني: ألا ترى ضعف استدلالبيم بشكل لا 
تركن له النفس؟ فكيف تبقى لنيابتهم عن الإمام قيمة شرعية: 
خصوصا والفقيه يتقلّد منصبا تشريعيا مهما؟ ثم هل هناك نصوص 
قرآنية ملزمة تدل على شرعية الولاية أوالنيابة العامة؟ 

ج8": ماجد الغرياوي: لا قيمة لبذا الاستدلال وفقا لمبان أخرى 
ترى؛ء كما هو الواقع؛ أن التشريع منحصر باللّه تعالى» فلا قيمة 
لآأي منصب ومقام تشريعي لا يدل عليه نص قرآني صريح بين 
واضح لا لبس فيه ليكون حجة على الناس» وإلا ستنتفي منجّزيته 
ومعذريته. كما لا يمكن الاحتجاج بالروايات لآنها مجرد ظنء 
والظنّ لا يغني عن الحق شيئاً مهما كانت درجة صحتهاء فكيف 
تكون حجة؛ فيبقى الأصل عدم شرعية أي منصب تشريعي؛ 
والفقيه مجتهد 2 ضوء الأدلة الشرعية وليس مشرعا عن اللّه 


ْم 


تعالى. ناهيك عن عدم وجود رواية صريحة واضحة بيّنة» وحل ما 
يستشهدون به من روايات إما ضعيفة سندا أو ليست تامة متناء 
الصادر عن الناحية المقدسة. 

ياسيدي إذا كانت هناك حاجة سايبقا لأدلة تشرعن مقام 
راسخة» وتنقاد لبا الناس طوعا بعد سنين طويلة من التثقيف على 
شرعيتها وقدسيتها ووجوب طاعتهاء فبات من الصعب التحرر من 
سلطتها وهيمنتها. 
واذفي» امويوارسي فنا بدا كه ار اكالن الطرطهفا 3 و سيد 
ومعتقدهم وبنيتهم الفكرية: ولبا سلطة موجهة:؛ ومهيمنة على 
تفكيره ومشاعره. إنها مجتمعات القطيع وحاجتها الماسة لمن 
قبيل رواية: الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على 
الله!!. وهو حديث معروف ورد 4# مجال القضاء لكنهم وسعوا 
موضوعه ليشمل الفقهاء وربما كل رجال الدين!!. 


١ 


الناحية المقدسة 

صة": طارق الكناني: قبل الانتقال إلى موضوع آخر اريد ان 
استوضح عن عبارة مهمة طالما تكررت + ادبيات الشيعة وهي 
الناحية المقدسة» فما المقصود بهذه العبارة» ولماذا لم يذكر اسم 
الحجة بدلا عنها؟ 

ج79: ماجد الغرباوي: الناحية المقدسة عبارة مواربة يتبادر من 
إطلاقها شخص الإمام المهدي من خلال قرائن حالية ومقالية. أو 
هكذا يراد لبا أن توحي للسامع. خاصة مع وجود مبرر لعدم 
التصريح باسمه خوفا من ملاحقة السلطة العباسية» فحكان 
يستخدم الشيعة آنذاك كلمات ومصطلحات تدل عليه؛ منها: 
الناحية المقدسة. لكن للأسف لا يوجد ما يدل على إرادة خصوص 
المهدي بها لولا الإيحاء والقرائن 2 حينهاء فتسببت لاحقا بوجود 
إشكال معقد» يتطلب وجود دليل ينص على أن المقصود ب "الناحية 
المقدسة" خصوص الإمام المهدي» وهذا مفقود» ولم يؤكده أحد 
بدليل صريح. بل نسب المحقق الكبير آية الله د. حسين المدرسي 
الطباطبائي كتابة التواقيع والرسائل الصادرة عن الناحية المقدسة 
الى السفير الثاني: محمد بن عثمان بن سعيد» الذي كان يعمل 
كاتبا لوالده عثمان بن سعيد (السفير الآول)» ومن قبله كان 
كاتباً للامام الحسن العسكري: وكان خطه وختمه معروفيّن 2 
الأوساط الشيعية الخاصة. فما نُسب للناحية المقدسة من توقيعات 
ورسائل وتعليمات # زمن الغيبة الصغرى كانت تصدر بنفس خطه 
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المهدي!! (أنظر البامش لأهميته. فإنه كلام موثق جدا ولملحقق 


١ 
3 ومجتهد وأكاديمى كبير» تعذر رده أو نقضه)!‎ 


- قدم عثمان بن سعيد العمري إلى بغداد () من سامراء» وبقي هناك حتى 
وفاته؛ يدير مكتب الإمامة بنفس الطريقة التي كانت زمن الإمام 
العسكري (عليه السلام)» يتسلم الرسائل والحقوق الشرعيّة من الشيعة 
ويسلّمها للناحية المقدّسة» وقد قيل: إِنه كان معترفاً به بصفته وكيلاً ونائباً 
للإمام الدع من كبل حسيع الشيدة 40 وهنذا الوق ستحيعية المرلكلن 
اللأحقة؛ أما ب حياته فقد كان البعض ممن يبتفي تسليم الحقوق الشرعيّة 
متردّدين # ذلك 0. ومع ذلك لم يكن هناك أدنى شك # كونه أقرب 
أصحاب الإمام العسكريء وهو الذي تولى حسب الظاهر غسله وتكفينه 
0 وهذا شرفٌ عظيم؛ لا يتصدى له؛ حسب رواية مشهورة؛ إلا إمام © ثم 
بعد وفاته حلّ محلّه ولده محمّد بن عثمان» الذي كان دائماً ملازماً لأبيه ب 
بيت الإمام العسكري (عليه السلام)؛ وبقي مساعداً لهي الغيبة. تولّى محمد 
بن عثمان مهمة النيابة لمدّة طويلة بالرغم من الموقف السلبي الذي اتّخذه منه 
بعض وجهاء الشيعة الذين لم يعترضوا على أبيه () من قبل. وتوضي سنة 7١0‏ 
فقام أقطاب الشيعة # بغداد (وعلى رأسهم عائلة النوبختي) بإخبار الشيعة بأنّه 
ل أواخر أيّامه عيّن مكانه أحد أعوانه غير الرئيسيين ()» وهو الحسين بن 
روم ميعن [ الاق تفي ومطارش تكن دادو خش عام روتس افو اضيا 
كاذنا رفسا ا رمك يك معدن مرج صناة بتعبث نياب علخ من 
محمّد السمريء الذي يظهر أنّه أحد أعوانهولكتّنا لا نجد خا المصادر أيّة- 
زديل 


-معلومات عن ماضيه. ولبث السمري ؛ سنوات يقوم بمهمّة النيابة» وتوضي عام 
9 دون أن يعيّن أحداً مكانه ): وهكذا أغلق مكتب النيابة» وبدأت 
الغيبة الكبرى. 

خلال الأعوام السبعين؛ والواقعة بين وفاة الإمام العمسكري ووفاة آخر النواب 
الخاصين (وهي الفترة التي عرفت بعد ذلك بالغيبة الصفرى) كان النوّاب 
أرط تعلو الرس اليو اموق القدرمة شق السو ارس ساد 
للناحية المقدّسة» وأحياناً كانوا يبعثون للشيعة ولوكلاء المناطق بالأوامر 
والتوقيعات الصادرة منها ). وكانت التوقيعات مكتوبة بنفس الخط الذي 
كتب به التوقيعات الصادرة من الإمام العسكري؛ وبقيت هكذا حتى وفاة 
محمّد بن عثمان 4 مرحلة تصديه للنيابة الخاصّة ©؛ مما يدل على أنْها 
كانت تكتب بخط محمد بن عثمان بأمر من الإمام المعصوم. وكانت 
التوقيعات آذ العادة عبارة عن تعليمات إلى الوكلاء وإيصالات باستلام 
الحقوق الشرعيّة» وأحياناً نادرة أجوبة عن المسائل الشرعيّة. فبالنسبة للمسائل 
الشرعيّة كان قد صدر للشيعة أمر بالرجوع إلى الفقهاء 0. 

و4 حوالى عام 278 انقطعت التوقيعات بصورة مفاجئة واستمرّت هكذا 
فى عام :0054م جل إلى كر هونن مسن من سانب لامر اد نهنا 
الشيعة للاعتقاد بوقوع الغيبة الكبرى؛ التي تنقطع فيها الصلة تماماً مع 
الإمام حسب الروايات ©: ثمّ صدرت # زمن النائب الثالث من الناحية 
المقدّسة توقيعات تلعن الذين رفضوه سفيراً (). ومنذ ذلك الوقت صار سفير 
الناحية المقدّسة يرسل الأسئلة الشرعيّة إلى الفقهاء الشيعة؛ لكي يُجيبوا 
عنها ©: بل إِنْ السفير نفسه كان يبعث بأسئلته إليهم (©.وكانت 
التوقيكبات 2 ذه الدرة متكتريه قصل جد الكتاب نف دان النبابة وبإضلاء 
الشقيرئفشةوفقا للآمن الصنادز لمن الإضاء طيما يدو العبارة الاخير:- 
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وهذا أهم إشكال حول حقيقة الناحية المقدسة كشفته 
الرسائل المنسوبة لبا. فالتواقيع الصادرة عن الناحية المقدسة خلال 
حياة السفيرين الأول والثاني هي بخط وتوقيع السفير الثاني. لكن 
هل كان الإمام المهدي يملي عليه وهو يكتب أم لا؟ ربما كان ثمة 
من يملي عليه لكن لماذا انقطعت بعد وفاته؟ 

من هنا يتضح أن التواقيع كانت بخط وختم السفير الثاني 
المعروفة لدى الأوساط الشيعية حينما كان يكتب لآبيه مدير 
مكتب الإمام الحسن العسكريء وأما الإملاءات» فهي لوالده ب 
زمن حياته؛ وله من بعده. وليس هناك دليل يؤكد أن المراد 
بالناحية المقدسة هو ذات الإمام المهدي. بل إن وصفه بالناحية 
المقدسة تمويه واضح. ربما مبررات الخوف من السلطة كانت مقنعة 
لبعض الناسء إلا أن الحقيقة شيء آخر. فالسفارة برمتها جاءت 
لسد الفراغ المرجعي بسبب فقدان الإمام الثاني عشرء والذي تسبب 
4 تصدع الطائفة الشيعية» فكان قرارا ناجحا. 


- محشورة حشرا خوفا من الناس» وما يريد قوله واضح جداء وهو نفي 
وجود الإمام المهدي وأدلته من القوة والتوثيق عصية على الرد)0. 
انظر: كتاب: تطور المباني الفكرية للتشيع 2# القرون الثلاثة الأولى» 
للدكتور حسين المدرسي الطباطبائي» ترجمة: د. فخري مشكور, 
مراجعة وتحقيق: حسن محمد سليمان» اصدار: مؤسسة المثقف» سيدني 
- أسترالياء والعارف للمطبوعات؛ بيروت - لبنان» طه١١7؟:‏ ص؛١١.‏ 
وما بين فوسين توثيقات المؤلف لم ننقلها للاختصار. 
يل 


س١‏ : طارق الكناني: التوقيعات لم تنقطع بعد السفير الثاني 
واستمرت بالصدور 4# عهد السفيرين الثاني والثالك» فكيف 
تقول انقطعتة. 

ج: :١‏ ماجد الغرياوي: بالفعل انقطعت الرسائل والتوقيعات: 
وارتبك الوضعء ثم صدرت توقيعات تلعن المشككين بسفارة 
السفير الثالث» وهو شخص غير معروف» ادعى بعض الشخصيات 
الشيعية كبني نوبخت أن الإمام نصبه رغم جهالة الناس به. وقيل 
كان يعمل ضمن طاقم مكتب السفير الثاني» أو الناحية المقدسة» 
موظفا من الدرجة الثانية أو الثالثة واللّه العالم. وهكذا فعل بنو 
نوبخت حرّاس العقيدة الشيعية عندما أعلنوا عن وجود سفير رابع 
للمهدي المنتظر» وهو أيضا شخص مجهول بل أكثر مجهولية ولم 
يُذكر عنه شيء # المصادر التاريخية. فالتوقيعات التي صدرت 2 
عهد السفير الثالث اختلفت # نوع الخط وطبيعته؛ فكان يُفترض 
صدورها بنفس الخط والتوقيع لو كانت تُكتب بخط الإمام. أو 
فرهناها كيدل علتئ وتمد اهدر مها كد يطل المرخصيات الشايمة 
وكااسيق الاشربكال أن التسفير الخانف هات الساسى للتفيناء بق 
مسائلهم الشرعية وهو أهم عمل بالنسبة للإمام!!؛ وهذا إشكال 
عام على جميع السفراء. وبالتالي لم يبق للسفير الثالث أي عمل 2 
مكتب الإمامة سوى قضايا روتينة لدفع الشبهات؛: واستلام 
الحقوق الشرعية. وهو ما يحرص عليه الجميع خاصة حراس 
العقيدة ب جميع الأديان» غربما كان الدافع المادي وراء تنصيب 
السفيرين الثالث والرابع» وربما هشاشة الوضع الشيعيء واللّه أعلم 
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باتفاكق الآموو الهم فعسوا بك اسك الشيعة وعد انيار التشنيه 
نو كلل هدو اللتعيرووةء حدق اذا اتمتكرية الأمونواظمان الشوينة 
لوجود إمامهم الغائب؛ أعلنوا بداية الغيبة الكبرى» لعدم وجود 
ضرورة لاستمرار السفارة» وتفاديا لكثير من المشاكل. 

وعود على بدءء لا يعني المراد بالناحية المقدسة ذات الإمام المهدي, 
بل هي عبارة مواربة» لا يستطيع أحد نفي المقصود بها أو تأكيدها؛ 
فأدت وظيفتها على أحسن وجه؛ فكان عثمان بن سعيد عبقريا 4 
اختيارها للدلالة على الإمام الغائب. وريما كان دافعه التقوى والورع 
عندما وجد نفسه والشيعة ‏ حرج شديدين» خاصة مع علمه بعدم 
وجود أي دور يتوقف على وجوده»ء أما بالنسبة للأحكام الشرعية 
فالناس بدأت تراجع الفقهاء ‏ حياة العسكريء ولم تبق مسؤوليات 
تتوقف على وجود إمام سوى الحقوق الشرعية»؛ وقد ناب عنه 
باستلامها. بل أن الآخير كان يتولى الشؤون المالية منذ الإمامين 
البادي والعسكري: يشهد لدذلك بعض نصوص الروايات عنهما. 
فالسفير الآول وجد نفسه # ورطة» فاضطر للاعلان عن وجود ولد 
للعسكري: واضطر لاستخدام جملة مواربة للتعبير عنه بذريعة 
الخوف عليه وعدم انكشاف أمره. فيبدو أنه رجل يخشى الله أو 
عبقري # فن الإدارة والقيادة». فكان تدبيرا حكيما مباركا نجح 
نجاحا باهراء وحقق جميع أهدافه» وما زال فقهاء الشيعة يعتقدون أن 
المراد بها هو المهدي المنتظر. واعتبروا التوقيعات والروايات الصادرة 
عنها كغيرها من الروايات الصادرة عن الأئمة» فتكون حجة 
يستدلون بها متى ما استوفت شروط حجيتها. 


1/ 


وربما كان محمد بن عثمان يعتقد أنه إجراء مؤقت حتى 
تستقر الأمور ويتفهم الشيعة الحقيقة» لكن الوضع لم يستقر وما 
13ل تفجات حياحة لوهوة السقاوة قاوس ”وتنم محم وكا كانيت 
الآخير الوفاة لم يوص لأحد من بعدهء إما تحرجا أو لم تعد هناك 
ضرورة للسفارة حسب تقديره. أما بالنسبة للسفيرين الثالث والرابع 
فقد أعلن سفارتهما بنو نوبخت» ولم يوص للسفير الثالث أحد. 

ووحتية ]1 انضين ان العس رساك اناديدة والقادينة ؤزاة سافن 
السفارة. فقيادة التشيع ونيابة الإمام مركز كبير: مغر» فجاء 
تدبير السفارة لاحتكارهما من قبل السفيرين الآول والثاني؛ 
وهكذا دفع الطموح بنو نوبخت للإعلان عن سفراء مجهولين 
لواجهة السفارة» لتبقى بيدهم إدارة الآمور واستلام الحقوق 
الشرعية. وبالفعل نجحت الخطة؛» وغاب الإمام غيبة كبرى 
مفتوحة؛» بعد نفاد أغراض السفارة ش جانبيها القيادي والمادي» 
وانطلت على الشيعة؛ وفتل من شكك فيها. وقيل أن محمد بن علي 
الشلمغانى؛ وهو فقيه شيعي كبير قد قتل بسبب عدم قناعته 
بالسفارة وعدم دعمها محتجا لو كان هناك سفير للإمام المهدي 
فهو أحق من غيره باعتباره فقيها وشخصية معروفة» وهذا كلام 
عقلائي دقيق» فمنصب الإمامة ونيابة الإمام تحتاج لشخصية علمية 
كبيرة وليست شخصية مجهولة ش الوسط الشيعي. فكان مصيره 
القتل بعد أن وشوا به إلى السلطان. 
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ولاية الفقيه 

س١‏ : طارق الكناني: نعود لموضوع النيابة العامة: إذا لم تثبت 
النيابة العامة لأنها كما ذكرت تتعكز على مبان فقهية متهالكة 
فماذا عن ولاية الفقيه وأدلتها التي هي أخطر بكثير من النيابة 
العامة؟ 

ج41: ماجد الغرياوي: ثبوت النيابة العامة كما تقدم يحتاج إلى 
دليل يؤكد أن المراد من الناحية المقدسة ذات الإمامء وهو منتفيء 
لا يوجد ما يدل عليه. فالقضية سالبة بانتفاء موضوعها كما يقول 
المناطقة. 

- كما نحتاج إلى دليل ثان يؤكد أن التوقيع الصادر من 
الناحية المقدسة هو من إملاء الإمام حصراء لأنه الحجة المفترضة 
وها 

- ونحتاج # مرحلة سابقة اثبات وجوده بدليل حسي قطعي 

- ونحتاج صدق مفهوم الراوي على الفقيه. 

فمن أين يأتون بهذه الآدلة» وليس بأيديهم سوى روايات ضعيفة 
ودعاوى لا تنهض كدليل معتبر يمكن الاستدلال به على المطلوب؟. 
بل حتى السفراء لم يوثقوا © كتب الرجال توثيقا معتبرا تطمئن له 
النفس» وهذه مشكلة كبرى لا حل لبا. وراح بعض يحتج لوثاقتهم 
بسفارتهم» فكيف يعتمد الإمام شخصا سفيرا له وهو ليس بثقة 
معتمد لديه؟ والجواب: هذا أول الكلام. إذ كيف نثبت السفارة 
بدليل مستقل وليس لدينا طريق للمهدي المنتظر غيرهم؟. فسفارتهم 
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مجرد دعوى لا يممكن تصديقها إلا بدليل مستقل أو بثبوت وثاقتهم 
وغ النية خا منايع :| تديارة وبحوة وراك ال دنه ورا الإضازة غنياء 

أما بالنسبة لولاية الفقيه فالأمر مختلف؛ رغم أن أحد أدلتها 
زواية#"(واما الحوادت الواكنة هازجعوا فيهكا إلى رؤاة ديكا ؛ فائهه 
حجتي عليكم:؛ وأنا حجة الله عليهم): لكن الإنصاف أن القائلين 
بولاية الفقيه باتت لديهم أدلة أخرى؛ عقلية وأصولية؛ وشواهد 
واستنتاجات» رغم عدم وفائها بالمطلوب. 

أدلة ولاية الفقيه لا تثبت وجود ولاية مطلقة للفقيه إلا على بعض 
المباتي الفقويبة التادرة لأنها سلطات مفتوحة» واسعة جداء لا 
يمكن للشارع المقدس أن يمنحها لأحد بعد رسول اللّه. ولا تكفي 
مبرراك الشلطة تجملهاء لأنها هي ماتخوذه بق نظر الشارع. 

كيف يمنحها لأحد وهي تعني قيمومة الفقيه وولايته على 
الأنقيسن: والأنننا نو الكصواض واتدماءرواتيلطة وكل ناف اهيا 
كيف تمنح الفقيه حق التصرف بكل شيء!!. وما الذي يدعو 
الباري تعالى منح الفقيه حق إلغاء عقول الناس فضلا عن حقه 4 
التطئزف اموالية واغْواضنههة هل كفل آنه هدي مونته اسقياظط 
الأجحكام الشرعية الكى هي صتاعة وبامكان آى :شخص إتقاتها 
إذا توفرت فيه الشروط اللازمة وتمكن من أدواتها؟. أي عاقل يقبل 
أن يوضع ماله وعرضه وعقله ووعيه بيد الفقيه بحجة أن له ولاية 
عليه؟ هكذا أمر خطير بل خطير جدا على جميع المستويات يحتاج 
إلى آيات قرآنية صريحة لخطورته وحجم صلاحياته. كمصادرة 
حرية الناس وقمع روح الابداع والتصرف بأمواليم ودمائهم 
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وأعراضهم ووجوب طاعة الفقيه مطلقا وعدم الاعتراض على 
قرارته» والتمرد عليه يعد خروجا على الله ورسوله فيشمله 4 نظره 
قوله تعالى: (إِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ضِي 
الأَرْضٍ هَسسَادًا أن يُقتَلُوا أَوْ يُصَلَبُواً آَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهم وَأَرْجِلَهُم مَّنْ 
خلاف أَوْ يُنَفُواً مِنَ الأَرْضٍ ذَلِك لَهُمْ خِزْيّ في الدثيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة 
عَدَابٌ عظيم). 

لبذا ينفي غالبية فقهاء وعلماء الشيعة وجود ولاية مطلقة 
للفقيه. ومن ثبت عنده أصل الولاية للفقيه فهي تعني صلاحيات 
محدودة 4 قضايا الحسبة وشؤون القصر ممن لا ولي لبم» وأمور 
تتعلق بالنظام العام ؛ وهذا القدر بات منتفيا مع وجود حكومات 
وكواق و كرش هذه التمررحة من الفادى: امنا الؤلاية معت السسلظة 
والحكم والتصرف بالأرواح والدماء؛ وتعطيل الدستور والقانون» 
كما هي ولاية الفقيه ثب إيران» فعدد نادر من فقهاء السلطة © 
هذا الزمان يستميت من أجل اثباتها. 

ولاية الفقيه. كما - جاء # الدستور الإيراني 4 نسخته 
الأولى؛ أي 4# حياة الخميني - كانت تعني التنسيق بين السلطات 
الخلاكة [التكتزمية والسميوكة والعطنافية ).كن تحن وفاكه ياه 
قيد "المطلقة' إلى منصب الفقيه دستورياء لتصبح ولايته مطلقة» 
ذات صلاحيات واسعة جداء مما عزز موقع المرشد خامنئي, 
وخولته صلاحيات وسلطات تعلو سلطة القائون. ويهذا خضعت 
البلاد نسلطة الولي الفقيه. ثم تم تعديل الدستور بطبعته الثانية 
ليكون الإجراء دستوريا لا يمكن تغييره إلا باستفتاء شعبي» وبهذا 
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ضمنوا كل شيء. هذه السلطات الواسعة من الصعب على أي فقيه 
متصيف غير متحَيّزٌ المواققنةعليها. إنها مسؤولية كبيرة لم يخصن 
الله أحدا بها سوى رسوله الكريم وك حياته فقط وفقط. لذا لم 
تتمكن اللجنة المكونة آنذاك من عشرين مجتهدا تعديل الدستور 
لولا وجود رأي سابق للخميني شجعها على اتخاذ هذه الخطوة 
الكبيرة والخطيرة. ضفي أحد الأيام انبرى الإمام الخميني لتصحيح 
مفهوم الولاية للسيد علي خامنتي: الذي حصر صلاحياتها من على 
منبر صلاة جمعة طهران:ء بالتنسيق بين السلطات الثلاثة.» وهو 
تفسير صحيح وفقا للدستور الإيراني بطبعته الأولى» غير أن 
الخميني رد عليه عصر ذلك اليوم عبر وسائل الإعلام قائلا: (ولاية 
لفقي بكر ليه ريفزل الل 1 

وسمعت الشيخ جوادي آملي؛ يشرح معنى الولاية» فيقول: الولاية 
هي قيمومة» كقيمومة الأب على أولاده القصّر ب كل شيء. 
وللولي الفقيه قيمومة حتى على الرأي السياسي؛ لعدم قدرة الشعب 
على اتخاذ القرار الأصلح. فيكون واجبه الطاعة وعدم الاعتراض 
عليه!!!. وبهذا شطب على جميع الطاقات الفكرية 4# البلد 
وطالبها بالانصياع لقرات الولي الفقيه. 

والشيخ جوادي آملي من حراس ولاية الفقيه؛ ورمز فقهي 
وعرفاني كبير؛ فمن يعترض عليه» ويطالب بكرامته التي خصه 
الله بها وصادرها الفقيه5ة. 

الفقه يا صديقي صناعة:؛ والفقيه الأصولي بإمكانه الاستدال 
على الشيء وضده» فأين تهرب الناس من قبضته؟ إنها محنة. وأنا 
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لست ضد من يروم إقامة دولة وفق الإسلام ومبادثه الرفيعة لكنني 
ضد التسلط باسم الدين وتطبيق شريعة سيد المرسلين. والأصل 
عدم وجود ولاية لأحد على آخر سوى اللّه تعالى» وقد جعلها لرسوله 
لضرورات ترتبط بالرسالة ومستقبلهاء وجلعها للمؤمنين بشروط مع 
اختلاف جوهري + معناها. فولاية المؤمنين مشروطة» ولغايات 
إدارية - تنظيمية» بينما ولاية الرسول مختلفة» خاصة مع وجود 
آيات أخرى يستفاد منها الإطلاق ك ولايته. فبإمكان الفقيه 
التمسك بآيات ولاية المؤمنين» لكنها لا تعني القيمومة كما يريد. 


س”27: طارق الكناني: وماذا عن أدلة ولاية الفقيه الأخرى هل 
هناك نصوص يمكن الركون إليها؟ هل توجد أدلة كافية 
ومعتمدة 4 المقام؟ أرجو بيان ذلك. 

ج27 : ماجد الغرياوي: بالنسبة للأدلة الشرعية اللفظية:؛ لا 
يوجد أي نص قرآني صريح يمنح الفقيه ولاية عامة؛ فضلا عن 
ولاية مطلقة. وحكل ما هناك تأويلات قابلة للنقض. كما أن 
الروايات لا تنهض حتى بمجموعها كدليل معتبر على ثبوت الولاية 
المطلقة للفقيه» وفقا لمباني الفقهاء والأصوليين الشيعة. والرواية 
المعتمدة عندهم 4 هذا المجال ليست صحيحة بمصطلح علوم 
الحديث بل هي مقبولة. ومعنى مقبولة أنها رواية فيها ضعف»؛ إما 
منتن ركفا رتكا حميت ءا لتكية الشنونء لمشتو علد فوو يا 
وكيف لا يقبلونها وهي تكرس سلطتهم وتمنحهم صلاحيات 
واسعة؟؟!!!. تقول مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق: (ينظر 
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'القتيسان لتخا سان مو كان بتكم نود كه وعدي 
واتكتر حف هاالنا وبهرا معنا مغرف اججكانا ساوطبو ا به كين : 
فإني قد جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منه فإنما أستخف بحكم الله وعلينا رد والراد عليناء كالراد 
على الله وهو على حد الشرّك بالله..). والرواية على فرض صحتها 
وقبولبا لا تدل على ثبوت أي ولاية للفقيه سوى إحالة المتخاصمين 
للقضاءء ووجوب الإلتزام بما يحكم به الحاكم الشرعي» مادام 
تتسيق بالسفاف اللكووة الروا لذاهاة التاكين مين لحل 
احترام القضاءء وتسوية النزاعات بعيدا عن السلطات الظالمة. (وَلَا 
تكلا أمْوائَكم بتكم بلاطل وثدنُوا با إلى انْصْكَام لصوا 
هَرِيقا مّنْ أَمْوَالٍ النّاس بِالإِثم وَأَنتُمْ تعْلّمُونَ). فمن يؤمن بولاية الفقيه 
مخيطر لا اففظ لميول هناد الرؤاقاكة كل الاسشلال: على فمكتها : 
لآنه بحاجة ماسة لتحشيد أدلة وشواهد لتعضيد رأيه الفقهي. 

وقد اضطر بعضهم للتشبث بدليل عقلي لإثبات ولاية الفقيه بعد 
أن قطع الأمل ثش وجود دليل لفظي صريح 2# المقام» (آية أو رواية). 
فاون عقر على بوت الولاية للفقيه كلانه توجوت تصنديه 
للسلطة والحكم؛ فيكون التصدي لبا واجبا وبكامل صلاحياتها 
كي يمارس الفقيه سلطته الشرعية. أو لأنه الأولى إذا توفرت 
الشروظ اللازمة:لكن من فال إن السلطة والحكم ضرورة دينية؟؟ 
فهذا أول الكلام وبحاجة إلى دليل صريح وهو منتفي. فعلى من 
يدعي ذلك أن يثبت أولا ضرورة السلطة دينيا ثم يستدل بعد ذلك 
على أولوية تصدي الفقيه لبا5. أليس عدم الاتفاق دليلا على عدم 
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وجود دليل معتبر يوحد موقفهم الفقهي والشرعي تجاه هذه المسألة؟ 

العقل يرفض مطلق الولاية والقيمومة لغير القصّر كالأطفال 
والمجانين والسفهاء. فكيف يحكم بولاية مطلقة للفقيه؟ إن ولاية 
القفيديد نر دين متت هلا لال وليل فطع تان لوصا نايت بم تديانها: 
فبو اح حاترن بدايل والخوة احسل عديين العيجاه«الشايتة 
والاقتصادء ولم يذكر سوى مبادئ أخلاقية ومفردات محدودة. كما 
لم يصرح الرسول لأحد من بعده سوى روايات وأحاديث تفيد التفضيل. 
ذل آة الأظواف امتتاوعة على البفيظة يوه اللتاتقرفة قم لكا لوا علي 
أفضليتهم وأحقيتهم بآية أو رواية صريحة عن الرسولء» بما فيهم الإمام 
عليء الذي احتج عليهم بنفس المبدأ الذي احتج بة المهاجزون على 
الأنصارء أي مبدأً القرابة من الرسولء وقبل ذلك وهو الآهم أن 
السيع يد ان الأمنصول 3ن مجحك كذ ارك دري مويه الل 
الصحابة واختلافهم. إذاً لا يوجد أي دليل صريح على ولاية الفقيه؛ بل 
كما يعبر الشيخ مرتضى الأنصاريء من كبار فقهاء الشيعة: 
ونكنيه ها زالق كمد ف الفزامنات الوتية والسوزوية فال» (دوة 
ثبوتها - أي ولاية الفقيه - خرط القتاد)» كأمر تعجيزي ومستحيل. 
وويانا قتدم هشاقنة أدلة الفاكلين بشيوت الولاية الطللقة للمفيغ وجل 
وين الولالة غبرالطلف بارع خدوى التخدرة واموالحسة: لعده 
وجود دليل لفظي صريح:؛ أو سيرة معتبرة. كما يرفض العقل والمنطق 
تقوو الوق مضت النموضة رعق الفسسرات مشؤزق الخاتي: الانة 
تجاوز صريح على كرامة الإنسان ومصادرة واضحة لحيثيته. ومع 
عدم وجود دليل شرعي وعقلي فدون إثبات ولاية الفقيه كما يقول 
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صاحب المكاسب: خرط القتاد!. وتبقى ولاية الفقيه مشروعا 
لاحتكار السلطة» وشرعنة الاستبداد السياسي» وهذا ترفضه قيم 
السماء والأرض. فيبقى الأصلء» عند الشك 4# الحكم؛ عدم ثبوت 
الولاية لآي شخصء, إلا ما دل عليه دليل قطعي السند والدلالة. كما 
تبقى ولاية الأمة على نفسها ثابتة» وقد أقرها الصحابة بعد وفاة 
الرسول» بما فيهم الإمام علي بن أبي طالب. وهو المبدأ المعتمد راهنا 
من قبل الدول المتحضرة. 

ينبغي التنبيه أن طبيعة الشعب الإيراني» ما عدا المستنيرين» 
تألف الاستبداد . وتتعايش معه منذ قديم الزمان» فكانوا يقدسون 
ملوكهم كأنهم آلبة. فوجود ملك أو ولي فقيه جزء من ثقافتهم, 
تنقاد له مشاعرهم» ويبدو أنها حاجة ذاتية لتطمئن نفوسهم. لذا 
فالإيرانيون خصوصا وزاء اسقاط ثقافة العبودية والانقياد على أكمة 
أهل البيت» وكل ما تشاهده من طقوس ينتسب للثقافة الفارسية 
- الساسانية. ورغم الغلو ْ بعض الآوساط الشيعية العربية لكن 
الفرس شيء آخرء يتعبدون بطقوس صنعوها بأيديهم حتى غدت 
مقدسة تأخن حد التهتك بالدين عند نقدها أو مقاريتها سلبيا. أما 
ذوات الإئمة عندهم فتشبه عيسى النبي الكريم 4 الفكخر 
الكنسي» تتراوح بين اللاهوت والناسوت. فخصائصهم خصائص 
إلبية رغم بشريتهم. وهكذا سرت الثقافة الساسانية وسممت جميع 
الفكر الشيعي العلوي. ولعل كتاب: التشيع العلوي والتشيع 
الصفوي للمفكر الإيراني د. علي شريعتي أفضل من عبر عن هذا 
المعنى بكل جرأة وشجاعة. 
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الولاية والاستبداد 

س"2 : طارق الكناني: حسبنا شهادة الشيخ الأنصاري فهو من 
المجددين ‏ الدراسات الحوزوية. إذاً وفق هذه المباني تتضح معالم 
السلطة لدى أصحاب ولاية الفقيه» فهي لا تؤمن بالشورى ولا 
بالحوار وبعيدة عن أية فكر ديمقراطي» أليس كذلك؟ فهل صرح 
أحد أثمة أهل البيت بهذه الولاية؟ 

ج27 : ماجد الغرياوي: الحكم وفقاً لنظرية ولاية الفقيه حكم 
تيوحراظيء ايدقر هيه لتقي ثاننا تفن الإهاء الامضوخ يفا صلاحياته 
الإلبية الواسعة» وحكم دكتاتوري يمنح الحاكم (الولي الفقيه) 
سلطة مطلقة؛ بل وسلطته استبداد ديني قمعي» وشواهدها كثيرة 
ك4 إيران» فلماذا لا نعترف بذلك؟ سيقال: منصب إلبي مستثنى من 
الاستبداد. وهذا أول الكلام؛ من قال إنه منصب إلبي مع عدم 
وجود دليل شرعي صريح يثبت للفقيه ولاية محدودة فضلا عن 
الولاية المطلقة؟ ثم أصل المسألة خلافية بين فقهاء الشيعة. فبأي 
ذليل يسشتقى مق الامففداة؟: الاسقداذ واكس ضفن اق شخصض 
صدرء بل إذا صدوره عن رجل الدين أدهىء لآنه باسم الرب جل 
وعلا؛ فيعتبر شرعياء وهذا مكمن الخطر. 

أكبلة اسل البيت من المقل واتروادة لا قوم بيك السير مدن 
السلطة؛ ولم يرو أحد أي رواية بهذا الخصوص. وإلا لتمسك بها 
الجميع. من هنا ترى غالبية فقهاء الشيعة لم يعترفوا بشرعية أي 
حكومة تقام باسم المذهب قبل ظهور المهدي المنتظرء وحصروا 
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شرعيتها بالإمام المعصوم» تمسكا بقوله: (كل راية قبل ظهور 
الإمام راية ضلال). ورغم التحفظ على هذا الرأي إلا أنه حد من 
شهوة الفقياء للتافلة وهال دوم سياد الاشفهاء التديني: هإنه 
أخطر من الاستبداد السياسي وتبعاته أكبرء؛ حينما يمارس فيه 
الفقيه سلطته القمعية مع معارضية باسم الدين» وهو يعتقد 
لوقي رك 
الاستبداد ممارسة سياسية سلبية» تكرس روح التبعية والانقياد 
والطاعة لدى الشعب. ويمارس فيها المستبد دور المتسلط» يسلب 
الآخرين حقوقهم» ويقمع تطلعاتهم. فهو مرفوض من أي جهة صدر. 

خلال ترجمتي لكتاب السيد محمد خاتمي (الدين والفكر أذ 
شراك الاستبداد) كان المؤلف وقتها رئيساً لجمهورية إيران 
الإسلامية. وكان رغم مشاغله يراجع ترجمتي مباشرة لآنه يجيد 
الكويية »وية أتعق الأبا + سنالك مسؤول أحن مكانب الركاسة عن 
رأيي بانتخابات دولة قطرة وكانت #4 حينها انتخابات صورية 
محدودة لمجلس تشريعي. فأجبته بالإيجاب. فقال: حتى فطر أكثر 
وعيًا وتطوراً منّا نحن الإيرانيين. نحن للأسف نؤمن بولاية الفقيه: 
التي هي إستبداد مقيت: تصادر الحريات وتضطهد المعارضة مهما 
كانت سلميّة»: وتتفرد بالسلطة. 

كنك اف امون قا نه انطتق يحيرت هب الطعورف 
السياسي يسمح بالتعليق ولا المكان المطوق بالأمن من جميع 
الجهات. 

فهناك تيار عريض من المثقفين الواعين 2# إيران يرفضون ولاية 
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الفقيه وقد انتهى بهم الآمر بين سجين ومطرود من عمله أو مهاجر 
خارج إيران» بسبب معارضتهم حكومة ولاية الفقيه ولو بشكل 
غير مباشرء وقد بدأوا نشاطهم بتأسيس صحف يومية جريئة جداً» 
وصتريحة وح كتافكن نكل هي بخاطية التنلوك الاسشوادي 
للمحافظين. وكان يرأس تحريرها كبار الشباب الثوري المؤمن 
بالخميني وثورته وإيران». لكن صحدرة الوعي حالت دون تمادي 
اندفاعهم الشوري. للأسف أصبح مصطلح (روشن فحكران) أو 
'المستنيرون" تهمةء بسبب السياسة القمعية» رغم سعة شعبيتهم التي 
فاقت التوقع 4# انتخاب السيد محمد خاتميء إلا أن المحافظين 
بدعم من الولي الفقيه قمعوا التيار الإصلاحي وفرضوا على قادته 
إقامة جبرية» مثل (كروبي ومير حسين موسوي). 

وأما كبارر الملمفكرين كعبد الكريم سروشء؛ ومحسن 
كديور» وعطاء الله مهاجراني وآخرين فقد استقروا خارج إيران؛ 
بعد أن تخل رجالها عن شعارات الثورة 4 حرية الرأي والمعارضة. 

ثم كيف نفسير عدم وجود نصوص عن أئمة أهل البيت تشرع 
الولاية للفقيه. فضلا عن عدم وجود آيات أو روايات عن النبي 
الكريم؟ هل أهملوا موضوعها وهي بهذه الدرجة من الخطورة؟ 
وهذا غير ممكن لا أقل بالنسبة للرسول وآئمة أهل البيت 
وشعورهم بالمسؤولية تجاه الأحكام الشرعية. أو أن المسألة غير 
مطروحة أساسا فتكون منتفية بانتفاء موضوعها. وبالتالي فهي 
ممت لل مو شهني لتط ع الونا :رشقم شا جنات القفيية وتطتجاقه 
السياسية. لبذا لا يتناولبا الفقهاء 4 أبحاثئهم الفقهية إلا بشكل 
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محدود كما تقدم. وبالتالي فالدين الحنيف لم يشرع أية ولاية 
للتقية ير ل أحكانف تسوه قرم نوا نخطلة و هذ نفدت 

قد يعتبر بعضهم ممارسة السلطة من قبل الرسول دليلا كافيا 
علق تدريعية الولكنة الطلقة تمصي وده مالظ ضر ماود 
بينهما. سلطة الرسول سلطة إلبية»؛ نص الكتاب العزيز على وجوب 
طاعته»؛ وهناك آيات يستدل بها على صحة ولايته مطلقاء رغم 
تحفظنا على بعض الآراء 4 هذا الخصوص. ولا دليل على شرعية 
ولاية الفقيه مطلقا. هذه السعة من الصلاحيات المزعومة تحتاج 
لدليل صريح بين على شرعيتها. لا ولاية الشخص على آخر سوى 
الخالق لأصالة ولايته» وقد جعلها للرسول لضرورة النبوة ونشر 
الرسالة التي اضطرت أ زمن النبي محمد إلى خوض معارك مع 
المشركين والكفار؛ فنقف عند حدودهاء ولا يجوز جعلها لغيره 
إلا بدليل صريح بخصوصه. وتبقى ولاية الآمة على نفسها ثابتة. 

وإذا قيل: إن ملاك جعل الولاية المطلقة للرسول هي السلطة 
وليس النبوة» فتكون مجعولة للفقيه عند ممارسته لبا تلقائيا 
عندما يكون كفوءا » وقد توفرت فيه الشروط اللازمة. نقول: لا 
نستطيع الجزم بأن السلطة كانت وراء جعل الولاية للرسول 
الكريم: فريما هناك إضافة لممارسة السلطة خصائص ذاتية أو 
ضرورات آنية هي الملاك الحقيقي لجعل الولاية له» وإلا لو كانت 
البلظةثيام اخلافظ جعل الولخية الخطلفة للرسول الجعليا فاده 
ولم يقيد ولاية المؤمنين» كما جاء 4# الآية الكريمة:» ولم يطالبهم 
بالعودة لله وللرسول عند التنازع» كي يستفيد الفقيه من إطلاقها 
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لاثبات ولايته المطلقة. ومادام هذا الاحتمال قائما لا نرفع الشك عن 
الأصل وهو عدم وجود ولاية لآأي شخص على الآخرين ما لم يدل 
دليل قطمهي سندا ودلالة. أي دليل قرآني بخصوصه. لأن الولاية 
بهذه الصلاحيات جعل إلبي؛ ومصدر معرفة أحكام الله هو القرآن 
الكريم» الذي فيه تبيان كل شيء. أو رواية صحيحة متنا وسندا 
تريد بيان حكم شرعي بخصوص ولاية الفقيه» وكلاهما مفقود , 
والممسألة مستحدثة لا يدل عليها أي دليل سوى رغبة © شرعنة 
السلطة؛ كي يمارس الفقيه باسم الدين أوسع السلطات»؛ ويقمع 
بشرفية ولابحه. كل معارضن لسياسعه (اتزاد'عليهم كاتراد على 
اللّه). بل أجد # الآية ما ينفي إطلاق الولاية للفقيه؛ فهي حينما 
جعلتها للمؤمنين فرضت عليها قيوداء ودلالة القيد واضحة 'ْ عدم 
إطلاقها : 

(يَا أَيْمَا الّذِينَ آمتُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولَ وَأُولِي الْأّمْرٍ 
مِنكم فَإن تَتَارَعْتُمْ فِي شَيء هَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُسُولٍ إن كنكُم 
تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرُ وآحْسَنُ تأويًا». 

هذا إذا كان المراد بآية: (النَبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم) 
الولاية» أما إذا التمسنا معنى آخر للآية فتنتفي دلالتها ولا يمكن 
القسماك بها :كدليل كراتي على ولأية الرسول» ومن باب اولى غيره. 
واجد المعنى الآخر أقرب لروح القرآن وخصوصية المصطفى 2 
علاقته مع أصحابه» فهو بالنسية لبم أولى من أنفسهم حبا وقداءء 
وأكثر انسجاما مع سياق الآية. (وأزواجه أمهاتهم). 
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سغ: : طارق الكناني: أين يكمن الخلل + هكذا أنظمة؛ لأننا 
نرى نفس المشكلة يُ اورويا عندما حكمت الكنيسة؟ 

ج4؛: ماجد الغرياوي: هناك أكثر من سبب؛ منها: يعتقد رجل 
الدين» سواء كان مسلما أم مسيحياء أنه ظل الله ووكيله ل 
الأرض» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وحكمه حكم اللَّه 
وسلطته سلطة الله فهي مطلقة وعلى الناس جميعا الانقياد له وإلا 
سيحككم على المتمرد بالردة والكفر. وهذا مكمن الخطرء 
حينما يكون الاعتراض عليه اعتراض على اللّه (والراد علينا 
كالراد على اللّه). بينما الحقيقة شيء آخر. فأحكام الله واضحة 
.4 كتابه؛ والولاية التي يفترضها رجل الدين لنفسه وليدة أدلة 
اجتهادية» وصناعة أصولية» ورغبة شخصية من أجل تعزيز سلطته 
تشمو سما تحداكة اله طون 

تريشيك ل غاء متاق 'مشكلة فيه الدين هيما مسرا جملا أو 
تكريسا لمصالح حزبية وفئوية. فالإسلاميون يصرون على وجود 
علاقة بين الدين والسياسة:؛ وبالتالي يسعون لاحتكار السلطة 
باعتبارهم الممثل الوحيد للاله على الأرضء فحشّدوا طاقاتهم من 
أل السلطة: دن آل الأهو ان يذ ذافش السلمين أفواه] بلا 
ورع ولا تقوى» وهو يعتقد بشرعية سلوكه: ويجد من رجال الدين 
من يؤيده ويدعو الله لنصرتهم!!. ومشككلة الإسلامي 2 السلطة أنه 
مستبد»ء يرفض خصومه.؛ ولا يعتقد بشرعية أي حاكم خارج 
دائرته؛ مهما تظاهر بخلاف ذلك. بل الإسلامي متغطرس حتى 
خارج السلطة فتجده متعاليا مع غير الإسلاميين» ينظر لبم بريبة 
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واستخفاف مهما جاملهم» ودائما يعتبرهم موضوعا للهداية لآنهم 
ضَاليّن يستحقوق الشفقة!!» مهما كان المستوئ العلمي والفكري 
والأخلاقي للآخر. إنه بؤس الوعي» ونرجسية التدين الذي أفضى 
الى كره المتدين # أغلب بقاع الأرض» حتى بات أغلبهم لا يفرق 
بين الإسلامي والإرهابي للاسف الشديد. فكم خسرنا بسبب رثاثة 
الوعي وفقر الثقافة المنغلقة على الذات5. 

إن الفهم الخاطئ للدين ترك آثارا سلبية كبيرة على مسيرة 
الإسلاميين وأتباع الحركات الإسلامية: وخلق فجوة اجتماعية 
قائمة على فرز حاد (مؤمن / غير مؤمن». فرز قام على حنق وحقد 
كبيرين على كل من لا يتفق مع إيمانهم ووعيهم الحركي. 
فتلاحظ بعض الإسلاميين لا يطيق سوى المتدين؛ الملتزم» ويتجهم 
غيره إلا لمماً. يكره لقاءه؛ ويرمقه بتعال: لأنه ب صف الرحمن: 
والآخر ي خندق الشيطانء بينما ينبغي له التعامل مع الناس بود 
غات إمككالة الأخروق ا وسادي تمنة رودو ضيه :زوز كديت نظا 
غلِيظ القلب نَانفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ)؛ وهذه إحدى ثفرات الإسلاميين 
التي حدت من تحركهم شعبياء وحبستهم 4 حدود نخبة المجتمع؛ 
كطلاب الجامعات وأصحاب الشهادات الأكاديمية. فعدم وجود 
غطاء شعبي كان وراء إنكساراتهم وهم يخوضون معركة 
السلطة مع الأنظمة الحاكمة. 


الاجتهاد مفهوماً 

س8 : طارق الكناني: ما دمنا 4 دائرة الفقيه» هناك حديثان 
متضاربان حول موضوع الاجتهاد والمجتهد,» فحديث يقول (من 
اجتهد وأصاب فله أجران» ومن اجتهد واخطأ فله أجر). والمعروف 
أن أصحاب هذا الحديث أغلقوا باب الاجتهاد. بينما يروي مذهب 
آخرء أبقى باب الاجتهاد مفتوحا: (من اجتهد بغير علم وأصاب 
فليتبواً مقعده من النار) وكذلك (من ضممّر القرآن برأيه وأصاب 
فليتبوأ مقعده من النار). أي من هذه النظريتين تكرس الوساطة 
وتلغي حق الإنسان بالتفكير والاختيارة 

ج40: ماجد الغرياوي: لا بد من التوقف أمام هذه الأقوال أو 
الروايات لفهم تداعياتهاء ثم نعود للسؤال. قلت أكثر من مرة ا 
هذا الحوارء الناس أحرار فيما يقولون ويعتقدون» ومسؤوليتي 
رصد التداعيات؛ وما يرافقها من تزوير الوعي وتضليل الناس 
البسطاء؛ من أجل نهضة تمثل هويتناء فقد بلغ بنا الحال أن يكفر 
بعضنا الآخرء ويستبيح دمه باسم الإله والدين والشرع. 

لا شك أن الاجتهاد مبدأ أساس لإحياء الشريعة وتكيفها مع 
الواقع» وفق شروط وآليات لا تتوفر إلا للمجتهد الحقيقي الذي يعي 
متطلبات الزمان والمكان ويراعي التطور الحضاري للفرد والمجتمع. 
ولا شك أيضا أن الحديث الأول يدعم المجتهد ويشجعه على 
ممارسة اجتهاده بثبات وجرأة؛ لضمان الثواب أصاب أم أخطأ. 
وهذا لا يخلو من تداعيات خطيرة» أهمها: تبرأة المجتهد عن 
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مسؤولية ما يترتب على فتواه. من سلوك ومواقف, يلتزم بها 
الناس»؛ خاصة الفتوى السياسية التي تتأثر بشكل وآخرهء برؤية 
المجتهد الأخلاقية والآيديولوجية. فالمجتهد ليس معصوما محايدا 
حينما يفتي» بل هو إنسان تتحكم به قبلياته ومبادثه ومعتقداته 
وخلفيته الثقافية والدينية والمذهبية ومصالحه الشخصية والمذهبية 
والطائفية وكل تحيزاته؛ لذا تختلف الفتاوى حول موضوع واحد» 
باختلاف اتجاهات الفقهاء السياسية والأيديولوجية. وأمامك 
الحرحات التحكفيرية التي تنصاع للموت بفتاوى دينية؛ يرفض 
شرعيتها مجتهد آخر. وبالتالي يجب أن يكون المجتهد مسؤولا عن 
فتاواه. فكيف يثاب على كل حال؟ هذه أحكام مطلقة لا يُركن 
لبا مع عدم وجود دليل قرآني صريح» يؤكد مضمهونهاء لآن 
الجزاء» ثوابا وعقاباء بيد اللّه. وبالتالي لا يمكن الاطمتنان لبذا 
اللون من الآحاديث التي تشي بغايات لا دينية وراء نشرها والتركيز 
عليها؛ ما زالت تخدم السلطة وشخص الخليفة والسلطان لكن من 
خلال المجتهد والفقيه. فهي تزوير للوعي بغطاء ديني. 

لقد أشاعوا هذا الحديث بقوة لحماية فقهاء السلطة وضمان 
تدفق فتاوى تشرعن سلوك الخليفة والسلطان مهما كانت مجافية 
للأخلاق وقيم الدين الحنيف»؛ فتقمع المعارضة والشعب معا. 
فالسلوك اللا أخلاقي واللا ديني للسلطة يثير حفيظة الناس» 
فيتصدى رجل الدين لقمعهم بخطب وفتاوى تحرّض السلطة ضد 
المعارضة؛ بل وتألب الناس ضدهم» وهذا ما تطمح له السلطة؛ أن 
تُقمع المعارضة بيد الشعب ومباركة رجل الدين. فالحديث بهذه 


لا 


الصيغة يعد كنزا وثروة يسعى الفقيه والسلطة لنشره وترسيخه 2 
عقول الناس» لحماية سلطته وضمان ولائثهم. فممالأة الفقيه 
للسلطان أسقطت هيبة الدين» وانزلته من قدسيته ليتمرغ على 
أعتاب السلطة وإغراءاتها. 

النص المقدس سلطة هائلة يذعن له الجميعء لبذا استغل 
السياسيون رواة الحديث لتسويق أحاديث مكذوبة تخدم 
مصالحهم» وتكرس سلطتهم» وبالفعل نجحوا أيما نجاح» خاصة 
4 عصر الدولة الأموية» ومازالت هذه الأحاديث توظف لتحصين 
السلطات اللاشرعية # العالم الإسلامي. 

تقول 4# سؤالك: (وأصحاب هذا الحديث ممن أغلقوا باب 
الاجتهاد). لا أدري بالضبط ماذا تقصد بهذه العبارة؟ هل تريد 
تعريف الجهة التي تتبنى هذا الحديث» أم تفترض وجود علاقة بينه 
وبين إغلاق باب الاجتهادة. فإذا كان الثاني هو المقصود, 
فالعكس هو الصحيح:؛ لأن الحديث يشجع على الاجتهاد» ويضمن 
للمجتهد الأجر أ صاب أم أخطأا. وإذا كنت تقصد التعريف 
باللازم» فغلق باب الاجتهاد للاسف الشديد كان أحد الأخطاء 
التاريخية التي كبدت الأمة الإسلامية خسائر كبيرة. 

فالدافع السياسي واضح وراء تبني هذا الحديث؛: خاصة 
الفقهاء الذين ساندوا الخلفاء الأمويين والعباسيين»: ومن جاء 
بعدهم سلاطين الدولتين العثمانية والصفوية» الذين اقتصرت 
مهمتهم على تبرير سلوك السلطان وشرعنة تصرفاته» مهما بعدت 
عن روح الدين والإسلام» فبإمكان الفقيه مثلا أن يستند لمبداً 


مرا 


الضرورة» أو حفظ الأمن» أو الأهم والمهم» ليفتي بجواز قتل 
مجموعة من الشعب بدم بارد!!. فيكون مأجورا مرتين إن أصابت 
فتواه الواقع وطابقت حُكم اللّه!!؛ وإن أخطأ 4# فتواه فأيضا له 
أجر!!!. لكن من يتحمل مسؤولية الدماء التى سالت؟ 

أي مهزلة وأي استهزاء بعقول الناس وبالدين والإسلام؟ مكذا 
يهرولون وراء رجال الدين للأسف الشديد وبعضهم بلا ذمّة ولا 
ضمير. لا يهمهم دين الله بقدر ما تهمهم مذاهبهم وطوائفهم 
وكميقوافيع ويل يقاطوخيل أجل إتاويل الأناه نوها آبت عضي 
والضرورة تلاشتك الشديد» ونئحن عبيد يسوفنا بعصا الفتوى أينما 
الانقياد لرجل الدين وتنظيم العلاقة معه على أسس واعية. 

أماالحديث الآخر الذي ذحرته 4 سؤالك: (من اجتهد يبغير 
علم وأصاب فليتبواً مقعده من النار)» فأكيد أن الاجتهاد لا يصدق 
أي من توفرت فيه شروط الاجتهاد كما هي مجمع عليها لديهم: 
فكيف يقول من اجتهد بغير علم؟. يبدو أن الحديث يضرب على 
وتر السياسة والتكفير»ء وإلا ما معنى بغير علم إذا كان مجتهدا؟ 
أليس إطلاق صفة الاجتهاد تستبطن كونه عالما؟. فالعلم تحصيل 

ا 


حاصل بالنسبة للمجتهد لعدم صدق صفة الاجتهاد بدون علم. وعليه 
إذا كانت إصابة الواقع هي ملاك الجزاء (ثوابا وعقابا)»؛ فلماذا 
يدخل النار إذا أصابت فتواه الواقع5. ومتى أصبحت المدونات 
الفقهية ورأي الفقيه شرط 2# قبول الأعمال يوم القيامةة. 

فالصتد يع يكخيرين يدل كناك اك انق ابعنادسيلطة النقية: 
ويضطهد الناس حينما يحصر معرفة الدين به. لبذا يتجرأ الفقيه 
ويصف الناس بالعوام!!. بعد أن يسلب عنهم العلم والمعرفة بالدين. 
واحنس ومن دقان لفيا و وى لعلو شدي متقليس ]لعن الملوسه اه 
الفرد بالفقيه علاقة تقليد. هو العالم وأنت المقلد. لا يحق لك التمرد 
عليه أو مجادلته حتى 4# البديهيات من علومه؛ وإلا ستدخل النار 
إذا قمت بعمل عبادي بدون تقليده!!!!. 

بهذا الشكل يزيّف الوعي واستغلال الناس. علما إن فهم 
الأحكام ليس منحصرا بالمدونة الفقهية كي يطالب الفقيه الناس 
بالانقياد له» فهناك أحكام صريحة وواضحة 4 القرآن الكريم 
تنتفي معها الحاجة للفقيه. وأخرى متفق عليها أو مشهورة لدى 
جميع المسلمين. فمن صلى بلا تقليد وأصاب الواقع من خلال إيمانه 
ولخلذهعاوان انه الطوراه جك تحمصيه اندر كتير سه لماي 
فهل سيرفض الله تعالى صلاته لأنه لم يقلد الفقيه؟؟ متى اشترط 
الباري تعالى قبول الإعمال بتقليد الفقيه؟ ومتى توقف أي عمل 
عبادي على تقليدهة. 

وقد يراد بالحديث: مّن اجتهد. أي من فكرء وبذل جهدا 
لاختيار أحد الاحتمالات 4# عمل عبادي ماء بمعزل عن الرأي 


لير 


الفقهي فمصيره إلى النار. ومن باب أولى يكون عمله باطلا ما دام 
اجتهاده بلا علم. وهذا أيضا ليس صحيحا على إطلاقه؛ فلماذا 
يدخل جهنم إذا أصاب الواقع؛ خاصة عند من يعتبر مطابقة الواقع 
تمام الملاك ‏ ثواب الإنسان على عمله5. ثم من يجتهد من أجل 
إتيان عمله كاملا لله فدليل صدقه؛ وصدق مشاعره وإخلاصه 
فلماذا يدخل النارة. 

وهل العياقاكتجوك ]اك رياه فت ها احا فيا الأنسنان 
يدخل النار؟ للأسف العبادات بنظر الفقيه حركات رياضية 
وضوابط صارمة؛ فمتى أخطأ الشخص فيها أو بعضها فعمله 
نامدن لل |الققجيد لا ووه انييف ليناد مقا مكيندها وها كينها 
وأهدافهاء والمهم بالنسبة له ضبط حركات المصلي 4# صلاته وفقا 
افقاو اتساب انما تودس اانه مفاشيها «امتميد الله ]د سواه تشقان فيه 
لأهيا > ومقلهاية مككان حون 

العبادة يا سيادة الفقيه حضور بيد الله تعالى؛ وتجل وشهود 
يختلي الإنسان خلالها بربه مخلصا صادقا 4 مشاعره. والخالق جل 
وعلا سينظر لقلبه ونواياه» وما الركوع والسجود سوى حركات 
رمزية» هي بالنسبة كلمؤمن العارف تجليات رمزية أعمق جذ دلالتها 
فين الانحناء والسسوى كيبنف رسفن الله كتهلنة اذامشاء هتقلت 
سليم» مقبلا عليه بكل جوارحه ومشاعرهة. هل حقا سيرفضه جل 
وعلا؟ هل يعتبر عمله باطلا لأنه لم يلتزم برأي الفقيه واجتهد 2 
عبادته لتحصيل الواقعة. 

وت كما تس نس الكناين يحبزق ركفا لوالا سو اعل اناه 


كل 


صلاته بشكل يطمئن لمطابقتها رأي الفقيه؛ فقلبه وحواسه يرقبان 
لسانه كي يلفظ الآيات خوفا من سطوة الله إذا لم يأت بمخارج 
الحروف بشككها الصحيح. وشاهدت مجتهدا قد صرف وقتا 
طويلا حتى أتم وضوءه؛ وهو مجتهد وأصبح مرجعا تقلده الناس!!. 

أما عن البدف السياسيء» فالحديث يعترف باجتهاد هذا 
الشخص لكنه يشنكك 4 مصادر علمه. أنظر لدقة التعبير: "من 
اجتهد". فهو يعترف إذا باجتهاده؛ بمعنى بذل الجهد المطلوب وهذا 
يستبطن العلم بالضرورة» فلماذا يسلب عنه العلم بقوله: "من غير 
علم"؟. 

هنا بالضبط يحتدم الصراع على الحقيقة» فآيهما على حق وأيهما 
على باطل؟ ما المقصود بالعلم ‏ نظرهم؟. فالقائل بالحديث يريد 
تخطئة علم الآخرء ويريد أن يقول له: ما بيدك ليس علماء وإن 
اجتهدت. وستدخل النار وإن أصبت الواقع. لكن لماذا؟ لأن عصر 
النص والتشريع (أي مصدر العلم الذي هو مدار الأحكام بين الفقهاء) 
يمتد على رأي الشيعة من بداية الوحي حتى نهاية عصر الأئمة. 
فاجتهاد المذاهب الأخرى بنظرهم باطل لآن علمهم ناقص» ولا يكفي 
ما بيدهم من أحاديث عن الرسول بل ينبغي عليهم تقصي ما جاء به 
أئمة أهل البيت. بينما الطرف الآخر يعتقد ببطلان اجتهاد الشيعي لأنه 
اعتبر أحاديث أهل البيت حجة كحجية أحاديث الرسول؛ وهذا باطل 
عندهم لا يدل عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة. فالحديث 
يعمكس مدى الصراع على الحقيقة والأفضاية والشرعية بين 
الخصمين التاريخيين» وليس أكثر. 

لف 


وأما الحديث الأخير: "من فسّر القرآن برأيه وأصاب قليتبوأ 
مقعده من النار" » فهو حديث موضوع يتنافى مع هدف القرآن الذي 
هو هدى للناسء وبينات من البدى والفرقان. هذا الحديث 
كسابقه يكرس سلطة المفسر والفقيه ورجل الدين» ويلعب بعقول 
الناس» حينما يحصر تفسير وفهم آيات الكتاب الحكيم بعدد 
محدودء هم الصحابة وبعض التابعين لدى الاتجاه الحديثي 
والسلفي عند السنة. والأئمة خاصة عند الشيعة. هؤلاء الذين 
يرفضون أي فهم خارج حدود الروايات والتراث وأقوال العلماء 
المرتكزة للأحاديث والروايات. 

هؤلاء يعتقدون أن القرآن لا يفهمه سوى نفر قليل» وينسون أنه 
بيان للناس» وأنه هدى للعالمين؛ وأن فهمه متاح لكل من يفهم اللغة 
العربية بشروطه» ويتصف بثقافة كافية: وحدود من العلم» وخبرة 
بالبلاغة. لقد قتلوا القرآن بهذا الحديث؛ ولم يسمحوا للناس 
الانفتاح عليه إلا من خلال روايات أغلبها موضوع. فلا غرابة أن تجد 
تفاسيرهم مصفوفة تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان»؛ خاصة 
تيار الغلو» حينما يفسر كل الآيات بآئمة أهل البيت. 

دعانا أحدهم 4# أحد أيام محرم فراح يفسر سورة النور 
بالحسين بن علي بن أبي طالب على مدى ساعة ونصف حتى جزع 
الجميع» فلما انتهى حديثه وبّخه صديقي بشكل جعله يلوذ 
بالصمتء لا ينطق بأي كلمة. إن الغلو وبال على الدين» وقد 
تسبب # ضياع الحقيقة. وهذا الحديث يكرس الطائفية والجمود 
والتحريض ضد ال مخالفين. القرآن بيان للناس جميعاء وعلى الناس 
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الانفتاح عليه حينما يتوفرون على عدة معرفية كافية لينهلوا من 
معينه ويكون مرجعا لتوحيدهم وهدايتهم. إن هجران القرآن 
وحصر معرفته برجل الدين كان وما يزال آحد أسباب تخلف 
المسلمين» وترسخ روح الانقياد فيهم. 

نعود لأصل السؤال: "أي من هذه النظريتين تكرس الوساطة 
وتلغفي حق الإنسان بالتفكير والاختيار؟". اتضح مما تقدم أن 
الاتجاه الثاني يكرّس التبعية» ويصادر العقل» وحق التفكير: 
على ضد المنطق القرآني الذي يضع مفاهيمه بين يدي الناس» 
ويطالبهم بالتفكير المباشر بالخلق وبمصيرهم. فكيف يستقيم 
التفكير بالخلق ومصير الإنسان مع من يحصر التفسير بنفر من 
الناس5؟ ألا يعقلون؟ وكيف يأمرني بالتدبر بآيات الكتاب»: وليس 
من حقي ذلك وفقا لما يقوله خط الغلو؟ 
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التقليد 

س21: طارق الكناني: يؤكد علماء الشيعة على ضرورة 
التقليد» وأن يكون الشيعي مقلدا للفقيه الجامع للشرائط» فهل 
ورد نص عن الإمام الحجة بوجوب التقليد؟ وماهو رأيك بالتقليد 
بشكل عام؟ هل التقليد شرط لضمان صحة أعمال الفرد 4# مجال 
العبادات والمعاملات؟ وهل يعتبر حالة إيجابية أم التقليد يلفي 
الفردء ويحوله الى مجرد شخص تابع لا غيرة وماهو موقف 
الاخباريين 4 قضية التقليد؟ 

ج21 : ماجد الغرباوي: لا يوجد دليل لفظي صريح ينص على 
وجوب التقليد» وأدلة الفقهاء قاصرة # دلالتها على وجوبه»: سواء 
الآيات التي يستشهدون بهاء أو الروايات أو سيرة العقلاء وسيرة 
المتشرعة» بل وحتى دليل العقل قاصر. العقل لا يقول أكثر من 
وجوب رجوع الجاهل الى العالم 4 القضايا التي يشكل إهمالبا 
خطرا على حياته ومستقبله. كالمريض الذي يجب عليه مراجعة 
لوي أن نر مني بي لانت 

بالنسبة للفرع الأول من السؤالء؛ هل توجد رواية عن المهدي 
تؤكد وجوب التقليد؟ نعم هكذا أولوا الخبر الآتي: (خرج التوقيع 
شق القانحية المقذسدة :وآننا:النحوادية الواقفة كانههوا فيهنا الززواة 
حديثناء فإنهم حجتي عليكم: وأنا حجة الله عليهم). الخبر لا 
يتحدث عن وجوب التقليد» بل يحيل على رواة الحديث فقطء 
فاستدلوا به ضمن مجموعة أدلة على وجوب التقليد؛: بعد تساهلهم 


اندض 


مفهوم رواة الحديث كما مرء وقالوا بصدقه على الفقهاء. 

التقليد تاريخيا مسألة مستحدثة:» ويُعد الشيخ مرتضى 
الأنصاري (781١ه)ء؛‏ صاحب كتابي المكاسب والرسائل أول من 
قال بوجوب التقليد ونظر له؛ وكان كتابه صراط النجاة أول 
رسالة عملية منظّمة # الأحكام الشرعية رغم وجود محاولات 
سابقة. ثم جاء كتاب الغروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي 
(0*؟اها)ء ليشكل متعطفاً ف تاريخ تدوين الرساكل العملية لدى 
فقهاء الشيعة. فالتقليد بمفهومه الحالي لم يُطرح حتى ‏ كتب 
الأجكاء الشرقية الشابقة إلأشبل: ١‏ سن :ركان الناين يعن 
وفاة الرسول الكريم يأخذون أحكامهم الشرعية عن طريق 
الصحابة والتابعين» حتى عصر الفقهاء حيث راح يتوسع الفقه 
اجتهادا وتعددت مسائله. وكان الشيعة يأخذون أحكامهم عن 
اشفوة متاضرة أومواستظلة أحسحانهم وكا نك كدب الأحكاء 
عبارة عن مجموعة روايات مروية عن أآئمة أهل البيت؛ تسمى 
بالإصول» ثم صدرت كتب جامعة؛ جمع فيها مؤلفوها روايات 
الأخكاء الوازدةة الكحب والأسبول بظ كناب واحدء مقل: 
كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (55"ه).ء والمقنعة 
للشيخ المفيد (7١14ه».؛‏ والنهاية للشيخ الطوسي (١41ه).‏ ولم 
تتطرق هذه الكتب للتقليد رغم أن بعضهم عدها رسائل عملية» 
تعبر عن وجهة نظر مؤلفها. والحقيقة أنها كتب روايات لبيان 
اللأحكام الشرعية مع ملاحظات وتعليقات محدودة وقد اشتملت 
على أكثر من رواية ‏ كل مسألة؛ لذا تجد التعارض واضحا بين 
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منصهاء كلق لكين م انرس اقل الفقيئية او ساكل النملية كانه 
تختص بآراء الفقيه المستنبطة وفقا لمبانيه الأصولية. وقد تطورت 
يقطوو القفه انشاى راك يقد بسكن مساح الحا مستا 
حيويته من تطور أصول الفقه» والعقلية الاجتهادية. 

اهوج الوق الى عتى جوع الخاين لقرو عو انهه طوال 
الفترة المنصرمة هو مفهوم الإتباع أو المتابعة أو الإلتزام برأي الفقيه 
كاه العدل رمال الراوق رع ماكتعبيه وإيكانه انان 
غيره بنفس المسألة أو بمسألة أخرى بدون قيد أو شرط. وهذا لا 
يصدق عليه مفهوم التقليد الذي بات متعددا # معانيه. فكان 
االشحعن إن ةينهم وسعان الروايام كم بالقيية قار لان 
يلتزم ويتابع الفقيه 4# رأيه. كالتزام المريض برأي الطبيب» 
باغتباره مختصا. أو كإلتزام صاحب الدعوى بتوصيات المحامي 
حصي الإبناتل القانوقجه جبية شكس سارف الطبيدي 
والمسافي انتما الأتكتارقانن] لتقي عاد ف فرط تبس 
مطلقة للفقيه ب سلوك الفردء فضلا عن عباداته» مرورا بحدود 
خريكة رركي ذلك الساان اوااسشارم كارن ل كميوناتل 
المقياف مكل 

- عمل العامي بلا اجتهاد أو احتياط أو تقليد باطل. 

> يغب هلق لكلف تقليد الجدهد الشامم للشرافط: 

- يجب تقليد الأعلم من الفقهاء. 

3 لا بحو اميفو التملي. 

وشاااضة هذه العتارى: نظن اللعلة العمن اتطلق للضي 
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4 سلوكه وأفعاله بل وحتى مشاعره؛ وإلا فعمله باطل ومصيره ! لى 
نازاجهنم ويكفن القران. لذ مرق المقلب مخبلا ف حياقة: لا يخطو 
خطوة ما لم يضمن عدم مخالفتها لرأي الفقيه الذي يمثل 2# نظره 
حكم الإسلام وحكم الله تعالى. والكارثة أدهى بالنسبة لولاية 
الفقيه التي تجعل للفقيه الولي قيمومة على مقلّديه بل وعموم 
الشعب ومقاليد البلاد!! مهما كان مستوى هذا الفقيه. 

تارة يتصدى الفقيه لمسائل لا يعرف شيئًا عن خلفيتها وظروفهاء 
فيجيب تاجوية يق كيساة الفره :بتع هكذا جلها 2 مسسائل 
وأحكام المغتربين» وفتاوى دار الكفر الذي تقطنه الجاليات 
االتلياة "قبا عليف فا خياد السانة لوق التشارل هم عدف :ولس 

الفقيه يعتبر الناس "عواما"» رغم خشونة الكلمة:» وفيهم علماء 
ومفكرون ومثقفون ومبدعون وأخصائيون» فيقول: يجب على 
العوام تقليد الفقيه ب الأحكام الشرعية. 

لقد منح الفقيه نفسه حصانة حديدية من خلال أحاديث 
وروايات تكرّس سلطته؛ مثل: (الراد عليهم كالراد عليناء والراد 
عليج] نصيون: ‏ للندر ك انن) مت ف سورت اسن حعمن وا لقعا 
كما بينت» وقد استدرجه الفقهاء لحمايتهم دينيا. وهذا الحديث 
بالذات يمنع مساءلة الفقيه؛. ويكرس روح التبعية والانقيادء 
ويعفيه عن أي مسؤولية سواء أخطأ أم أصاب 2 حكمه. بينما علي 
بن أبي طالب يقول: (فلا تكفوا عني مقالة بحق أو مشورة بعدل», 
فإني لست 4 نفسي بفوق أن أخطئ). 

كما راهن الفقيه على سذاجة الناس لتحصين موقعه الديني»؛ 


علض 


فيوحي للآخرين بأن الاجتهاد هبة ولطف إلبيء» والمرجعية منصب 
إلبي» لا تتأتى لكل شخص رغم تعدد المجتهدين. يستدلون لذلك 
بقوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالته". هكذا دائما جواب 
رجل الدين عندما يُسأل عن مستقبل المرجعية كي يعطي بعدا إلبيا 
قدسيا لمنصب المرجعية» بل ويؤكد # جوابه على دور وتسديد 
صاحب الأمر المهدي المنتظر!!. فجوابه شحنة عالية التردد يخشع 
عند سماعيا 'الأتسساق النسيظ إل التوافين والتانويق فصولاء الل 


س"؛ : طارق الكناني: الفقيه يتصرف همحكذ لأن الفقه 
اختصاصه. والمسلم بحاجة للفقيه لمعرفة الأأحكام الشرعية:؛ فَلِم 
تعترض على ذلك؟ 

جلا : ماجد الغرباوي: الفقيه لا يتعامل مع الناس من منطق 
الااختصاصء ولا يسمح للمقلد أن يتعامل معه كالطبيب أو 
المحامي. ويعتبر نفسه ناتبا للامام المعصوم وله ما للامام من 
مسلاعيات تقناهي متلاحيّات الرسول المتسنومن عليها سن 
السماء!!. الفقيه يعتبر موضوع الفقه أشرف العلوم. فكل ما لدى 
البشرية من إنجازات عملية تأتي بدرجة متأخرة بعد علم الفقه!!!. 
والفقه يكون قيّماً عليهاء ومحددا لها!!!. هل رأيت نرجسية أكثر 
من هذه النرجسية؟؟ مع أن استتباط الأحكام الشرعية صنعة 
ممكنة لكل من توفر على شروطهاء فهي تخصص وليس هبة أو 
لطف وتوفيق من اللّه تعالى» لكنهم يلتفون على وعي الناس 

يحض 


بأساليب مواربة كربط المرجعية بالإمام؛ أو بإرادة اللّه. "الله أعلم 
حيث يجعل رسالته". والغريب لا أحد من السامعين يعترض ويسأل 
ماعلاقةالآية بالمرجعيات الدينية؛ وهي تختص بالرسالات 
امناو ووه فى معطت | ترمد لاروتية اميا لبا 
المرجعية الدينية منصب فرضته تاريخيا ضرورات مذهبية وطائفية 
وسياسية وتنظيمية. ثم بمرور الآيام راحت تكرس روح الانقياد, 
وتكبّل وعي الناس وإرادتهم. للأسف أصبح وجود المرجعيات 
الدينية ضرورة لمجتمعات القطيع التي تضريها الفوضى مع غياب 
رعاتهاء حتى خسرنا بسبب الفهم الخاطئ الفقيه الخبير الذي 
يحترم عقولنا. فكيف نستعيد المعاني السامية للفقيه العالم5. 

ولم يكتف الفقيه بنعت الناس بالعوام؛ بل فرض عليهم التقليد 
كشرط لصحة أعمالبم» وإلا فأعمالبم وعباداتهم باطلة» غير 
مقبولة عند الله حتى لو أصابت الواقع على بعض الآراء!!. بمعنى 
آخرء إما أن تعبد الله عن طريق الفقيه وإلا فجزاؤك جهنم وبئس 
المصير!!. هل تلاحظ لفة القمع وكيف يرعبون الناس بخطاب لا 
يمت للحقيقة بصلة؟. فأحكام الله كتابه بينة واضحة: 
وتفصيلاتها ليست عسيرة ولا معقدة» إنما عقدتها أقلام الفقهاء, 
بلا مراعاة للانسان؛ فترى رسائلهم العملية حقل ألغام» لا تهرب من 
محرّم حتى تقع 2# احتياط وجوبيا أشد على الإنسان» وحتى لو 
يتساهل مغك يفرض عليك احتياظا استحبابيا. علما أن بعض 
مسائل رسائلهم لا علاقة لبا بالواقع بل هي افتراضية؛ كما لو 
تنجس سقف الغرفة بدخان زيت نجس فكيف نطهره!!. 
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!4 سنة 1987 قصدت حج بيت الله الحرام؛ ملتزما ف 
مناسكي برأي أحد الفقهاء؛ فعجزت عن الطواف» وقد مضت 
أريع ساعات بلغت حد البكاء؛ فكلما أطوف وفقا لمناسك الحج 
يقع طواث باطلاء فرآني أحد الأصدقاء وقد تأخرت عن جماعتي» 
فسألني ما بك5 قلت له: لا أعرف كيف أطوف ومنذ أربعة ساعات 
حاولت عشرات المرات لكنها وقعت باطلة وفقا لمناسك الحج. 
فقال: اترك كتاب المناسك وتعال معي» فأخذ بيدي وطفت 
بشكل سريع مريح» فتعجبت» وسألته ما الأآمر قال هؤلاء 
يكتبون مناسك الحج وهم لم يحجواء ولم يعرفوا شيئًا عن طبيعة 
الحج حاليا. وأما إذا وقعت قطرة بول على فراشكء؛ هذه المادة 
المشعة بنظرزهم!1: فأنت وجل إذا استطعت تطهيز فراش كف وفنا 
لأحكام الفقهاء ما لم تصرف من وقتك وجهدك الكثير!!. وتارة 
كتاواهم غيرواقي: #الاشكل الديخ والفقل سال شحخهن احد 
الفقهاء عن حكم مدينة كستها الثلوج وقد وطأها كلب فهل 
تتنجس جميع شوارعها بنجاسة الكلب؟ فأجابه نعم تتنجس 
جميعها!!!!. هذا الفقيه أجاب وفقا لموازينه التي قسمت الماء إلى 
قليل وكثير: وقليله ينفعل بالنجاسة:» وبما أن الثلج قطعة واحدة 
مهما بلغت مساحته؛ فهو ماء قليل ينفعل بنجاسة الكلب. لكن 
لماذا يجعل من قواعد أصولية بشرية سلطة يتنازل معها عن عقله؟ 
ولماذا لم يسأل نفسه عن كيفية سريان نجاسة الكلب إلى جميع 
شوارع المدينة5؟ إن هذا الفقيه بهذه العقلية والوعي يستطيع تحريك 
جموع الناس نحو الموت» فينقادون لله تعالى بالانقياد له. لا أدري 
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بت ننيق تقول قح شنناتها «وتور كف لحفرظة وها لكت 
أنها أسيرة عقليات مغلقة؛ لا تمثل شيئًا من الإسلام وسماحته 
ووكتاته هل نسماسة الكت ما تككة فس بيده السوفة دان 
الأتعماك والتداسة عدوت ونه سعد 

بهذه الأحكام يجب عليك التنازل عن عقلك وتقلد الفقيه: 
الذي يحكم بعقل القرن الأول البجري!!!. قارن بين محرمات كتب 
الققنة لوق ا لنلقين قاط 1 وى ران العا اقول تمان 
هَل نَا أَجِدُ فِي ما أوحِي إِنَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمّهُ إِنّا أَنْ 
يَكونَ ميته َو دما مَسنْمُوحا أَوْ لَحْمَ خثزير فَإِنّهُ رجن أَوْ ضنَْا أَهِلَ 


م مه ا 3 


لِقَيْرٍ الله به من اضطرٌ غيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فإنَ رَبك غفورٌ رَحِيم). 


س6 ؛ : طارق الكناني: لا أعرف كيف استدل الفقهاء على 
نجاسة الكلب!!! وهذا ليس موضوعنا ولكن الذي عرفته من 
قولك انفا أنت ضد تقليد الفقهاء مطلقا وتريد اقامة علاقة متوازنة 
بين الفقيه والناس بعيدا عن التبعية والانقياد برأيك لو حدثت مثل 
هذه العلاقة هل سيكون للفقيه مكانة اجتماعية كما هي الآن؟ 

ج8غ : ماجد الغرياوي: التقليد مفهوم سلبي» فيه قدر كبير من 
الاستهانة؛ عندما يتمادى الفقيه 4 تشريع الأحكام لتشمل كل 
شيء» رغم محدوديتها قرآنياء فترى الرسائل العملية تتسع مع كل 
طبعة؛ حتى بلغت رسالة السيد محمد حسين فضل الله أربعة 
مجلدات كبيرة!!!. 

لست ضد الاعتماد على الفقهاء 4 معرفة الأحكام الشرعية»؛ 


رض 


حكن أنهو لعلاقة مر ارثة نادو عمل" الخرى وفنيقه الاستافة 
وأطمح أن تكون العلاقة بمرجع التقليد كعلاقة الناس برواة 
الحديث 2# القرون الأولى. وكعلاقة المريض بالطبيب» وعلاقة 
سناجت الدهوق باخام :«تنتهى باتنياالأمسعاره النعوية بالنستية 
لرواة الحديث:؛ وانتهاء العلاج بالنسبة للطبيب؛ وانتهاء الدعوى 
بالشبجة العام :وانتها وعتلاظة السشائل بالسؤوالبالنسية للقفية. 
أما قبول الأعمال فمنوط باللّه تعالى لا برضى الفقيه وعدم رضاه: 
ولايد للندية ام مكدر هذا احرف تخالفنه لرانه اوتام 

الفقه راح يشرّع لكل صغيرة وكبيرة حداً تخلى فيه الإنسان 
عن علاقته وإرادته» وراح الفقيه يقوده كالأعمى حتى عند دخوله 
الحمام» فيفرض عليه أن يفتح ساقه الآيسر وهو يقضي حاجته: 
واد جو ]فك اكه رفة إزن ستهيالدعفه ييا | لحان بكدذا 
يعجزون فيه عن قضاء حاجتهم بشكل صحيح دون الأخذ برأيه. 
وهناك تفصيلات أدهى تختزل الإنسان إلى كائن معاق» يحتاج 
الفقيه + كل حركاته وسكناته؛: يحصي عليه أنفاسه: يوبّخه 
إذا فافع دق سركلة. ينام كككين] ا قلت كفا ميحس عن ققد 
ينتشله من حيرته» وراع يقوده. فمثلا يطالبك الفقيه أن تستغفر سبع 
مرات إذا ضحكت!!!!. لا أدري أي جريمة يقترف الإنسان حينما 
ينشرح ويضحكة وأي إله تستفزه ضحكاته حداً لا يهدأ غضبه ما 
لم يستغفر سبع مرات!!. وأين ذهبت رحمته وعفوه5. الفقيه يحتاجك 
خائفاء مرعوباء أعمى»؛ مستسلما كي يتولى قيادتك. كم أتألم 
عندما أرى بعضهم مشلولا؛ معاقاء ينتظر رأي الفقيه + كل 

فرص 


شيء!!. دائم القلق يخشى مخالفته # أعماله الحياتية كلها. 

الفقيه يتعامل مع المرأة عورة» كائنا غريزيا تنزلق لأدنى إغراء 
فيقمعها 4 فتاواه حد الانسحاق» ويحملها مسؤولية خطأً الرجال. 
أت الأطلاع على آراء النقهناء بالمرأة من خلال مخنات حصبهه 
وفتاواهم» لترى فجيعة الإنسانية 4 عقولبم» وكيف يقمعها وينتقم 
منها خوفا من إغرائها أو انحرافهاء وعندما يجلس بين فخديها 
يتحول إلى طفل لعوب يلعق بضعها وينسى كل قتاواه ووصاياه 
للناس عندما يحذرهم منهاء بل ويناقش بلا خجل جواز زواج أو 
تفخين الرضيعة!!. لكن المؤلم رضا بعض النساء من منطلق ديني» 
فترضى أنها ناقصة العقل؛ تحتاج لقيم ومدبرء ويحق للزوج 
اضطهادها بأكثر من زوجة» بل هي مملوكة له» وجارية يستمتع 
بها وتسهر على خدمته طواعية. 

والفقيه لا يثق بإيمان المقلد وقدرته على التمييز بين الصحيح 
والخطأ فيحرّم عليه مثلا اقتناء وقراءة كتب الضلال. ويقصد بها 
جميع الكتب غير الدينية التي يحتمل ولو بنسبة ضئيلة آنها تؤثر 
على إيمان الإنسان. فيجب على المقلد أن يكون أحادي الثقافة 
والهفكر كي يحافظ على إيمانه وتدينه!!. الفقيه لا يدرك أن 
الثقافة الأحادية خائفة» ضعيفة» مرعوبة؛. تكرس التعصب 
والانغلاق ورفض الآخر وتكفيره. هو لا يدرك أهمية ما يسميه 
بحتب الضلالء ولا يشعر بقيمة المنجزات الفكرية ومدى 
مساهمتها ب تطوير العقل. كتب الضلال تمثل تجربة بشرية غنية ؛ 
ومقاطعتها تخلق فجوة حضارية هائلة تجعل المؤمن يتوارى 2 


ضف 


غياهب القرون بحثا عن ملاذ يقيه كتب الضلال. إن فتوى حرمة 
اقتناء كتب الضلال دليل على ضعف المتبنيات الفكرية والعقيدية 
لمذهب الفقيه. العقيدةالصحيحة لا تخشى الشكوك 
والاستفهامات» ولا تهاب النقد والمراجعة؛ وقد استعرض القرآن 
الكريم شبهات الكفار والمشركين بكل رحابة صدر وتصدى 
للرد عليها من موقع القوة» والمجادلة بالتي هي أحسن:ء فلماذا يفتي 
الفقيه بحرمة افتناء ما يسميها بكتب الضلال؟ من يفتى بحرمة 
كتب الضلال عليه مراجعة متبنياته الفكرية والعقيدية ويتأحد 
من قدرتها على تحدي الإشكالات والأسئلة المصيرية. 

أنا ضد التقليد الذي يستبطن قيمومة رجل الدين على الآخرين. 
نحن بحاجة الى متخصص # الفقه الإسلامي ولسنا بحاجة لقيّم 
يصادر عقولناء ويحدد مواقفناء ويتحكم بإرادتنا ويفرض علينا 
وصاياه 4# جميع المجالات» سواء كانت اختصاصه أم لا كم 
اتعجب من الفقيه والمهفكر الكبير محمد باقر الصدر عندما يجعل 
الأحكام الشرعية خمسة باضافة الإباحة»؛ تلك المساحة التي وقاك 
الله فيها شر فخاخ الفقيهء فيقول: حتى الإباحة هي حكم 
شرعي» مجعول. بمعنى حتى حريتك مجعولة بحكم شرعي» وقد 
يصادرك الفقيه حريتك بحكم شرعي آخر. فليس من حقك 
التصرف بمفردك. إنك لا تُدرك مصالحك بنفسك. إنك مقلد» 
يقودك الفقيه القابع 4 القرون الأولى حيث دارت بوصلته الفقهية 
والطائفية!!. وهذا فهم متعسف للانسان ورسالته 4# الحياة» فيبدو 
نظر الفقهاء مخلوقا للامتحان والفتنة» وقد وضع اللّه مسؤولية 


رقف 


توسيية عون لتقيف ريع رن ان عاسة إذا ها لدان 

فأي رعب أكثر من هذا الرعبة. المشككلة أن الناس أدمنوا 
الأقراة:واكفية ادكه حضان كرون المرتمون مقاكنا كينها افوا 
باب الكنائس على رجال دينهم وانطلقوا ث الحياة الدنياء وإلا 
لبقواء كما كانواء 4 جدل عقيم عن عدد الملائكة: وجنسهاء 
وعدد الشياطين على كل شعرة من لحيتك. لكنهم أدركوا أين 
الخلل» وعرفوا كيفية معالجته: ونجحوا 2 الحياة وأعادوا للدين 
روحه ورسالته التي خسرناها وسنبقى نخسرها بسبب رجال الدين 
وخصوضا الفقهاء .ما لماتعيد قهم دورهم :وعلافقا بهه: 

لكن ماذا نفعل لمجتمع القطيع الذي يرفض الحرية والتحرر 
والانعتاقة. وكيف تُقنع من يعتقد أن طريق اللّه يمر عبر رجل الدين 
والفقيه؟. وماذا نقول للجاهل الذي يعتقد بقدسية الفقيه وعلمه حداً 
يتنازل فيه عن عقله وإرادته وتقرير مصيره فلا يتخذ موففا دونه5. 

لا شيء ث الحياة يتوقف على رجل الدين» فكل كفوء 
بامكانه قيادة الجماهير» وكل متخصص بالفقه يمكنه معرفة 
الحكم الشرعي؛ وكل إنسان عادل خبير بأحكام الشريعة 
والقضاء بإمكانه التصدي للقضاء. وكل مؤمن ملتزم يمكنه 
التقدّم لإمامة صلاة الجماعة والعيدين والجمعة» وكل شخص 
بإمكانه التصرف بزكاة ماله وايصالبها الى المستحقين. وكل من 
الزوجين بإمكانه إجراء عقد الزواج مع الطرف الآخر مباشرة. فلم 
يسند الإسلام لرجل الدين آي مسؤولية؛ بل اتهمهم بأكل مال 
الناس (يَا أَيّمَا الَِّينَ آمَتُواً إنّ كثِيرًا مّنَ الأَحَبَارٍ وَالرُهبَان لَيَأَكَلُونَ 


نارف 


أَمْوَالَ الئّاس بِالبَاطل وَيَصّدُونَ عن سبيل الله). 

ثم طاعة الناس لأولي الأمر طاعة لله تعالى» فهي طاعة 
مشروطة وليست مطلقة كطاعة الله ورسوله (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا المَسسُولَ وَأُوِْي الْأَمْرٍ نكم فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ ضِي 
شَيْءٍ هَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالمُسُول إن كنثُم مُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الْآَخِرٍ 
دَِك حَيْرُ وَآَحْسَنٌ تَأُوِيلًا). فيبقى الله ورسوله فيصل # النزاع: 
وتكون الطاعة لبما وليس لأولي الآمر. وبالتالي فولاية أولي الآأمرء 
مرق تحن الخواء والسنلاض» وق مض بك العضدايا الإدارسة 
والتنظيمية؛ فهي صلاحيات للمحافظة على النظام العام وإدارة 
شؤون الدولة والمجتمع. ف (أولي الأمر منكم) لا تستبطن شرط 
الفقاهة إطلاقا كي تتعدى للفقيه» ويستمد منها سلطته ويفرض 
علينا طاعته والانقياد له. فهناك اختلاف جوهري بين ولاية أولي 
الآمروولاية الفقيه. ولاية الفقيه قيمومة وتدبيرء تسلبك إرادتك؛ 
وتفرض عليك طاعة مطلقة للفقيه» غير مشروطة كأولي الأمر. 
فانحكبال القن وميم الققينه شيزوازن إطادها «ويفننا القران نمس 
مساحة للاختلاف رغم أنهم أولو الآمرء وطاعتهم ضرورية لضبط 
التطام وإذا(هقوون السلمية: خاطة انراد تسرب ردن الرسبول: 

هإذا كانت قناك:نسوولية ذينية على رج ل الدين ستخصر 
نصلية الروثالة وإوشناد الاين »«وكتديبيه ماد والعيضاء الاستاده. 
لكن الآأمر خرج عن السيطرة» وتعددت صلاحيات رجل الدين» 
وأصبحت مرجعيته جزءا لا يتجزأ من كينونة المسلمين. وصار 
المسؤول الآول عنهم وعن أموالبم ومستقبلهم» بل هو أولى بها منهم 

عرض 


فياسا على ولاية الرسول (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم). 

بل حتى الأحكام الشرعية لست ملزما بتقليد فقيه واحد فيهاء 
ويمكنك التبعيض» فتقلد أكثر من فقيه. كما أن شرط الأعلمية 
التقليد أداة قمع لربط المكلف بدائرة الفقيه المرجع دون غيره. 
اليوم بات التقليد لا معنى له؛. وشرط الأعلمية تعسف؛ فمسائل 
الفقه واحدة» ولا تجد جديدا لدى الفقهاء» بل الفقه برمته بات 
علما محترقا لا يجدد نفسه:؛ بعد أن استنفد كل أغراضه. بل 
الغريب قبل أن يصبح الفقيه مرجعا لا يشترط تقليد الأعلم» لكنه 
يشترطه حال تفرده بالمرجعية. بل ولا يسمح لك بتقليد الميت إبتداء؛ 
حتق لوكان أعلم مق الأحياء +١١‏ لماذا لا يسيع يذلك خاطنةميع 
تطابق الفتوى؟. أنه سؤال مشروع ومبرر جداء سيفتح لك آفاق 
البصيرة لتكتشف بنفسك الغايات الحقيقية من وراء التقليد» فهو 
ليس مجرد التزام بفتاوى الفقيه» بل هو انقياد مطلق له. وسر 
الانقياد يبدأ من تقليده خاصة؛ فيشترط عليك تقليد الأعلم من 
الفقهاء. ويقصد هو دون غيره. 

تقليد المجتهد الميت إبتداء يحررك من سلطة الفقيه الحي سوى 
الأحكام الشرعية؛ وهذا يرفضه الفقيه؛ فلا يسمح لك بتقليده 
انقن اوه لأنف وقووة جوتو الاسلطعة وريدم السارية ومهمادن كروت 
وأساس مرجعيته حينما تمتد بواسطتك. 

أعود للسؤال: لا شك أن العلاقة المتوازنة مع الفقيه ستؤسس 
لوشائج مبنية على الإحترام والثقة. وهذا ليس مستحيلاء بل 
ممكنا مع خطة مدروسة لتثقيف الناس على فهم جديد لرجل 

إف 


الدين والفقيه والمرجع» كي يعي الفرد مسؤولياته بدقة» ويتعامل 
معهم وفقهاء ولا يفقد زمام إرادته وعقله. والأهم سوف نربح إرادة 
الشعب بعد تحريرها من التبعية والانقياد لرجل الدين؛ تلك التبعية 
التي كلفت المسلمين دماء زكية. ينبغي للناس أن تفهم أن المرجع 
كأي شخص تتحكم به مصالحه الأيديولوجية ولا يتورع بالإفتاء 
وفقهاء ووفقا لمشاعره الطائفية بشتى التبريرات» ما دام يعتقد أنه 
على حق مطلقا وخصمه على باطل مطلقا. 


س5 : طارق الكناني: هل توجد ملازمة بين الفقه والكفاءة؟ 
يعني هل بالضرورة أن كل فقيه هو كفوء بامكانه التصدي 
لقضايا الناس والمجتمع والسلطة؟ 

ج24: ماجد الغرياوي: لا ملازمة بين الفقه والكفاءة» وليس 
كل فقيه كفوءا وقائدا بالضرورة» وليس للفقيه سلطة فوقية 
تتحكم بإرادة الناس سياسياء ولم يجعله الله وليا وقيّماء ولم 
يفرض له سلطة تتحكم بشؤون البلاد والعباد. ويبقى دوره دور 
متخصص أ الشآن الفقهي وهو دور محترم لا جدال فيه» وحاجة 
ماينة كفوفة الأججض]ء الشرفي» اليو وجل الوية يوشكل قاء 
والفقيه بشكل خاص يؤثر # جميع المعادلات السياسية؛ ويلجاً له 
السياسيون لحمايتهم ودعمهم. وبات الناس يتمردون على القانون 
والدستور بانتظار كلمة مرجعهم الديني وقراره النهائي +4 كل 
مفردات السياسية. فكيف نأمل #ش قيام مجتمع مدني والشعب 
مورّع الولاء بين عدد من رجال الدين من جميع الديانات والمذاهب». 

/ 


هذه هي تداعيات التقليد ومخاطره الجسيمة6. 

فكيف يعزز التقليد مكانة الإنسان كما جاء ب السؤال 
والفقيه يصادر عقله حينما يقول: المكلف إما مجتهد أو محتاط أو 
مقلد. وبما أنك ملقد ينبغي لك كي تضمن مرضاة الله أن تطيع 
الفقيه بخ كل شيء؛ حتى إذا كان رأيه مخالفا لكتاب الله وخحُلق 
الإسلام الحنيف!!. فكم من فقيه أنْب المسلمين على بعضهم؟ وكم 
من فتوى سفكت دماء بريئة باسم التقليد؟ وكم حجم الكراهية 
التي ولدتها فتاوى الفقهاء شيعة وسنة؟ حتى مشاعرك يتولى الفقيه 
مسؤولية توجيهها. فأنت إما أن تقلد الفقيه # كل شيء أو 
ينتظرك جبار السماوات والأرض لينتقم منك لأنك لم تلتزم برأي 
الفقيه حينما أحدثت 4 صلاتك» بينما سيدخلك جنات عدن تجري 
من تحتها الأنهارء لآنك التزمت بفتوى الفقيه وتماديت 2 سفك 
دماء المسلمين ظلما وعدواناء لا لشيء فقط لأن الفقيه أمرك بذلك. 
بل سيكون لك رضوان من اللّه إذا تعبات ضد خصومه السياسين, 
والمذهبيين. فكرهتهم» تبرأت منهم؛: حقدت عليهم» وحرّمت 
طعامهم ومجالستهم» كتعبير عن الولاء والحب لأهل البيت!!. 

أي مأساة يعيشها اللمسلمون 4 ظل نظام ديني مقيت؟ من 
المسؤول عن كل ما جرى # تاريخنا سوى فقهاء السلطان والجهل 
والسوءة. من الذي حول مجتمعاتنا إلى مجتمعات قطيع لولا شرعنة 
رجال الدين لسلوك السلطان المستبد5. 

يمكنك الاعتراض على الطبيب ضمن ثقافتك الصحية العامة, 
لكنك لا تستطيع الاعتراض على الفقيه لأنك أمي أمام علمه 


يض 


واجتهاده» بل ولا يمكنك الاعتراض على رأيه مهما كان مخالفا 
لروح الدين والقرآن الكريم. الطبيب يعالج مرضك وتعود سال ما 
والفقيه يلاحقك ويحصي عليك أنفاسك ضمن مسطرته الفقهية 
وإلا فمصيرك النار وبئس القرار. 

إنها كارثة الوعي حينما يرتبط الإنسان بالفقيه ارتباط القرد 
بمعلمه فيقلده بخ كل شيء؛ ويتنازل عن عقله بحجة رضا اللّه 
تعالى. إن أحكام الله بيّنة» لا تحتاج من الفقيه سوى تفصيلات 
بسيطة ثم تنتهي العلاقة به» ليعود الدستور والقانون حاكما من 
أجل دولة مدنية تحترم الآديان ومشاعر الناس وتحفظ حقوقهم بلا 


تمييز ديني او طائفي. 


س١0:‏ طارق الكناني: أنا أيضا أرى هذه العلاقة شاذة بين 
المرجع الديني والناس فلماذا لايصار إلى دعوة لتنظيم هذه العلاقة 
بشكل بعيد عن التبعية ولو ان اعتقادي جازما ان رجل الدين لن 
يرضى؟ وهل هناك دعوات سابقة بهذا الاتجاهة. وأساسا ماذا تقترح 
أنت بهذا الشأن؟ 

ج00: ماجد الغرياوي: ادعو صراحة لاعادة فهم الدين 4 ضوء 
القرآن الحريم والعقل وب إطار متطلبات الزمان والمكان؛ 
والاستفادة من معطيات العلوم والكشوفات وما أنجز على صعيد 
علم الكلام الجديد» ومقارنة الأديان وأخر ما توصلت له الحضارة 
الإنسانية. واتطلع إلى تشيّع عقلاني بعيدا عن الخرافات. 

وادعو إلى اعادة النظر ب علاقة الناس بالفقيه ورجل الدين 


خرص 


وكافة المؤسسات الدينية كحي تكون أكثر توازناء وتفتح لبم 
آفاقا تعمق عندهم الثقة بالنفس» وتفجر طاقتهم وابداعاتهم. 
الفقيه خبير متخصص بأحكام الشريعة» وطاعته لا تتعدى هذه 
الحدودء فلا ولاية له على الآخرين؛ ولا قيمومة تصادر كرامتهم: 
ولا يحق له تكفير أحد»؛ مهما خالف فتاواه؛ أما صريح الأحكام 
فموكل أمرها لله تعالى وهو أعرف كيف يجازيه. وما لم يرد فيها 
نص قرآني فمن الأولى» لآنها تبقى أحكاما ظاهرية؛ واجتهادات 
شخصية؛ لا يمكن الجزم بمطابقتها للواقع؛ فكيف يؤاخذ من 
يخالفها؟. 

المرجعية الدينية» # المذاهب والأديان» منصب اجتماعي - 
سياسي قبل أن يكون مقاما دينياء فرضته روح الانقياد والعبودية 
ل مجتمعات القطيع. والإنسان ليس معتوها أو معاقا كي يوجه 
الفقيه جميع حركاته وسكناته بدعوى أنها أحكام شرعية. ولو 
كان الإتبان كبا ينصيوز الققوناء كيف حقق كل هذه 
الانجازات الكبيرة؟. من المخجل أن يتعامل الفقيه مع الفرد معاملة 
الاطفال فيعلمه كيف يقضي حاجته؟ والغريب أن بعضهم يستدل 
بهذا على كمال الشريعة وشمولبا لكل مناحي الحياة!!. بل 
ويفتخر بها بغض النظر عن كل تداعياتها. بعض الناس أدمن 
الإنقياد والتبعية. وهؤلاء هم وقود الحروب والمطاحنات الطائفية, 
وهم أداة رجل الدين التي ينتقم بها من عدوه» ويقمع معارضيه. 

ادعو الفقيه لاحترام من كرّمه الله تعالى حينما قال وكرمنا 
بني آدم؛ وادعوه أن يتذكر إنما يخاطب خليفة الله وليس قردا 


حرص 


نصّب نفسه معلما عليه. وأرجو أن يكون الفقهاء أكثر تقوى 
عندما يخوضون بدماء الناس ومصائرهم. وأكثر إنسانية حينما 
يستغلون إخلاص الناس وصدق نواياهم. 

الأنسان زهان الله متكينت يضساذر الفقيه خريقةة, القن :ورت 
الانسناة مسرو دن مكلظة لفقي لاوس ويتى تخطار تس 
والفقيه مازال يلاحق الآخرين ويحاسبهم على كل شي»؛ حتى 
الريح التي تخرج من أدبارهم يجب أن تخضع لإرادته. 

الفقئنه وتم فيا مون 'الكاين ككاني] :ماف دنه الله يهنا : 
ويترك أفواه الجياع فاغرة تشكو الى ربها ألم الجوع والحرمان. 
متى فرض اللّه للفقيه حق جباية الأموال والتصرف بها5. 

ما قام به فقهاء المسلمين عبر التاريخ يعد جريمة طوقت رَقبّة 
الإنسان وصيرت منه معتوهاء مرتبكاء مقموعا كذ داخله؛ لا هم 
له سوى رضا الفقيه 4 فتاواه. إن أحكام اللّه واضحة بينة معدودة 
بينما راح الفقيه يستعين بكل صنعة لابتكار مبادئ وقواعد 
يستنبط منها مزيدا من الإحكام: أصفادا يكبل بها إرادة الإنسان 
والمجتمع بل وحتى السلطة والحكم. فأدعو الفقيه إلى إعادة النظر 
بكل ما أسسة هن أجل قمع الإنسان باسم الحكم الشرعي 
وفتاوى الفقهاء»ء وأحدّره إن يوم القيامة لعظيم» وقفوهم إنهم 
مسؤولون. وسوف لن يشفع له أحد وهو يتحيز لعقيدته وطائفته 
خلال استنباطه للأحكام الشرعية. والويل له إذا انساق وراء 
ماطف رجفو قاقه | واكم 

لو كان مصير الإنسان يتوقف على فتاوى وأحكام الفقيه لبادر 


حرف 


الكتاب الحكيم لبيانها بخطاب صريح واضح. لأنه تبيان لكل 
شيء» لكنه لم يفعل. الله لا يترك أحكامه لعبة تتقاذفها أهواء 
الفقهاء ومصالحهم الأيديولوجية والطائفية. ولا ييسمح لأحد أن 
يوظلفها لشنترهدة الأستين ]د والكاتورقينة واحشان الأسسان ل 
يكفيكم صحة ما أقول هذا الاختلاف الكبير بين فتاوى الفقهاء 
من جميع المذاهب الإسلامية؟ فمتى اختلف حكم الله وهو الخبير 
العليم؟. وكيف طوقوا الإنسان بهذا العدد البائل من الاحكاءة. 

أتمنى أن يتحرر المسلمون من سلطة الفقيه وتراث عفى عليه 
الزمن الطويلء وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة ومنطق العقل 
ويتمسكوا بمبادئ الدين الحنيف وقيم الإنسان والأخلاق. ومعرفة 
الله وتمتين العلاقة به لتشدو الروح وتتعانق مع تجلياته» وليست هي 
أحكام شرعية تستنبطها أداة الفقيه الأصولية. 

متى يتحلى المسلم بالشجاعة والجرأة» ويحاكم الأشياء بمنطق 
العقل والقرآن الكريم والعدل والإحسان؟. ومتى يتخلى عن تقديس 
زحل التدية والمنامنةوالنترانة 5 ومكن مضق افيه الأنقياة الأعيى 
والقناؤل عن عقله وإرادقه؟ 

متى جعل اللّه الفقهاء حجة عليك كي ترتهن عقلك وإرادتك 
وموقفك لفتاواه السياسية والطائفية. وبأي دليل تقدّسه حداً تفرضه 
سلطة بلا حدود فيتصرف بك كما يشاء» وتنصاع له ذليلا 
متاق :اسمحلمة أمزوات ]كز بك فذاق تسيلا بين الله مكو سقو 
المسلمون بالمسؤولية ويسألون أين تذهب كل هذه الأموالة ولماذا 
كل هؤلاء الجياع؟ لماذا لا تستفز حياة رجال الدين المترفة الناس 


تحرف 


الطيبين؟ ولماذا لم يتصدوا لمحاسبتهم؟ متى خصهم الله بأموال 
الفقراء والمساكين؟ ولماذا ينقاد الناس للموت وقتل الآخرين طاعة 
لرجل الدين؟ آلا يكفي ما حل بالمسلمين بسبب فتاواهم 
وعدوانيتهم وتحريضهم المستمرة. متى يرتبط الناس باللّه مباشرة 
بلا وسائط وشفعاء؟. الإيمان تجربة روحية يعيشها الإنسان بش قلبه 
وروحه ومشاعره ووجدانه بعيدا عن الفقه وتعقيداته» حالة تطرأ 2 
كل وقت؛ فينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الروح ليعيش لحظة 
الوجد والتجلي» ويغدو قلبه طافحا بالحب والعشق الإلبي. 

التووقاة العقيف ل كلاف الاتمساق يل تحمل سن المساذابت 
حركات رياضية منضبطة ؛ تحرمك لذة العبادة من أجل الإتيان 
بكل حركة وفقا لفتاوى الفقيه المجردة من نفحات الإيمان. 


س١0:‏ طارق الكناني: تريد أن تقول بأن الإخباريين هم أصحاب 
الطريقة المثلى من الشيعة لأنهم التزموا بالحديث الوارد عن الناحية 
المقدسة واكتفوا بالرجوع للفقهاء عند الحاجة وغير مقلدين؟ 

ج01: ماجد الغرياوي: لا لم أقل هذا . الإخباريون يقولون 
بالتقليد إسوة بغيرهم» بل ويجيزون تقليد الميت إبتداء. ويعتقدون 
بصحة جميع الكتب الروائية»: مثلهم مثل أهل السنة وأهل الحديث 
خاصة؛ ‏ صحة كتب الصحاح., ولا يجيزون تفسير القرآن دون 
الرجوع للروايات. فهؤلاء يسجنونك داخل زنزانة القرون البجرية 
الأولى» فتخسر حاضرك ومستقبلك!! بمعنى أنك ستلفي كل ما 
أنجزته البشرية لعيون الإخبارين وتبقى رهن الآراء المغالية لصحابة 


رحرف 


الآئمة. وما زال الإخباريون يقلدون الشيخ يوسف البحراني» صاحب 
حصتات :ا تجو اق المفيروقة ف تعلوووتمتر هه جف الجقن كان خصيوفة 
المذهبيين» فلا يتورع ‏ تكفيرهم» فضلا عن مصادرة حقوقهم» 
وحقهم 2# الاختلافء الملازم للاجتهاد مطلقا حتى 2# باب العقائد؛ 
فليست هناك نصوص قرآنية تصلح لتكون مرجعية نهائية تنهي 
الخلاقايين الأطراف المقنارعة على الشرعية: 

الإتجاه الإخباري حاضنة الغلو الشيعي. وحقل انتعاشه ونموه. 
اليه تنسب جميع الخرافات التي دخلت العقيدة الشيعية؛ وهو وراء 
رثاثة الوعي وروح التبعية والانقياد الأعمى المقيت. لقد عانى الفقهاء 
الشيعة الأآصوليون من الإخباريين» وبذلوا جهودا كبير حتى 
استردوا المرجعية الدينية من أيديهم» حيث استولى الإخباريون لمدة 
قرنين على مفاصل المرجعية الدينية الشيعية؛ وهي الفترة التي 
شهدت صدور كتب الغلو وعلى رأسها كتاب البحار؛ ذلك 
الكتاب الذي يعد وبالا على التشيع والوعي الديني. الكتاب 
الحقود المترع بالكراهية والحقد والتحريض ضد الآخنء الكتاب 
الزاخر بالخرافات والأقاويل والأكاذيب: الكتاب الذي جمع تراثا 
عمد الشيخ المفيد حرقه واتلافه قبل صدور البحار ب 65٠١‏ عامء؛ 
فاستعادها المجلسي لخدمة أهدافه التي تصب # صالح الدولة 
الصفوية. يكفي صاحب البحار خجلا من مقدمة كتابه زاد المعاد 
التي يتزلف فيها لسلطان ظالم عدو لله ولرسوله؛ لا لشيء فقط 
لأنه تبتى المذهب الشيعي لغاية 4 نفسه: وفسح المجال لغلاة 
الشيعة ينشرون غلوهم بالآئمة» ويمارسون طقوسا بعيدة كل البعد 


نارف 


عن روح الإسلام وقيم السماء»ء كطقوس مراسم عاشوراء. يكفي 
العلؤة خزيا اق ممددرحيه الناد الشهوى تارش ظقوين من اجل 
تعبئتهم نفسيا ضد السنة ومشيخة الإسلام + تركيا. كان 
الصراع بين الدولتين العثمانية والصفوية صراعا سياسيا على 
السلطة فراح كل طرف يعبء مذهيا دينيا ضد الآخرء فعباآً 
المتلطاق العثسات مشتيخة الاستلاه واماء المذاهج السنية ود 
المقايل خدع الصفويون علماء الشيعة باعقاقهم للمذهب الشيعيء 
فجندوا طاقاتهم واستغلوا فسحة الحرية وراحوا يستعيدون غثاء 
الك الشيعى المغالي لشميقة الثاين ضد المذاهب الأخرى. ودلا من 
الانيتهادة ف إمكائيات الدولة المهيوة لتطوير الشينة علميا 
وحضارياء شغلوا أنفسهم بطقوس وثقافة مغالية». كرسوا لبا كل 
جهودهم وطاقاتهم: بل أن الشيخ الكركي شرعن سلطة 
الصفويين باعتباره صاحب الولاية الشرعية؛ وجعل منهم حماة 
شرعيين للمذهب الشيعي» بعد أن أجاز لبم ممارسة السلطة. وهذا 
وحورطة أن عون جه عفن كاجات الشدية :لبذ تشكن لبن 
الأردبيلي والشيخ القطيفي من كبار الشيعة زيارة ايران» فضلا 
عن مياركة الشاه الصفوي أو منحه صفة شرعية. 

هكذا تعلو الطائفية فتضمحل قيم الدين الحنيف؛ لقد كان 
موقف علماء الشيعة المعاضد لسلطة الشاه الصفوي نقطة سوداء ب 
تاريخ التشيع؛ بل أن تداعيات العلاقة أضرت بالمذهب الشيعي 
وشوهت معالمه على صعيد العقيدة والطقوس الدينية» وكشفت 
عن وعي مترهل لا يميز بين المبادئ والمصالح. 

مارفا 


رسائل العلماء 

س07: طارق الكناني: عند مراجعة الرسائل العملية للفقهاء 
تجدها متشابهة» كأنها نسخة طبق الأصل» بعضها عن بعض» 
ففي عقد التسعينات من القرن الماضي وبعد اغتيال محمد صادق 
الصدر تصدى أحدهم للمرجعية فأهداني رسالته العملية موقعة 
بقلمه رغم أني دفعت ثمنها. وعندما قراءتها وجدتها نسخة طبق 
الأصل عن رسالة جده حتى على مستوى الخطأ الإملاثي والفارزة » 
أي بمعنى أننا لا نجد جديدا فيما يطرحه الفقهاء» فما الفائدة التي 
يرجوها المقلد من هذا المرجع أو ذاك طالما هناك رسائل عملية 
موجودة ل المكتبات ويمكنه الرجوع اليها عند الحاجة؟ 

ج07: ماجد الغرياوي: نعم هذه حالة تتكررء يقال إن أحدهم 
أراد إشهار مرجعيته من خلال إصدار رسالة عملية تمثل آراءه 
الفقهية حول جميع المسائل الشرعية. فانتزع غلاف رسالة عملية 
لأحد العلماء الأموات وطلب من أحد طلابه إرسالبا للطباعة؛ بعد 
أن زينها بغلاف جديد دون عليه اسمه وألقابه العلمية الكبيرة. 
فاعترض الطالب بأن صاحب الرسالة الحقيقي يحيل ش رسالته 
على كتبه الأخرى وهي كتب معروفة وهذه فضيحة:» فأجابه 
الأستاذ: (إشكالي نيست؛ مردم خر است) أي: لا إشكال: 
فالناس حمير!!. نعم بعضهم يراهن على غباء الناس» لكنهم 
نادرون جداء وسرعان ما تتلاشى جهودهم ما لم يتوفروا على 
شروط التصدي للمرجعية» وأهمها أن يكون مشهودا له بالفضل 
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والاجتهاد. رغم أن العلم والاجتهاد ليس العامل الوحيد 4 صدقيته: 
فكم من مجتهد كبير لم يستطع التصدي للمرجعية:» باستثناء 
السيد محمد باقر الصدر الذي لعبت شخصيته العلمية دورا كبيرا 
ل نجاح مرجعيته»: غير أنها بقيت محدودة؛: مقتصرة على الواعين 
من الناس؛ فكان تمردا صارخا على المألوف والمتعارف 2 تصدي 
المرجعيات الدينية. أما المرجعيات السنية فالحكومات تتولى تعينها. 

المرجعية الشيعية منصب كيير»؛ تحسب له الحكومات 
كايران والعراق حسابات كثيرة» ويشترط # المتصدي لبا من 
المجتهدين أن يشهد له الوسط العلمي بالأعلمية وهذا أمر صعب 
جداء لذا ثمة عوامل أخرى تتدخل 4 تنصيب المرجع الأعلى 
للطائفة الشيعية. فمثلاء لم تُحسم مرجعية السيد محسن الحكيم 
(1845 - 19706) لو لم يبرق له شاه إيران مهنتاء وذلك لوجود من 
هو أعلم وأجدر بها وهو الشيخ حسين الحلي أستاذ الفقهاء 4 حينه. 
والسيد علي السيستاني المرجع الأعلى الحالي 4 العراق لم تحسم 
مرجعيته لولا جهود جماعة؛ أبرزهم بيت الخوئي وصهره السيد 
جواد الشهرساتني» العقل الإداري والمالي الفريدء حيث استطاع 
انتزاع اعتراف من الوسط العلمي بأعلمية السيستاني؛ رغم وجود 
الأعلم من الفقهاء. كان السيد جواد الشهرستاني يتباهى ويقول: 
"أنا جعلت من السيد السيستاني مرجعا". وصدق الرجل» وقد 
عاصرنا طريقة عمله» وجرأته وتدبيره حتى أذل رقاب جميع فضلاء 
الحوزة العلمية بمال الفقراء والمساكين الذي كان ينثره فوق 
رؤسهم» بما فيهم شخصيات علمية كبيرة من عيار آية الله كان 

ضف 


موقفهم سلبيا جدا من السيستاني ومستواه العلمي. بل أن بعضهم 
كان يسبّح بلعن السيستاني فصار من حواري مؤسسة الشهرستاني 
يجيب على استفتاءات الناس ب ضوء آراء السيستاني ومتبنياته 
الفقهية والأصولية!!! بعد أن أسكنه الشهرستاني بقصر مثالي: 
ملكا خالصا له من دون الفقراء والمساكين!!. وكان أحد كبار 
المجتهدين يستهزئ بتقريرات دروس الخارج للسيد السيستاني 2 
كتاب الرافد»: فزاره السيد جواد الشهرستاني وتبنى تسديد رواتب 
طليةا من رميق هب مكار من المتحتيق الكناأكبل :أي ] لله ا لسطلمين المصيد 
حاظم الحائري إلا أن ينضم للشهرستاني» وقد رأيته بعيني 2 
مجلس السيد جواد الشهرستاني ‏ مكة المكرمة جالسا جلسة 
مؤدبة بين يديه» فهبط 24 عيني كما هبط 4# أعين آخرين!!!!!. 
بهذه الطريقة شهدوا للسيستاني بالمرجعية: خاصة 4# اجتماع 
'الخمسين” 4 مبنى مؤسسة الشهرستاني بمدينة قم» عندما تعهدوا 
جميعا وربما خطيا بدعم مرجعية السيد السيستاني!!. و4 خطوة 
لتأكيد ولائهم للسيستاني وصهره المقدّسء انقلبوا إلى شياطين 
وحاربوا المجتهد الكبير السيد محمد حسين فضل اللّه؛ رجل 
الوعي لآنه كان منافسا وندا قويا لمرجعية السيستاني. وما تركوا 
أسلوبا قذرا إلا واستخدموه لتحجيم مرجعيته؛ فاتهموه بلا ورع 
شتى التهم. لكنه رجل فكر ووعي أآمتدت مرجعيته إلى جميع 
أنحاء العالم خاصة أوربا وأمريكاء من خلال كتبه ومحاضراته 
وا« الحركة ومتتارفة السترية الكبييرة:روما زال يمحن الثناس 
على تقليده والإلتزام بآرئه رغم وفاته. كان الغفيض يتقاطر من 
رف 


أعينهم عندما تذكر انجازات فضل اللّه. 

لا أقصد التشهير معاذ الله ولا الاستخفاف والأمر طبيعي جداء 
قفاء مرحي كير والستاشيوخ كفيروق) والقا مقر امه 
من الناحية المالية» ومؤثر ولا شك تلعب السياسة دورا كبيرا فيه: 
والخوف من الله آخر ما يفكر به رجل الدين» ولديه من الأساليب 
الحوزوية الماكرة ما يلتف به على خوفه وورعه المصطنع. كل ما 
أقصده أن لا يحمّل الناس الله عزوجل مسؤولية تنصيب المرجعيات 
الدينية» لا فقط بالنسبة للشيعة بل جميع ديانات العالم بلا استشاء. 
ولا داعي لتزوير وعي الناس بكلام يوحي بأن المرجعية خيار إلبي. 
حيث دأب رجال الدين كما تقدم على الاستشهاد بالقرآن لبيان 
كيفية أختيار أحد الفقهاء لمقام المرجعية الدينية. يستشهدون بالآية 
المباركة رغم وضوحها فهي لا تقصد مراجع الدين بل تقصد 
رسالات السماء؛ فما علاقة المرجع برسالات الأنبياءة لكن رجل 
الدين بارع ب توظيف النص لدعم موقعه وتعزيز سلطته؛ وله قدرة 
فائقة على تزوير الوعي» حينما يستخدم النص بطريقة مواربة» 2 
ظل وعي وت وعقل كسول ستقيل. سن هنا كأتي بخطورة النص 
وتوظيفه 2 غير محله. 

المرجعية شأن بشري والناس مسؤولون يوم القيامة عنه؛ فلماذا 
يهربون من المسؤولية ويلقونه على عاتق رب العالمين أو المهمدي 
الغائب؟؟5. المرجعية منصب خطير يمسكه الآن بالنسبة للمرجعية 
الشيعية هذ العراق: صهر السيستاني: أقصد السيد جواد 
الشهرستاني الذي يسكن إيران حالياء امبراطور المال والعقارات 


خرف 


وعوور ف الادارة وال تبط ارقو ] اتكبور خة مكلت اميه 
تثبيت مرجعية السيستاني» وهو ثان شخصية بعد السيد محمد 
وها الآأين الأكير التيستاتىء الدى تفوق مجللاحياتة ونلطته 
سلطة والده المرجع. وثالثهم الصهر الثاني الذي يقطن أورياء السيد 
مرتضى الكشميري؛ المسؤول عن إيرادات الحقوق الشرعية وله 
ونيطة بك بن عملنيا وتتفسرفة ماو ال المي عوهي] شنا 
وقصص بنخ هذا الرجل فاجعة أخلاقية كما هو المشهور عن 
سلوكه: ومن يرد الاطلاع على الأرقام فليطالع كتب أخيه السيد 
حسن الكثميري فإنه سيقراً عجيا. 

الكل يذهب للشهرستاني ويقف بين يديه ذليلا. كل الأحزاب 
الشيعية» والمؤسسات والأشخاص. وهو الآن يلعب دورا كبيرا 2 
تتصيب بعض الشخصيات الحكومية أ العراق» ومسؤول عن خلق 
بعض التوازنات» بل حتى بعض المثقفين الشيعة يحذر من سخط السيد 
جواد الشهرستاني عندما يكتب وينشر مخافة أن يغفضب عليه ويقطع 
عطاءه؛ وآخر ينوه بالسيستاني ومرجعيته وأقواله» 4 مناسبة وغير 
مناسبة تزلفا لصهره المدلل. بل بعضهم مرابط 4 مجلسه يرافقه 2 
سفرافة ١!‏ اقود وآقوق:هقاك اعبات كشرة وزاء تتضيي امرحم بولا 
علاقة للسماء به» بل هي مسؤولية الوسط الحوزوي»؛ ممن يدعو 
لتقليد هذا الفقيه أو ذاك؛ وهي مسؤولية المسلمين حينما ينقادون بلا 
عقل لرجال الدين. لا معنى لوجود مرجع يقود الناس ‏ ظل مجتمع 
مدني متحضر. المرجعية تحجم الشيعة إلى كيان وطائفة مختزلة: 
ينظر لبا بعين الريبة والتهمة والشك. 
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الاستجابة الجماهيرية 

س”07: طارق الكناني: تستمد المرجعيات الشيعة فتاواها عادة من 
حاجة الشارع الشعبي؛: ضمن الأطر السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وبذلك تكتسب قوة تكون مؤثرة 4 هذا الشارع 
والأدلة كثيرة» فلماذا لايتحرك الشارع إلا بفتوى وبشرط أن 
تكون من المرجع الأعلى؟ 
ج07: ماجد الغرياوي: الشيعة يتحركون عادة بفتوى المرجعية» 
خاصة المرجع الأعلى للطائفة» فهم مرتبطون به روحياء بسبب 
الإقصاء الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على البلد ضدهم. هذه 
المظلومية جعلت الفرد الشيعي يحتمي بمرجعيته الدينية كتعويض 
عن حرمانه السياسيء فولاؤهم لبا أولا ثم القانون. هذا من جهة: 
ومن جهة ثانية مرك أجوبة سابقة أن السلطة والحكم من 
مختصات الإمام المعصوم أو من ينوب عنه وهو الفقيه الجامع 
للشرائط» فلا شرعية لآأي حكومة #ش زمن غيبة الإمام المهدي ما 
لم تكن بإذن الفقية ومباركته. القبيء الثالث» يعتبزالشيعة 
المرجع الديني الأعلى نائبا عن الإمام المعصوم؛ وطاعته طاعة 
للإمام. وهناك العقل الجمعي الشيعي» وما أحاطت به من ظروف 
سياسية؛ وصراعات مذهبية؛. وجدل كلامي» بل وحروب جرحت 
قلوبهم كحروب الإمام علي وواقعة كربلاء. كل هذا وغيره خلق 
تعاطفا وولاء لا شعوريا لمرجعيتهم الدينية؛» من باب المظلومية» أو 
من باب احتكار الحقيقة والشرعية والأحقية والأفضلية» أو من 
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باب تحصين الذات وتماسك البناء الداخلي للصضف الشيعي 4 
مواجهة أعدائه. فهو قائدهم ورمزهم السياسي والقيادي والديني. 

أو تعن مدي نان هذا الفهوى عاد رينت االدوفة المسفية أذ 
البلدات القيكة بحافية العتزافيم إغنا إقران عقي اكدييه مجهي 
الدينية فيها صفة دستورية» بل صارت فوفه وتتحكم به؛ وهو 
استبداد ديني وسياسي. وإما # العراق فانشطار الولاء يعرقل إقامة 
دولة مدنية باتت ضرورة لبلد متنوع دينيا ومذهبيا وقوميا. فولاء 
الحردي لقوميته؛ وولاء الشيعي لمرجعيته الدينية»؛ ويبقى ولاء 
السني للسلطة ولو على حساب وطنيته. المرجعية الدينية منافس 
كبير للدستور؛» فكيف نقيم دولة مدنية ولاء الفرد فيها لغير 
الدستور والقانون؟ إنها كارثة» لبذا لا يمكن التكهن بمستقبل 
البلد سياسياء وأغلب الظن سينقلب إلى دولة دينية على غرار إيران. 
تفوت الانبالاسيخ حمينا كاف ؤولونية لا بكفاووضة مازقا 
ولا يروق لبم هذا الوضع. ولم يمسكتوا عنه لولا الضرورة التي 
ستنتفي يوماء حتى لو أدى الأمر إلى تقسيم البلد. الإسلاميون لا 
يؤمنون بدولة مدنية مهما تظاهروا بتأييدهاء ويجدون 3# الدولة 
الدينية أكثر شرعية ورحابة لتنفيذ مخططاتهم. لذا أؤكد مرة 
أخرى أن لعبة الولاءات ستحطم العراق وريما يعود البلد طوعا 
لتبعية هذه الدولة أو تلك؛ لوجود أرضية تمهد للتبعية بدواع دينية 
وظائفية» وهنا مكمن الخطر الذي أحدر منه دائما. لكن ماذا 
نفعل والعقل الجمعي يسوق الناس كما يشاء وبالاتجاه الذي يحقق 
وتفناقه114 
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س؛ 0: طارق الكناني: عندما تعرض العراق للهجوم الداعشي 
واحتلال اجزاء ومدن كبيرة من العراق حيث بلغت المساحة التي تم 
احتلالبا نصف مساحة العراق صدرت فتوى المرجعية بالجهاد 
الكفائي واستجاب الشارع بشكل عجيب وتفاعل مع الفتوى بما 
حقق الانتصارات الكبرى» لماذا لم تصدر مثل هذه الفتوى ضد 
فساد الساسة واعطاء الشعب الضوء الأخضر للتخلص من هكذا 
منائنة مثلمًا تخلصوا مح الدواعكن أو خادوا يتخاصوة؟ 

جغ0: ماجد الغرياوي: رغم مشروعية السؤال لكنني ضده؛ 
أتمنى بقاء ولاء الفرد للدستور والقانون وليس للمرجعيات الدينية؛ 
وأتمنى أن يبقى ولاء الفرد لوطنه دائماء وليس لرجل الدين 
والعشيرة والسياسية» فهذا خطر كبير على مستقبل الدولة المدنية 
التي نطمح بقيامها. كيف يتحرك المواطن بفتوى دينية ولا يبحركه 
الشعور الوطني؟ ولماذا لم يتحرك الشعب ضد داعش حتى أفتى 
الفقيه بوجوب التحرك كفائيا؟ ولماذا سكتوا عن العدو الذي راح 
يتوغل داخل الأراضي العراقية حتى هدد العاصمة بغداد. 

والحقيقة إن محاربة العدو لا تحتاج لفتوى دينية ويكفي الشعور 
الوطني لدفع الناس باتجاه الدفاع عن بلدهم» إذا كان هناك شعور 
وطني حقا. لكن كما ذكرنا ث حوار سابق مشككلة العراق >2 
انقساء الول وتخير لينل اشححاكه فتهي :افموى علماء الخو 
للقتال ضد داعش. وكان يفترض بهم أن يهبوا بوازع وطني للدفاع 
عن بلدهم؛ لكن هذا لم يحصل ولم يستجب لنداء الوطن إلا القلة 
من أبناء الشعب» والسبب أن المضحي يبحث عن معنى لتضحياته 
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فلا يجده كش شعوره الوطني الضعيف» فلم يستجب سوى القليل. 
على العكس من الدين ب قدرته على منح التضحيات معنى يفتح 
للمضحيّ آفاقا واسعة من الأمل # الدنيا والآخرة؛ النصر أو 
الثديادة شقن تعووى تكصي كه كله فيتكرث هذا الكدد الككيين: 
ممن لبوا نداء المرجعية الدينية. والحقيقة إن موقف المرجعية الدينية 
كان مشرفا 4 هذه القضية بل وقضايا أخرى مر بها البلدء 
امسفتع هه الموحفية بالمفاؤتةتوالوا قنع المساكدة تم أجل انين 13 
ومضانة لقا نوج شج نب اسفن هيات ادك ا خه نواه 
بعينهاء ولا طائفة ومذهبا دون الآخرء فحتى السنة وغيرهم ينقادون 
لرجل الدين بنفس المستوى» ويكفي دليلا حشود التكفيريين وهم 
يجتاحون العراق وسورياء وهي بلدان مسلمة» وشعوبها تؤمن باللّه 
ورسوله. 

المرجعية الرشيدة» الحكيمة» ضرورة لمجتمعات القطيع» فمن 
الخطاً التضحية بها راهناء لكن ينبغي ترشيد الوعي بها 
وبدورهاء من أجل خطوة مستقبلية أكبر. 

فتوى الجهاد الكفائي صدرت ضد عدو مشخصء داعش أو 
الدولة الإسلامية» تلك المجاميع الإرهابية التكفيرية التي اجتاحت 
اليلد وسيقدحق الأرضن يناذا ومكتفكه دناء الأدوياء وقلت 
العزّل والمدنيين بلا ذنب. 

فالفتوى تحريض عس كري ضد العدو. لكن حينما يصدر 
المرجع فتوى ضد الفساد» فماذا تتوقع سوى الفوضى وخراب البلد؟ 
الفساد. يا سَيَدَي إداثة لشتخض بالفسادء يتفتي أن :منتو ه كل 
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الشروط لمقاضاته. ومقاضاة المتسترعليهء والمتعاون معه, 
والمستفيد منه. وهم أفراد وقادة أحزاب وحرحكات, ومسؤولون 
ينتمون لباء 

لا نحتاج لفتوى بقدر حاجتنا للاخلاص والوطنية كي يتصدى 
أولي الآمر لبم»؛ فاذا كانوا متواطئين معهم» فعلى العراق السلام: 
وهذا ما يحصل الآن 4# البلد. اليوم قرأت خبرا لعضو لجنة مالية 
برلمانية يقول العراق خسر "” مليارا بسبب المصارف الأهلية ومزاد 
الدولار والبيع غير الشرعي!!. ولمن المصارف الأهلية؟ ومن يستطع 
فتحها؟ 

كلها لجهات سياسية بواجهة شخص أو مجموعة أشخاص أو 
القانونية بحيث لا تستطيع مقاضاتهم فضلا عن إدانتهم» واليوم 
أحكدت عالية نصيف عضوة مجلس النواب العراقى (بعض النواب 
شككلوا مصارف أهلية بواجهات شبابية لاستنزاف نافذة بيع العملة)!!. 
حيدرء الاثنين» أن ميزانية العراق تخسر سنويا نحو ثلاثة مليارات 
دول و تش ان" الطل كظ مند] شكل: ٠‏ المخمتر اب وأا وكايةة] للعنة 
المالية النيابية ورئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية إلى عقد اجتماع 
مع وزارة النفط لبحث الموضوع وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. 

وبالتالى الفتوى ضد الفساد فساد آخر. 

أنا مع تحييد رجل الدين 2 السياسة والحكم ومع سيادة 
النظام والقانون» وتربية الشعب على الولاء لبماء لنضمن سيادة 

>» 


قاترف جطعل لصوي حدق ورد فول اتركنة والقطاء وسقي 
ذواك] لامع ووه تله كواضيته تحر سد مسكدارا اعدو لاون 
تجو الاستقران السيابى والأمنى والاقتصادى وانتعاة. 

ولا مانع أن يكون للتشريع الإسلامي دورء شرط تجرده من 
ولأكةاويكل النوين وسلطلفه الى كريناة العاتؤن غيقسا لاستضيوة 


حم ستورية. 
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المهدي والخمس الشيحي 
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الخمس والغيبة 

س00: طارق الكناني: ألا تعتقد أن قضية الخمس محشورة 
حشرا واضحا ‏ فقه الإمامية وهناك رواية تقول بأن المهدي أسقط 
الخمس لضعف حال الشيعة وقد تم قتل من ذكر هذه الرواية» ولا 
يحضرني أسمه5ة. إذاً قضية المهدي والإهتمام بها من قبل علماء 
الشيعة جاءت لتلبية حاجات إقتصادية وسياسية بغض النظر عن 
صحة هذه القضية من عدمها ونحن متفقون أنها فكرة كونية 
ومعتقد قائم لدى كل الاديان. فما هو رأيك؟ 

ج00: ماجد الغرياوي: نص الكتاب الحكيم على وجوب 
لتقن قا الآنة 2١‏ “مؤاسووة الأنفال:: (وَاعْلموا انما عتمم من شوء 
أن لِلّه خُمُسَه وَللرَمُولِ وَلِذِي الُْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل). 
فاختلف فقهاء المذاهب الإسلامية ب تفسير معنى الغنيمة الواردة 3 
الآية الكريمة»؛ هل المقصود بها خصوص غنائم الحرب» وفقا 
لسياق الآيات التي تتحدث عنه5:؛ أم المقصود مطلق ما يغنمه 
الإفحان شين ومعيةة؟ ممعي حيكن كل هنا يكببه الإسان 
بجهده»؛ فيدفع خمس ما يعرف ب (فائض المؤونة) أي ما زاد عن 
مؤونة سنته» وعليه يجب على كل شخص يعمل تسوية حساباته 2 
آخر كل عام لمعرفة مقدار الفائض عن مؤونة سنته كي يدفع 
خمسه. ذهب لهذا القول قسم من فقهاء الشيعة. فحكموا بوجوب 
الخمس سواء صحت الروايات أم لم تصح. وأما من اقتصر الغنيمة 
على خصوص غنائم الحرب استدل على وجوب خمس فائض المؤونة 
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بروايات مروية عن أثمة أهل البيت. وبالتالي اتفق جميع فقهاء 
الشيعة على وجوب خمس قائض المؤونة» بل حتى من لم يثبت عنده 
الوجوبء» راح يفتي بوجوبه من باب الاحتياط»: وعدم مخالفة 
المشهورء الى غير ذلك من عناوين. المسألة يا سيدي مسألة ثروات 
مجانية تغدق على الفقيه فمن السهل التنظير لوجوب دفعها. المهم أن 
يصطادك؛ ويمتص رحيق تعبك» حتى أن فقيها كبيرا أنكر سياق 
الآية» وقال بإطلاقها وعدم اختصاصها بغنائم الحرب وعدم وجود 
ما مدل هلقها ختمة ستقاذيا! 3 العذ] الت نا سياد الفكيوة الست 
تعاني من عدم وجود دليل صريح بوجوب دفع خمس المكاسب 
فرحت تتشبث بمراوغات لغوية وتأويلية؟ متى تكفوا عن ملاحقة 
مواق التايةة 

وأما فقهاء السنة فيقتصرون 2 الخمس على غنائم الحرب» مع 
اختلافهم حول وجوب الخمس + الركائز والمعادن والغوص» التي 
يشملها الخمس وفقا لفقهاء المذهب الشيعي. 

والإنضاف أن سياق الآية لا يمح يتهميم الخمس ليشمل فائضن 
المؤونة» لاختصاصه بغنائم الحرب كما هو سياق الآية المباركة. 
وهذا ما ذهب له بعض فقهاء الشيعة أيضاء لكنهم استدلوا على 
خمس فائض المؤونة بالروايات كما تقدم. 

معنى الغنيمة اصطلاحا خصوص ما يغنمه المقاتل بالمعركة 
فنقتصر عليه؛ لتبادر المعنى الاصطلاحي خاصة 4# ذلك الوقت 
فاشناوك لحن لدي إله لق كدان البوات عسوم التق كحظلف كعاتن 
اللفوي لخصها القرآن بآيات أكثر تفصيلا كما بالنسبة للزكاة 
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الثى فزت :يها 1 آية«هالنسية العالية بك التعمين +5( تومت مزيدذا 
من التفصيلات» بينما لم يخص الكتاب الكريم الخمس إلا بآية 
واحدة»؛ فواضح أن الحكم مختص بغنائم الحرب» وهذا منهج 
الفراق فق كماملة مت القضناييا اليمة: كم كما مويف ينطن اللعويين 
المعنى اللغوي لمفهوم الغنيمة فتشمل كل ما يغنمه الإنسان بحرب 
وغيرهاء هناك لغويون يقتصرون على المعنى الاصطلاحي» فيتطابق 
عندهم المعنى اللغوي والاصطلاحيء: فاقتصروا الغنيمة على غنائم 
الفموك فا لمسدالة عبن متعستزية لنة سي إنسار اللفويين لداعي 
الفقيز رسن طتوانة سنن اللعراع انود لكاب الكريه 
يتدوع طلنى لخر نقا زه المقيو الراج يتقاولن الوطعوه مرحينن 
أهميتها بالنسبة للشارع المقدس وأهدافه الاجتماعية والدينية» ولو 
كان لسن اهومن الركاة بخص ورانات اكت 

لا تقل هذا قياس باطل» فهو ليس فياساء بل منطق الكتاب 
الكريم ومنهجه 2# التعامل مع مختلف القضايا ودرجة أهميتها 
وخطوتها. ثم من قال إن كل قياس باطل58 القياس منصوص العلة 
ليمن ياظلا ياتفاق الجميع كه فاك مقاصن وإقايَاك تمصو وض 
الألجكداء الشنسرعية كلاذ الا توهنن ينطو الأعيسا رن كافيه 
التكووفه 

نوو النقيية يعامطلق ما يفيه الانضاة مديهه قم شقان 
الحرب وغيرهاء ثم اختصت بعد نزول الآية الكريمة بغنائم 
الرت: 

وقد يراد بالغنيمة لغة مطلق ما يغنمه الإنسان بلا جهد وتعب» 
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كما جاء 4 بعض معاجم اللفة: (ظَفِرَ بِعَتِيمَةٍ لَمْ تكن فِي 
الحسسْبّان: كل ما يُظَمَرُ بِو). ويفهم هذا من طبيعة طرح الأسئلة 
على القائل؟ فيضفوخ ف بحسا عليه الكبخضئ اذ نمب بالعنيت: 
بينما يستخدمون صيغا أخرى للسؤال عن أرباحه بجهد وتعب: فلا 
يقال: كم غنمت هذا اليوم؟: بل يسألونه: كم ربحت؟: أو كم 
كسبت5: أو كم استفدت5: إلى غيرها من صيغ وكلمات. على 
العكس حينما يظفر أو يفوز بشيء بلا جهد وتعب فيصفون ما 
ملف ينه إنها انديية” اونا أشنانوها مضي وكيا مدنا يسدقم 
مع كوه يكور زو شب شين يكار له اندهنينة أو إتمعيية 
تاكاه ونهة اللكن نقد سيق على تققنات» لسرت يكنا لأتهنا عقه 
يعبسركة يلا جيه ولا حش لأن الفاقل لم يقطعها دذائها بد 
معركته. أي لم يقاتل لأجلها فيأخذها بمشقة وتعب. هي أموال 
تركها العدو بعد هزيمته أو قتله؛ فهي غنيمة. 

وريما عدم أخذ المشقة والتعب شرطا 2 الغنيمة أقرب للمعنى 
اللنوئ نك رفم ريه الأ تضملة الحى ويفجسن ساقم الحدرب 
بعد انتقال كلمة الغنيمة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي: 
فالحكم الشرعي كان ناظرا للمعنى الاصطلاحي؛ وقد سار عليه 
المسلمون» فنكتفي به» ولا نعممه لفائض المؤونة وغيرها ما لم 
يدل دليل قطعي السند والدلالة بخصوصه. 

تااناة نين م بالج اللفووصون | لامعط لس بق لسري ارلا 
نلتزم به 4 الصلاة التي تعني لغة مطلق الدعاء؟ة. أليس لأن معنى 
الصلاة قد نُقِلَ من معناه اللفوي الى معناه الإصطلاحيء؛ وهو البيئة 
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الشرعية المكونة من قيام وركوع وسجود؟ بينما المعنى اللغوي 
للصلاة يقتضي صدق الصلاة على كل دعاء بل على كل تبتل 
وتفكر وحالة روحية يعيش فيها الفرد مع خالقه؛ وبالتالي يسقط 
واتخج :إقاينة العاةة انتما ول حي وفوا :وذ لاك ع ا كل 
جميع الفقهاء لبراءة الذمة أداء الصلاة بشكلها وهيئتها الشرعية 
المعهودة. وعليه فامعنى الإصطلاحي هو المتعيّن 4 الأحكام 
الشرعية:» أي أن المراد بمعنى الغنيمة خصوص غنائم الحرب. 
والمراد بالصلاة هيئتها الشرعية» والمراد بالصوم شرعا الامتتاع عن 
تناول الطعام قربة للّه تعالى بأوقات محددة؛ وليس مطلق الامتناع 
عن الطعام. والمراد بالحج صيغته المتعارفه عند الناس لذا قالت الآية 
وأفيضوا من حيث أغاض الناسء» بينما معنى الحج لفة القصد أو 
القصد ذهابا أو سفراء تقول حججت لفلان أي قصدته ذهابا أو 
000 

وأما الدليل الثاني بعد القرآن الكريم (أي السنة النبوية 
امسر ]ادها اللتدترة الأكمة فك الشيعة) غتلاً تيحن روا نالف ستصجعة 
كافة ادن واكدللالة حكن اغكمادها دلبل على وجوت الشمسن 2 
فائض المؤونة؛. وظل الخمس مقتصرا على غنائم الحرب. وكل 
الروايات الملذكورة يمكن منافشتها ؛: بما فيها رواية صحيحة عند 
الشيعة معروفة بصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد وهو 
ثامن أئمة مذهبهم» وتعتبر عمدة روايات الخمس لدى فقهائهم. 
إضافة الى ضعف روايات الخمس توجد روايات تبيح الخمس زمن 
غيبة الإمام المهدي. فعمدة روايات وجوب الخمس هي رواية علي بن 
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مهزيان عن الإنناء الجواد الف فيه نافد واحبيبكها أن الرواية 
لا تدل صراحة على وجوب الخمس كحكم شرعي؛ بل أكثر ما 
تفيد أنه حكم ولائي يضطر له الإمام أحيانا ثم يسقط بعد وفاته 
ولا يستطيع الفقيه الاستدلال به على الوجوب. حكم ولائي فرضه 
الإمام بمقدار خمس ما يملكون ولعام واحد لضرورات ترتبط 
بمقام الإمامة. وقد نصت الرواية "4 عامكم هذا". 

جنا لاعن لقويى لتطر اذل مجك ضر قاد ميلا 
بل لا يكفي فيها حتى الإجمال» إنه خمس أرباح الشيعة سنوياء ما 
يربو على ميزانية دولة!!» فكيف لآية واحدة ورواية مضطربة 
[لناياة 

ومن غرائب الآمور أن القرآن يشرّع للزكاة ووجوبها والحث 
عليها ب 58 آية» بعضها مفصلء بينما الخمس آية واحدة»؛ مختلف 
كا وؤلتينا١الرهيت‏ ل امه جنات ككف مذي نا اليف القشيسك 
باللدق على فسان لكان امزو)ا رهام نجيف إلى نبل مرتمرية 
با مئة؛ بينما لا متعدى ألركاة 7 

نزاوه كرك الؤوك و يفا ونال ا وض الفراميي يي 
بينما يستطيع الفقيه التصرف بالخمس حسب رؤيته وتقديره 
ومبانيه الاجتهادية. وهناك بعد طبقي؛ ارستقراطي» يمتاز فيه 
الساذه هن هات الكانن د والساد# كل مومهب الرسول الكرن. 

فالخمس يختص بغنائم الحرب والمنقولة منها فقط؛. كأدوات 
الفقانء"م سؤوةة الخسيش وله تسل الأردم والقواقة لدع فده 
لقيو القديمة هايها» وعدم وهزة مدق ف الآية زا بت خلال فين 
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مفهوم الغنيمة أو آية قرينة. فلا يقال غنمت بيتا أو أرضاء بل يقال 
مثلا: استوليت عليها أو صادرتها أو اشتريتها أو اغتصبتها الى 
آخرها من الألفاظ. من هنا لا معنى للنزاع بين فقهاء المسلمين حول 
شمولها بالخمس أم لا. 


س01: طارق الكناني: وماذا بشأن الروايات الواردة عن الرسول 
الاكرم وسيرة الصحابة وأهل البيت تجاه الخمس فقد وردنا 
الكثير عنهم؟ 

ج01: ماجد الغرياوي: الرسول كما هو معروف عن سيرته 
التفصيلية لم يأخذ خمس فائض المؤونة» ولم يرسل أحدا لجبايته 
كما يفعل مع الزكاة» حتى خصصت الآية المبارحة سهما 
لجباتها. وهذا بحد ذاته يدل على اختصاص الخمس بغنائم 
الحرب» فهي قليلة لا تحتاج لجباة. يأتي بها المقاتلون وتوضع بين 
يدي النبي الكريم فيقوم بتوزيعها حسب شروطها. فاقتصر النبي 
الخمس على غنائم الحرب. والأمر ذاته بالنسبة للخلفاء بما فيهم 
الإمام علي؛ حيث كان مبسوط اليد وقادرا على أخذ خمس 
فائض ال مؤونة لو كان واجباء لكن لم يرد أي خبر أو رواية تؤكد 
أنه كرض الكت على شائهن مبؤوتة لفان أو تنكو أنه انيقل 
خمس فائض المؤونة من آي شخص من المسلمين الميسورين. 

والشيء المدهشء لا توجد روايات صحيحة موثوقة تؤكد أن 
أئمة الشيعة الأوائل؛ من الإمام علي حتى الإمام الرضا قد أخذوا أو 
طالبوا أصحابهم بالخمسء سوى أخبار أحاد لا تصمد أمام النقد 
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الرجالي. بل لم يأخذ الخلفاء الراشدون خمس فائض المؤونة كما 
تقدم» ولم ينقل عن أي واحد أو من جاء بعدهم. ولماذا يستهين أبو 
بكر بخمس فائض ال مؤونة ويتورط بقتال مانعي دفع الزكاة من 
المسلمين أو ما يعرف بحروب الردة» والقوم كما تقدم لم يرتدوا 
بل رفضوا دفع زكاة أموالبم له؛ ك4 إشارة إلى عدم الاعتراف 
بخلافته ربما. وقرروا جمعها وتوزيعها بين محتاجيهم. فكيف يقاتل 
من أجل نسبة صغيرة من الزكاة ويتجاهل ٠١‏ بالمشة من فائض 
مؤونة جميع المسامين؟5؟. وهكذا بالنسبة لباقي الخلفاء 
والسلاطين: 

هناك من يعتقكن من ققهاءالشتيعة :ف القترن الماضي (الفقيته 
الكبير أبو القاسم الخوتي) بأن حكم أخذ الخمس قد تأجّل 
لظرف ماء ثم صار فعليا د زمن الأئمة. وهذا كلام باطل: (اليَوْمَ 
حملت لَكْم دِيِنَكم وأَنْمَمْت عَلَيْكُمْبِعْمَتِي وَرَضِْيتُ لَكُمْ 
الإسْلامَ دِيئًا)؛ والرسول مكلف بتبليغ الرسالة كاملة (يَا أَيْها 
الرّسسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيّْكَ مِن رَبّكَ وإ لَّمْ تَفْمَل هَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتُ). 
والتبليع لا يقتصر على شخص الإمام كي يحتفظ به لما بعد وضاة 
الرسولء (هذَا بَلَاغٌ لِلنَاس وَلِيْنَدَرُوا يه) فلماذا خصّ النبي الشيعة 
بهذا القرار دون غيرهم من المسلمين؟ ولماذا أجل تنفيذه إلى القرن 
الثاني؟ وهو ملزم بتبليغ الرسالة لجميع العالم فضلا عن المسلمين؟ 
ولماذا يضطهدهم دون غيرهم بخمس أموالبم؟. وهناك من ادعى أن 
الأتمة رفضوا استلام الخمس خوفا من السطات الظالمة التي 
كانت تراقبهم: وتحاسبهم على أموالبم» وهذا أيضا لا دليل عليه. 
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وماذا عن سيرة الرسول والإمام علي» حيث كانا مبسوطي اليد5ة. 
كلها تبريرات لاستتنزاف دخل الفرد والتصرف بأمواله بحجة 
الخمس. أحيانا يصاب المرء بالغثيان عندما يتعرّف على أساليبهم 2 
تزوير الحقيقة والوعي» وطريقة استدلالبم على بعض القضايا » 
خاصة المالية» رغم وضوح الأمر بالنسبة للخمس من خلال أدلته 
وسيرة النبي والصحابة والآئمة جميعاء فلماذا المغالطات» وتشريع 
أحكام واصدار فتاوى باسم الدين تستتزف جهود الناس5. 

الشيء المرعب أن هذه الضريبة الكبيرة تذهب هباء 4 أغلب 
الأحيان» لا يستفيد منها فقراء الشيعة» ولا يساهم الخمس 2 
تطوير ظروفهم» وبإمكانهم توظيف هذه المبالغ الطائلة لخدمة 
أبنائهم فهم أحق بها. بإمكانهم بناء مدارس» مستشفيات 
مؤسسات تعليمة» إعالة الفقراء والمحرومين والأيتام. لكن للأسف 
تروى قصص وحكايات عن التلاعب بالخمس يندى لبا جبين أهل 
[الفيق ذا كردت برا مولا م على اللسورسؤلة بسكن لذلات ساف حة: 
أغلبها يعتمد مقدمات ليست سوى أوهام تسالموا عليها # الأوساط 
الدينية. ودليلي حيرة فقهاء القرون المتقدمة بالخمس ومصارفه. 


س017: طارق الكناني: هل تحتفظ ذاكرتك ببعض الشواهد ما 
دمت بصدد توثيق بعض الحقائق؟ ربما يصعب الأمر عليك» لكن 
الأجيال تنتظر شهادتكم عن تلك الحقبة كي تتضح الحقيقة» 
نحن نسمع كلاما كثيرا لكن توثيق الشهود يختلف. 
ج017: ماجد الغرياوي: الذاكرة متخمة بأرقام وشواهد تدمي 
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القلب» إنه واقع مزري» فقد شاهدت عن قرب كيف يتصرف أبناء 
رجال الدين ويبذخون» هم وعوائلهم»: بأموال الخمس بغطاء 
فوس ممدراخ حيادة اتكمكن (تعلبنا الاك القيسين "لم تحصن 
سهما تجباته؛» على الفكس من الزكاة التي نصت على إعطاء 
اللكاملى علريا ول دليل علي طبحة كباس لهي عل انزجتك 0 حل 
عدم تخصيص سهم تجباة الخمس كالزكاة دليل على عدم 
شموله لغير غنائم الحرب فلا يحتاج لجباة» فيكون الأمر من باب 
السالبة بانتفاء موضوعها. 

وأكيانا مُسَتْرف اموال التتميين لاكتخاص تل سبرق وى شانية 
الاجتماعي»؛ أو ما يسمى اصطلاحا بالشأنية» بل تُدفع لبعض 
الشخصيات رواتب مجزية من أجل حضور درس هذا المجتهد أو 
ذاك لتعضيد موقعه العلمي!!!. وللتأريخ أذكر قصة نقلها أحد 
المجتهدين المعروفين اليوم 2 الأوساط العلمية؛ فقيه ورع؛ صادق 
ذف عقي كال اشعرق تسن اعد الراكتم نا را باس سدم 
فكيف يسدد ثمنها وهو يقتات على الصدقات والحقوق الشرعية 
باعتباره طالبا 4 الحوزات العلمية؟ يقول - والكلام للفقيه - 2 
عصر ذلك اليوم زرت والده الذي كان يتولى شؤون مرجعية والده 
(اللوجع اتكبير): فاتضيل:به احد الأخرياء» يتروع ناليم خسن 
ألبواته مم اند تنووقه نه طليضا لتفوى مواد انيف خاطية 
فسمعت والد صاحب الدار يطلب من التاجر بإلحاح البقاء ب 
مادينعه غلى أن برستل :وده لاسكلامها بوبالفع لفقم (لكامويعن 
جدل طوول:: قم شاه الإبتخ :هوا وجلت امتوال الحمشن لوالدة: 
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فاستحق بسبب سفر مسافة خمسين كليو مترا بسيارة قارهة من 
قديحة اقم إن :ظوتران كلك اليل الله عند عسبين مَليوكا توما 
بالعئلة اكوا نه منرم فييتة اندو الائقة #امليونا كو لك 1ك رسي 
مناطق مدينة قم السكنية التي لا يسكنها إلا الآثرياء؛ وبقي 
مطلوبا ٠١‏ مليونا» فاستحق الخمس لتسديد ديونه!! وبالفعل دفع 
نفنواكيم الموتكمن هق قحل مهاج كرتعم عدن انوال المسلمية: نا 
تبقى من ثمن الدار ليسدد قيمته ويطمكئن قلب ولده المدلل!!. فكم 
امتدت و اسع أمصوال القشواء و لبد كين خامدة دخ الأموان 
اتخميظية الطاب القلوه للد ايحي كان الطانب القووس ينها دنسي 
شهريا ٠٠٠١‏ تومان فقط!!. 

بقيت مذهولاً وأنا أصغي لبذا المجتهد الكبير؛ فسألته ولماذا 
لم يسدد والده ديون الآخرين من طلبة العلوم الدينية أو من فقراء 
الشيية علق إذ1 ضاق وا خبا عليه فسني دبوة مستا سين اناد 
ينتكئل المواكل الشيمية من "الفقن والحرمان بهنةه المبالغ الكبيرة؟ 
لماذا..لماذا؟. وقصص كثيرة أخرى تُدمي القلب. المشككلة أن 
الطيبين لا يطمئنون ما لم يسلموا خمس مكاسبهم لرجل الدين: 
بل ويقبّلون يده شرحين!!. وبعض يشتمك إذا انتقدت الوضع بحجة 
أنه حق خصصه الله لأبناء رسوله فهم أحرار كيفما تصرفوا به 
فلماذا تنتقدهم وتشّهر فيسخط الله عليك ورسوله5. لا أدري عن أي 
إله يتحدث هؤلاء؟ عن إله خاص بهم» أم عن الله كما هو مذكور 
د كنابه الكريمة. 

القرآن الكريم يشجب كل ممارسة تفضي إلى سرقة أموال 
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الناس: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا نَا تَأكلُوا أَمْوَالَكم بَيْئَكُمْ بالبَاطل): 
(إنَّ الّذِينَ يَأُكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنْمَا يَأُكَلُونَ فِي بُطْونِهِمْ 
تَارًا وَسَيَصلوْنَ سعيرًا). 

لكنه المال وإغراءاته حينما يلتف من أجله رجل الدين على 
الدين ومبادئه السامية. هؤلاء لا تهمهم قيم الإسلام وحجم تداعيات 
تصرفاتهم المشينة» يهمهم الإثراء على حساب الفقراء والمساكين: 
بل على حساب الدين ومبادثه وقيمه» لبذا فضح الكتاب العزيز 
ممارسات رجال الدين حينما يسرقون الآخرين باسم الدين: (يَا أَيْهَا 
الَدِينَ آمَنُوا إنَ كثيرًا مّنَ الأَحْبَارِ وَالرُهبَان ليَأْكلُونَ أَمْوَالَ النّاس 
بِالْبَاطِل). وهؤلاء مجرد مصاديق لرجال الدين ممن يأكلون أموال 
الناس بالباطل. 

كيف تقنعني بشرعية هذا التصرفء فيختص ابن السيد 
المقدس بدار قيمتها تساوي ”٠* -١0‏ دارا تكون ملجأً لمثة شخص 
أو يزيد من فقراء الشيعة والمسلمين 5 .. إن ما يعيق الاصلاح رثاثة 


الوعي عندما يبرر بعضهم هذا السلوك المشين ويمنحه شرعية ديئية. 


س08: طارق الكناني: هذه أموال طائلة. وكما قلت أنت 
بالامكان تغيير الكثيربها ورفع مستوى معيشة الفقراء من الشيعة 
عن طريق استثمارها بشكل أمثل من خلال انشاء مصانع أو معامل 
لتشغيل العاطلين. كيف برأيك ايجاد طريقة لتوعية الناس بهذا 
الاتجاه؟ وهل من حل ممكن تضعه بين أيديهم؟ 

ج08: ماجد الغرباوي: بإمكان المؤمنين الغيارى على الدين 
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وحقوق الفقراء واللمساكين». ‏ كل منطقة ما داموا يؤمنون 
بوجوب دفع خمس فائض مؤونة سنتهم» أن يتعهدوا بجمع ما لديهم 
من حقوق شرعية؛ وآخراج نسبة الزكاة؛ لتصرف #4 مواردها 
المحددة 4 الآية الكريمة؛ وصرف باقي الخمس على أعمال الخير 
والصلاح» وبناء مؤسسات خدمية لهم ولأبناء مدينتهم» لعدم وجود 
أي دليل على وجوب تسليم الحقوق الشرعية لرجل الدين أو الفقيه 
أوأية جهة أخرى. أو تنقل إلى بلد آخر مع عدم حاجة بلدهم. كي 
تحبرف انعا اظتى الفقواوالطا جين وشاسة دق بحاء سوسينات 
خدمية لبم. نأمل أن يعي الناس الحقيقة» ويفيقوا من نومهم. وربما 
تخشى المؤسسات الدينية الله عزوجل يوما ما وتهتدي لصيغة 
مركزية تحافظ على هذه الأموال وتنفقها # مواردهاء فإنها ثروة 
طائلة يقصد بها المنفعة العامة وليس لأي أحد الحق 2# احتكارها 
أو فرض سلطته وهيمنته عليهاء خاصة بالنسبة للسهمين الأول 
والثاني (للّه وللرسول)» فلا يوجد دليل معتبر على انتقالبما للامام؛ 
ملكا له دون غيره؛ ومن باب أولى عدم وجود ما يدل على 
اختصاص الفقية أو وجل الدين:قتضرها لصائع الأشلام والمسلمين: 

ربما الآن وضع أموال الخمس أفضل فهناك مشاريع كثيرة 
اشتفادت فته افا سيابقا كان الشيعة يدفتوتها نف باطن الأزمن 
بانتظار الإمام المهدي المالك الحقيقي لبا!!! تصور كيف 
كرو دوق منادوة: لكوي الوذ نايوقنا خميدة ناوي 
ريال من رجل دين شيعي اعترف أنها حقوق شرعية (خمس)» 
مجمدة 4 حسابه» ربما كان ينتظر ظهور المهدي ليسلمها له يدا 
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بيد»ء بينما يعيش بعض الشيعة 4# السعودية أوضاعا اقتصادية 
مزرية قياسا بغيرهم» فلماذا لم ينفقها حتى صادرتها الدولة؟ 

إن حيرة قدامى فقهاء الشيعة 4 كيفية توزيع الخمس دليل على 
عدم وجويه» وعدم اهتمام الشارع المقدس به. فانظر حيرة الشيخ 
المفيد زعيم الطائفة الشيعية 4 كتاب المقنعة» حيث قال ما مفاده: 
إن مصرف الخمس ي زمن الغيبة أمرٌ محيّر» ومع إِنْ السنوات التي 
تفصلنا عن زمن الغيبة الصغرى يسيرة جداً: لكن أصحابنا 
اخطفوا عيب الحقاذنا شدينا؛ فتينيم “تو اتبفظة استعادا علق 
الأخبار التي نصّت على ذلك»؛ ومنهم: من رأى ضرورة الاحتفاظ به 
وكنزه؛ وتحجج # ذلك بروايات من قبيل: إن الأرض ستخرج 
كنوزها للمهدي حين ظهوره...» 

أما بالنسبة لرأيه الخاص فيقول: (فقد رجحت 2# 'سهم الإمام” 
قول من يرى من أصحابنا وجوب عزله لصاحب الأمر (ع)؛ فإذا 
خفت ادراك المنية فعليك أن توصي به إلى من تثق بدينه وعقله 
ليسلمه إليه 'ع' بعد ظهوره؛ وهكذا حتى يصل إليه). والحيرة 
ترتسم بشكل أوضح على محيا الشيخ الطوسي 1٠١‏ ه. وغيره من 
العلماء. لقد لعبت عصمة الأثمة دورا سلبيا حيث أقتصرت مهمة 
طلما + الذي فلن الكاويل و العيوور و سيق مو اوها كم كل تنك 
على حساب الحقيقة وعلى حساب الكتاب الكريم. 

مع تحفظنا على الأساليب اللامعقوله # التعامل مع شروات 
اللقيسى الظاكلتة التكن يعن لفقي مكيئر جا اما ووكن عي 
وجوبه ثشْ غير غنائم الحرب» موضوع الآية الكريمة. أما كيف 


كس 


أصبح اليوم بديهيا لا أحد يشك فيه؟ وكيف تفرعت مسائله: 
وأحكامه وتفصيلاته؟ فالأمر سهل جدا بالنسبة للفقيه المجتهد 
البارع 4 توظيف أدواته الأصولية» فهو قادر على الاستدلال للشيء 
وضده أ آن واحد. فالخمس تم التنظير له فيما بعد بشكل 
تدريجي؛ وتطور مع تطور مصادر تدفقه؛ فراح يشمل كل شيء. 
بينما يتحرجون تحرجا كبيرا ب انفاقه على الفقراء والمساكين , 
ولايعطوق اهد| (مااهدا أبناكهه واقاريهة وسواشيهة) إلا يشروط 
مكنن 3 فت نخوها تمق اللطوالسعير!! فز ركاده مصيظين :رجحل الندة الوسعين 
حينما يحاسبهم على خمس فائض المؤونة فيأخذ منهم أكثر من 
باب الاحتياط كي تفرغ ذمتهم!!!. 

وبعضهم إمعانا ب إذلال المؤمنين يحكم بعدم براءة ذمة من 
يدفع خمس أمواله لغيره من المجتهدين!!!. فإما أن تدفع له أو تبقى 
مشغول الذمة» ولا يحتسب ما دظضعته لغيره خمسا!!!!. والحقيقة إنه 
يخشى إذا دفعت لغيره من المجتهدين ستقوى مرجعيته على حساب 
مرجعيته هو. فيفترض نفسه نائبا مطلقا للإمام الغائب ليقطع 
الطريق على غيره من المجتهدين والمراجع. 


رض 


ا مهدي وا لخمس 

س09: طارق الكناني: تحضرني 2# هذا المقام حادثة مشهورة 24 
كربلاء كان بطلها المرحوم (أغا بدري) سادن الروضة العباسية. 
فهو عند وفاته رحمه الله وجدت 4# سرداب بيته كنوز عجيبة 
وغريبة وأموال» أغلبها عملات الغيت 4# بلدانهاء بينها عشرات 
الأكياس من الريال السعودي القديم وعشرات الكيلوات من 
الذهب كان يروم تسليمها للحجة ولكن الدولة صادرتها كلها 
لا أعرف ماعلاقة الإمام المهدي بأموال الخمس وهل الخمس من 
الضرورات التي فرضت على المرجعيات الدينية الإيمان بوجود 
الإمام المهدي؟ 

ج09: ماجد الغرباوي: هناك ضرورة وراء أصرار رجال الدين 
الشيعة على وجود الإمام المهدي حياء منها: 

ف دوو اك هنا قز قور لتعوسيه ضتينا سسا 

- ضرورات دينية - سياسية تتوقف عليها شرعية المرجع 
الشيعي كنائب عن الإمام المهدي صاحب السلطة الحقيقية. 
الأمامقاة التياسية والديتية قف قري اقيم 

- ضرورات اقتصادية للتصرف بأموال الحقوق الشرعية. 

وبالتالي المرجعية الدينية تفتقر 4 شرعيتها لوجود المهدي؛: سواء 
دل دليل على وجوده آم لم يدل؟ وسواء ثبتت ولادته أم لا؟ حيث مربنا 
كيف عصفت بالشيعة ظروف مزقتهم الى ١7‏ فرقة كما يؤكد ذلك 
كبير الطائفة الشيخ المفيد المتوك 117 ه. أو ١4‏ فرقة كما ذكحر 
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النوبختي ب كتاب فرق الشيعة. ومن باب أولى حاجة ولاية الفقيه 2 
أدلتها لوجوده حيا يمارس سلطة غير مباشرة:» يمثله فيها مباشرة الولي 
الفقيه. فالامام صاحب السلطة والفقيه نائبه. 

فالممدي ضرورة مذهبية لشرعنة المرجعيات الدينية الشيعية 
وصلاحياتها الواسعة» وإلا فإن الأحكام الشرعية لا تتوقف على 
وجود المهدي؛ لولا حاجة الفقيه الماسة لوجودهء ولو غائبا لينوب 
غدةق إشتلاء امسن يل وتفاكه على بعكن الآرار11!فالمقييه 
ينوب عن الإمام 4 استلام سهمه الذي ينوب فيه عن الله ورسوله 
كما هو مصرح به شك الآية. وهناك مبنى يمنح الفقيه صلاحية 
التصرف بجميع الخمس حسب اجتهاده ورؤيته إذا كان يؤمن 
بولاية الفقيه أو بنيابته المطلقة عن الإمام الغائب» بدليل أن الخمس 
ليس لشخص الفقيه بل لمنصب الإمامة فينتقل للولي الفقيه. 
وبالتالي سواء كان هناك إمام أم لم يكن؛ من حقه كحاكم 
شرعي اشتكلام الحمسس والتصضرف به حسب فناعثه ومتبنياته 
الفقهية والمقيدية وتخللاسة حكن هلم القريزاثر و انك لالاف أن 
تحتكر فئّة من رجال الدين أموال المسلمين وتتصرف بها كما 
تشاءء إما بحجة النيابة العامة عن الإمام» أو باعتبارهم أولياء 
الأمورء أو الحكام الشرعيين» أو من أجل تنظيم الأمور» أو 
باعتبارهم الأعرف بمصالح المسلمين» والأقدر على إدارتها. 

الفقهاء بحاجة لإمام غائب أو وهمي ينوبون عنه 4 صلاحياته 
الواسعة» ويتشاءمون من أي علامة تدل على قرب ظهوره ولو 
كذبا!!. لآن ظهوره على فرض وجوده حيا سيصادر صلاحياتهم. 


"16 


نكبة الإنفاق 

س١:‏ طارق الكناني: شكراً أستاذ ماجد الغرباوي على هذه 
المعلومات والحقائق التي سقتها والتي لم يطلع عليها إلا القليل ممن 
حالفه الحظ أو بحكم العلاقة الخاصة مع هذه الأوساط ممن 
عاش بينهم. 

مثلما قلت أن الخمس مورد مالي كبير وهو يمثل 7/٠١‏ من 
مدخولات الشعب ويفوق أكبر الضرائب التي تجبيها الحكومات 
فالإمام ووفق هذه النظرية كان يجب أن يفوق الدولة 4 موارده 
المالية ولكننا لم نر ذلك فأغلبهم كان يستعين بالعمل على 
الحصول على نفقته ونفقة عياله أو كان ينتظر عطاءه من بيت 
المال الذي يخصصه الخليفة. 

ولكو:هذاه الحالة -: جباية الشنين:-- رأنناها واصبعة عدن 
المرجعيات الدينية وخاصة الزعامات الكبرى حيث تتدفق الأموال 
من كل حدب وصوب وغير مقتصر على بلد الفقيه وهذا يؤسس 
إلى موارد ضخمة» تم صرف أغلبها على نشر المذهب كما يدّعي 
أغلبهم . حيث تم بناء مؤسسات فقهية وعلمية مثل مؤسسة الخوئي 
بريطانيا ولم نعرف أي شيء عن نشاطات هذه المؤسسات فهي 
تدار من قبل العائلة. ومكتبات عامة ففي استراليا على ما أعتقد 
هناك مكتبة السيد الحكيم والكثير من هذه الشواهد وكلية 
الفقه ب النجف وجامعة النجف الدينية للمرحوم (محمد كلنتر).. 
كما تتحمل هذه الحوزات رواتب طلبة العلم الذين تفرغوا للدراسة 
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والذين جاءوا من بلدان شتى كالبند» باكستان: اففانستان» 
لبنان» الصين» ايران» اذربيجان» تركياء وغيرها. وهؤلاء هم 
حقيقة الأمردعاة للمذهب عند رجوعهم إلى بلدانهم. 

ألا تعتقد أن مشثل هذه الأموال ساهمت 4# تقوية المذهب 
الجعفري وأبقته على الساحة ولولا هذه الأموال لأندثر كل شيء؟ 

ج0: ماجد الغرياوي: موارد الخمس يا سيدي هائلة؛ وما 
ذكرته صحيح: وهناك مشاريع أخرى؛ نهض بها رجال دين 
يعملون لله ولدينهم: لكن لا قيمة لكل هذا قياسا بواردات 
اللكمس خلال قات السمين: مو ارد :الحممق تمغكر لعدام وحنود 
مركزية ث2 استلام الحقوق الشرعية بشكل عام والخمس بشكل 
خاصء تتبعثر لوجود مباني فقهية تسبب 2# تبذيرها » وعدم وجود 
خطة متكاملة لاستثمارها. فكل مرجع مؤسسة مستقلة» له 
مشاريعه وحواشيه ومصارفه؛ إلى حد تجد عدة مؤسسات»؛ تؤمن 
ميزانيتها من أموال الخمسء» تعمل على نفس الكتاب كحكتاب 
البحار ٠١١‏ أجزاءء بحجة إحياء التراث الشيعي وتقوية أركان 
المذهب الجعفري. وما البحار سوى موسوعة الغلو الشيعي التي لا 
شك عندي بحرمة تبني تحقيقه وطبعه. كتاب تؤسس مضامين 
رواياته لثقافة الكراهية والحقد وإباحة الدماء»؛ وترتفع بالأئمة 
مصاف الخالقية» وتتنسب لبم خوارق ومعاجز تتعارض مع كتاب 
اللّه والعقل والمنطق والوجدان. لكن المؤسسات الشيعية لا تتورع, 
وتنفق على تحقيقه وطباعته من أموال الخمس المخصصة للفقراء 
والمساكين والعمل الصالح. فأي عمل صالح بتحقيق تراث جلب 


/1؟ 


للتشيع ويلات كبيرة» حتى رموهم بالشرك والكفر بسبب عقائد 
لا دليل إطلاقا على صحتها.. إن تحقيق البحار وباقي كتب التراث 
الشيعيء أحد المشاريع التي استنزفت خزائن المرجعيات: وهناك 
تمع تسكن وه | حيدق ته وونونان التعفوى) حك وسرت كم 
الدينية الإيرانية» الواحدة جنب الأخرى كلها مشغولة بتحقيق 
كتب التراث. والغريب لا أحد يعتني بهذه الكتب المكدسة سوى 
ثلة ما زالت مرهونة 4# وعيها للتراث والتاريخ وكتب القدماء: لا 
تميز بين الصالح والطالح. المشاريع الشيعية التي ينفق عليها من 
أموال الخمس كارثة حقيقية» كالإنفاق على طقوس عاشوراء 
(مواكب التطبير وضرب السلاسل وضرب الصدور). أو بعضهم 
ينفق على مجالس عزاء الإمام الحسين لغرض التحدي فقط 
وفقطء. خاصة ش مناطق التجاور بين الشيعة والسنة. أو تنفق أموال 
طائلة 4 بناء الأضرحة وتذهيبهاء فهل الإمام الذي عاش حياة 
ترابية بحاجة لتذهيب قبته بينما فقراء شيعته يتلوون جوعا؟. أيهما 
أهم وفقا لمبادئ علي بن أبي طالب» إشباع جياع الشيعة والمسلمين 
أم تذهيب قبة ضريحه بعشرات الكيلوات من الذهب؟ لماذا 
يفتخرون بمبادئ علي ولا يلتزمون بها؟ وهل بلغ علي مرتبة الكمال 
بالذهب المكدّس فوق ضريحه والقبة التي فوقه أم بتقواه وورعه5. 
وناذا لا تصرف هذه الأموال لخدمة مبادئ ومشاريع علي بن أبي 
طالب الإنسانية والدينية؟ هؤلاء يُتاجرون بعلي وشخص عليء ولا 
علاقة لبم بمبادثه وقيمه؛ بل ويتصرفون بشكل يضر بسمعته 
ومقامه. تندهش لو تشاهد المباني المحيطة بضريح الإمام علي بن 
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موسى الرضا # مدينة مشهد الإيرانية» ثروات مكدسة:» هائلة, 
لخدمة رجل الدين وسلطنته؛ وفخ يصطاد مشاعر الناس الطيبين 
لينفقوا مزيدا من أموالبم وعطاياهم. 

الأيديولوجية الشيعية هي التي ترسم خطة توزيع الحقوق 
الشرعية» والطائفية توجه طريقة توزيعها وانفاقها. ولو صرفت تلك 
الأموال لمؤسسات علمية وخدمية» غير المدارس الدينية» لخلى 
الوسط الشيعي من الفقر والعوز. 

وبالتالي أنا لا أنكر ما ذكرت؛: لكن ماذا تمخض عن كل 
هذا البذخ ‏ صرف الحقوق الشرعية؟ هل ارتقى المستوى الخدمي 
لأبناء الطائفة؟ هل تم تجفيف منابع الفقر والعوز؟ هل بُنيت 
مؤسسات تعليمية سوى العدد المحدود؟ هل بنيت مؤسسات صحية 
تخدم فقرائهم إلا نادرا لا يستفيد منها الفقير سوى بعض رجال 
الدين؟ 

الذي حصل يا سيدي أن الخمس إنقلب إلى وبال»: فصار المرجع 
الديني يداري بسطاء الناس ويتساهل مع سذاجة عقاكدهم 
وطقوسهم وخرافاتهم التي لا أساس شرعي لبا من أجل تثبيت 
مكانته وتأمين تدفق أموال الخمس لخزينة المرجعية. 

ثم لماذا مجموعة عوائل تعيش عيشة الإمراء وليس لبم دخل سوى 
ما يصلهم من أموال الخمس؟ بأي ميزان شرعي يتصرف هؤلاء 
بأموال المسلمين5. ثم بأي دليل تصرف "١‏ بالمكة لجباة الخمس؟ 
المرجع عادة عندما يمنح أحدا وكالة باستلام الحقوق الشرعية: 
يمنحنه أيضا حق التصرف بنسبة "١‏ بالمئثة منه!!. لكن للأمانة» 


كلض 


يفطل الاراجع يشترظ الأحتياط :3 الفتصرف أويكد موآرد معينة: 
وبعضهم يترك الأمر للوكيل وتقديره. إذهب الى المدن الدينية 
وانظر خجم الفارق بين بعض الشخصيات الدينية وعامة طلاب 
العلوم الإسلامية المساكين: وانظر كيف يعيشون عيشة بائسة. 

ذكر صديق كان يعمل 4 مكتب أحد مراجع الدين» قال: 2 
أحد الأيام دعانا المرجع ليخبرنا أنه قرر شراء دار ومحل لولده خوفا 
ا يدع الا الت الا يسع أن الكريرووة وقوه لخر وفيت وفيل 
لابنه؛ وإلا فهو يتحرج شرعا من نفقة هذه الأموال!!!. فسألته ولماذا 
لم يشتردورا ومحلات لآخرين معرّضين كولده 'المدلل" 
للانحراف؟. 

يوما سألني الاخ الصديق محمد توفيق علاوي سنة ١95١اكم‏ 
يتقاضى طالب العلم من المرجع الفلاني؟؟ فقلت له ما مقداره /٠١‏ 
سنتاء قال يا أخي أنا أسالك جاداء قلت له وأنا أخبرتك صادقا!! 
وزآييت يوما كلا من الأحذية البلاسسيكة بذ مدرسة المرعشني 
النجفي # شارع إرم بمدينة قم الإيرانية وكان مساكين الطلبة 
مشغولين يبحثون عما يلائمهم منهاء وبعضهم أخذته الحيرة أين 
يجد فردة الحذاء الآخرى» فحل مسك حذاء بانتظار زوجه 
الثاني!!. كان منظرا مؤلما يجرح مشاعر الإنسانية» خاصة بعضهم 
شخصيات معروفة لكنها فقيره»؛ عفيفة:؛ لا تحابي حواشي 
المرجعيات الدينية كي تغدق عليهم من أموال الخمس!!. أتمنى من 
الجميع الاطلاع على كتب السيد حسن الكشميري التي خصصها 
لبذا الشآن»؛ وهو رجل دين وخطيب معروف؛ ومن عوائل علمية 

1 


عريقة؛ فستذهله الأرقام والمعلومات. وستفاجته حياة رجال الدين 
وحواشيهم ومشاريعهم وخططهم ودسائس هم وسلوكهم 
وتصرفاتهم» وهو الوجه الآخر المطموس خلف لفات القماش فوق 
رؤسهم: والذي يتستر عليه بسطاء المعممين خوفا من فضيحة 
الحوزة العلمية ورجالبا. دعو الناس تعرف الحقيقة ليكفوا عن 
تقديس العمامة وتنزيهها. افضحوهم كي يكفوا عن تقديسهم 
والانقياد الأعمى لبم»؛ ويرتبطون باللّه تعالى مباشرة من غير 
وسائط. دعهم ينفقوا أموالبم على الفقراء والمحتاجين» دعهم يتولوا 
أمورهم بأنفسهم» فما عادوا قصرا بحاجة لقيّم يدبّر أمرهم. 

يوما سألت مجتهدا عن مستقبل ابنه الدراسي» فقال ولدي يروم 
دخول الجامعة وقد منعته» ونهرته: ماذا تنفعك الشهادة الجامعية؟؟ 
اعتمر العمامة وادرس # الحوزة العلمية. سيأتوك خاشعين» 
يضعون أموالبم 4 يدك طوعا بعد أن يقبلونهاء ثم يعودون 
راكعين!!.. وصدق الرجل فهكذا الناس الطيبين يثقون برجل 
الدين وهو يستغل صدق نواياهم وإخلاصهم وطيبتهم. لا يطمئن 
الناس الطيبون ما لم يضعوا أموال الخمس بيد رجل الدين ويقبلون 
يده» ثم يعودون إلى الوراء بانحناثة تعبيرا عن صدق مشاعرهم 
وثقتهم. ألا تعتقد أن موقف هؤلاء سيكون طويلا يوم القيامة؟ أنا 
أعتقد ذلك ما دام هناك عدل إلبي ولا أشك بعدل اللّه أبدا. لحن 
كيف نفهم الناس الحقيقة» وهناك من يزورها؟ ومن أين نأتي ليم 
بالوعي وقد أدمنوا الانقياد والتبعية حداً صارت مقدسة: جزءا من 
إلتزامهم الديني. 

لا" 


دعانا أحد المجتهدين إلى بيته» فحدثنا عن شخص مقرب من 
أحد المراجع؛ قد زاره مستفسرا عن سبب سكنه 2# حي متواضع 
من أحياء مدينة قيم الإيرانية؟ (وكان بيته من البيوت الراقية 
آنذاك وتعادل قيمته بيوت عدة لمتوسطي الدخل). يقول» فاعتذرت 
لعدم قدرتي على شراء بيت 2# المناطق الراقية. فقال لا بأس» 
انتظرني. ثم # اليوم التالي اتصل من مكتب المرجعية وأخيره بأن 
المرجع الكبير قد وافق على دفع قيمة بيت جديد»؛ بما يعادل ” 
أضعاف بيته الحالي أو يزيد!!. والسؤال: لماذا يدفع له مبلغا كبيرا 
هو ليس بحاجة ماسة له؟ والجواب: دفع المبلغ لأنه ب طور المرجعية 
العامة وبحاجة الى شخصيات علمية تدعمه وتعزز مكانته بذ 
الوسط المرجعي فيضطر لرشوتهم ماليا وصديقنا أحدهم. فصحنا 
بصوت واحد: اتق الله تعالى ولا توافق على استلام المبلغ» وإلا 
سيكون موقفك عسيرا يوم القيامة» هذا تصرف غير مشروع 
إطلاقا. فقال وللامانة إنه رفض الملبغ؛ واللّه أعلم بحقائق الأمور . 
والمرجع بسهولة يبرر تصرفه المشين بأنه الآصلح للمرجعية فيجوز 
ديو الأموال هق اتحل مبيتها وميا دفي 211 

رغم فجاعة الأرقام وكثرة الحقائق إلا أن بسطاء الناس ضحية 
خطاب مزور يخلع على المعممين قداسة تسحر أعينهم حداً يضعون 
كل ثقتهم برجل الدين. وكمثال على خطاب التزوير». حضرت 
يوما تجمعا كان يخطب فيهم رجل دين بسيط سانذج يريد أن يشد 
الحاضرين لزعامة السيد محمد باقر الحكيم والسيد محمود 
الباشمي قبل تعيينه قاضي القضاة الشاهرودي أو رئيس السلطة 
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القضائية الإيرانية. فكان يردد بحركات بهلوانية موحية قبل وبعد 
ذكر أسمائهم عبارة: (اللهم صلي على محمد وآل محمد .. السيد 
الحكيم .. نور الزهراء يسطع من وجهه .. اللهم صلي على محمد 
وآل محمد)»؛ ويستمر بإطرائه وبيان كراماته وهكذا يفعل عندما 
يذكر السيد محمود الباشمي. نظرت للحاضرين وقد هيمن 
الخشوع عليهم» ورقت الدمعة 4 عيونهم؛. فصحت به يا شيخ: ليس 
الذي يسطع ش وجوههم نور الزهراء. بل هو مفعول اللحوم 
والحمطنياك معدم قدمق على قاوليي]!! قشع الخاختروة 
بالضحكء وحاول تدارك الموقف لكنه فشل. فقال لي بعد 
انصراف الجميع: لماذا فعلت هكذا وأنا أقصد ريطهم بالقيادة 
الشرعية؟ فقلت له هل تريد ربطهم من خلال تزوير الحقائق؟ ما 
تقوله كذب وافتراء محرم. لقد زورت وعي الحاضرين:ء الإمام علي 
يصف المثقين من شيعته: (حَمْصْ الْبُطُونِ مِنّ الطّوى» يُبْسُ الشّفاهِ 
مِنَ الظَّمَزٌ عْمْش العيُون مِنَ البُكاء)!!. بينما وجوه المترضين من 
رجال الدين وأبنائهم تقطر دماء حتى كنت أ صطلح على المترفين 
من أبناء العوائل الدينية» وبعضهم الآن قيادي مرموق 2# العراق ب 
"أفراخ الآلبة".. لشدة ترفهم وتعاليهم ورقة وجوههم ودلالبم» 
وبيوتهم وسياراتهم وحفلاتهم وسهراتهم الليلية» وولعهم بالنساء 
والأفلام الإباحية. لا يكترثون لأحد ويعتبرون كل ذلك حقا شرعيا 
فرضه اللّه لبم دون غيرهم!! لكن أين نضع عدل الله لو صح 
كلامهم؟؟ يعيشون عيشة الملوك على جهود الناس الطيبين ممن 
يصارعون الحياة لآجل عيشة كريمة:» ثم يدفعهم إيمانه إلى دفع 
زغف 


خمس ما تبقى من فائض مؤونتهم خلال عام» ويحسبون أنها تصل 
الفقرا 2 هلق فيل هذل الله إن درق فق هن الباين هيوه الأشري د 
لشيء سوى لأنهم معممون5. 

يوما كنت بمعية صديق حبيب فرأينا رجلا مؤمنا يتقطر عرقا 
4 ظهيرة يوم لاهب» وهو يؤدي واجبه ‏ تنظيف ممرات الشوارع 
مدينة طهران الإيرانية. فقلت لصاحبي»؛ يجب على هذا الرجل 
العجوز وفقا لمنطق رجل الدين أن يدفع خمس فائض أمواله © آخر 
العام» (لو حصل عنده فائض طبعا) ويجب عليه تسليمها لرجل 
الدين الناتم الآن تحت مكيفات البواء # هذا الحر البجير!اء 
فتألمنا حد البكاء؛ ثم قص لي قصة زوجة رجل دين يعرفه 
شخصياء ضاق بها الوقت لحضور حفلة زواج» فاستاجرت سيارة 
من مدينة قم الى طهران العاصمة:؛ ذهابا إياباء ودفعت مبلغا 
مضاعفا لتصفيف شعرها عند أرقى الصالونات 4# شمال المدينة 
كي تدرك الحفلة # وقتهاء فصدمني عندما ذكر تكاليف 
سفرتهاء وهي حقوق شرعية مخصصة لفقراء ومساكين؛ تتلوى 
بطونهم جوعا. عن أي تقوى لدى رجال الدين يتحدثون5؟ بعض يروي 
رواية عن كتب التراث» تقول: يجب اعطاء الخمس لأبناء السادة 
(من نسب رسول اللّه) حتى يشبعوا!!. أما لماذاك هل فقط لأنهم من 
نسب النبي الذي لا يمكننا الجزم بصحة انتسابهم مع وجود فاصلة 
زمنية طولها ١5‏ قرنا تقريبا؟ ولماذا المترظون منهم ولا يشمل الخمس 
فقراء من ينتسب لذات النبي الكريم؟ بل لماذا لم ينفق النبي 
الخمس على أهل بيته وعياله مادام ملكا له5 ولماذا لا يسد حاجة 
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الزهراء التي كان يتهرى جلد يديها الكريمتين من طحن الشعير؟ 
ولماذا لا يشبع بطون أحفاده الطاوية؟. من هنا رفض الإمام الخميني 
أسوة ببعض الفقهاء تخصيص سهم من الخمس لفقراء السادة» إذ 
يقول: ليس من المعقول أن يخصص الشارع المقدس أموالا هائلة 
لعدد محدود من الناس» وبإمكان أخماس سوق "الشورجة" 2 
بغداد أن تغطي نفقاتهم جميعا. لبذا كان يفرض لبم حقا ضمن 
فقراء المسلمين لا غير. وهذا كلام صائب وفقا لمنطق الدين 
وكتاب الله العظيم. ويبدو ثمة من يشاركه 4 هذا الرأي أيضا. 

حضر صديق حفلة زفاف بنت رجل دين متنفذ لدى المرجعيات 
العظمى؛ فكان وصفه لمائدة الطعام مذهلاء وكانت أهم أكلة 
فيه - كما ذكر- "كبة البرغل" التي وضع # داخل كل 
واحدة منها قطعة ذهبية؛ فوقع الجميع بعضهم فوق بعض على أمل 
اكه عمف مر دوعتا !نوكاو والي الشروس مستدرنها يشبحاك 
وقد بدد مبالغ هائلة من أموال المسلمين؛: هل سيغفر له اللّه تعالى 
لآنه من نسب الرسولة أو لآن المرجع المسكين إئتمنه5ة. إنها 
حارثة » هناك سفرات وسهرات حمراء ينفق عليها من أموال 
الخمس بسخاء. ما انقله مشاهداتي والموثوق به من الأخبارء أما 
قصص الترف المالي الديني فحديث طويل ينكأ جرح الأنبياء 
والمرسلين حينما يشاهدون بطون أفراخ الآلبة مترعة» وبطون 
الققراخ كلوه دوه 

وماذا حل باسطول العقارات الموقوفة ضمن مرجعية السيد أبو 
القاسم الخوئي والتي ملأت الآفاق خاصة الخليج وأوربا وأمريكاة. 
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فهذا المرجع قد أوكل أمر إدارتها الى ابناثه وذراريه وخصص لهم 
عشرة بالمئة بدلا عن إدارتهاء مدى الحياة» ولما مات المرجع؛ رفض 
ولده مجيد الخوثي تسليمها لمن بعده» فاضطر المرجع الجديد 
إمضاء وكالته حفظا لماء الوجه» ولما قتل سيد مجيد أين ذهبت5؟ 
سؤال لا يؤرق أحداء فإنها ث4 حسابات مصرفية خاصة!! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. هذا الموضوع تم توثيقه من قبل عدد من العلماء 
والشخصيات والكتاب؛ فهو ليس سرا إطلاقا. وذكره بالتفصيل 
السيد حسن الكشميري + كتبه التي فضحت المستور من 
تصرفات حواشي المرجعيات الدينية ورجال الدين المتنفذين داخل 
الحوزة العلمية» ككتاب: جولة 4 دهاليز مظلمة» وكتاب: محنة 
البروب من الواقع. حيث أوصى الخوئي بادارة هذه الأوقاف لأبنائه 
وذراريه مدى الحياة» وفرض لبم عشر بالمئة من أرباحها؟؟ 
والحديث عن مرجعية معتمدي السيستاني اليوم أدهى وآمر!!. 


س١2:‏ طارق الكناني: وهل هذه حالة خاصة بالمجتمع الشيعي أم 
تشمل جميع رجال الدين من جميع المذاهب والأديان؟ 

ج11: ماجد الغرياوي: هذه الحالة تشمل طيف كبير من رجال 
القن بحسيو اذاه والأدياةوالنسب أق رج الدين يعر لنقسه 
قيمومة وولاية على الناس وأموالبم» ويعتبرنفسه وكيلا مخولا من 
قبل اللّه تعالى بالتصرف بهذه الأموال» بل إضافة لذلكء؛ يبتزهم من 
خلال طقوس وتقاليد موضوعة لا علاقة للدين بهاء فيصدقها الناس 
ويدفعون أموالبم بصدق وطيبة متناهية. قرأت عن الفاتيكان وما يعج 

افق 


به من فساد مالي فظيع» حتى أصبحت مشككة تؤرق البابوات. المال 
مغريا صديقي ألم تلاحظ ما حل بالاسلاميين 4# العراق عندما 
أوكلت لبم إدارة البلد؟؟ لبذا حدر القرآن الناس من الثقة الزائدة 
برجال الدين» حيث قال: (يا أَيْمّا الّذِينَ آمَنُوا إنّ كثيرًا مّنَ الْأَحبَارٍ 
وَالرّهبّان لَيَأُكلونَ أَمْوَالَ النّاس بِالبَاطِل وَيَصدُونَ عَن سبيل اللَّه). 
والتحذير يشمل كل رجل دين يتصرف مثلهم؛ فالحذر الحذر من 
زيادة الثقة والوثوق بهم. ما يختلف به الشيعة عن غيرهم أنهم يستوفون 
عشرين بالمثة من فائض أموال وأرباح الناس سنويا يتصرفون بها 
تصرفا شخصياء ويستأثر بها أفراخ الآلبة» نيابة عن الإمام الذي ينوب 
عن الله ورسوله 2# أسهمهم من الخمسء ثم يخلقون من خلال سهم 
قرابة رسول الله طبقية يرفضها الإسلام»؛ غير أنهم يصرون أن 
المقصود بالقرابة كل من انتسب للرسول. 

أموال الخمس تجعل من الفقيه متناقضا ب سلوكه؛ فالمعروف 
عن الفقهاء لا ينظرون بوجه رجل حليق اللحية؛ لحرمة حلقها حد 
الملس» بينما رآيت أحد المجتهدين يحتضن رجلا حليقا بشوق عميق 
لأنه من الأثرياء ويطمح أن يدفع له شيئًا من المال. ربما يقال: لعل 
الضرورة دعته لحلق لحيته!!. ولو صدق هذا التبرير فلماذا لا ينظر 
الى وجوه آخرين دعتهم الضرورة لحلق لحاهم؟ أم الفقيه معصوم 
وواجب الناس تبرير سلوكه وخطأه. المشككلة 4 وعي الناس 
وإصرارهم على تبرير أخطاء رجل الدين» لا لشيء سوى أنه يعتمر 
عمامة كبيرة؛ ويسدل لحية طويلة» وتستغرق أصابعه أنواع 
الخواتم الثمينة» ويتحذلق 2 كلامه وطبيعة جلسته. 

ذف 


س”17: طارق الكناني: قد يصدق فولك على بعض الفقهاء 
الموجودين ولكن المعروف ظاهرا عن حياة مراجع الشيعة الكبار 
والذين تصدوا للمرجعية الزهد وحياة التقشف حتى أن أغلبهم 
لايملك دارا يسكنه. وحتى من ملك فدار متواضعة © مساحتها 
و أثاثها. وقد رأيت هذا الشيء بنفسي © دار الحكيم 
والسيستاني والسبزواري» وحكى لي قبل أيام حفيد الشيخ 
الآخوند (الشيخ زهير خراساني) عن حياة جده واعمامه وحالة 
التقتشف التي كان يعيشها بالرغم من امكانية امتلاكة دارا 
واسعة الا انه اكتفى بدار مساحتها ١1م"‏ له ولاولاده المتزوجين 24 
احد ازقة النجف القديمة» هل تعتقد أن هناك حياة ثانية تختلف 
بوجوهها المرئية لنا يعيشها هؤلاء الناس بعيداً عن عيون الرقيب5. 

ج17: ماجد الغرياوي: مراجع الدين الشيعة خاصة لا يعلمون 
كيف تدار مرجعياتهم» ويثقون ثقة عمياء بأبنائتهم وحواشيهم:؛ ولا 
يستطيع أحد إيصال أي معلومة تزعج الحاشية والآبناء» لكنهم 
مسؤولون عن أراتهم التي تساهم 2 تفشي هذه الظاهرة. وما يدور 
سرا لا يترشح منه إلا القليل؛ وما يتسرب لا يكشف سوى جزء 
يسير من الحقيقة. بعض العارفين لديه أرقام كثيرة وموثقة. 
وذكرت سلفا أن السيد حسن الكشميري ألف مجموعة كتب 
تتحدث عن ظاهرة الفساد المالي لدى رجال الدين 4 حوزات العراق 
وإيران أحيل بسببها لملحكمة رجال الدين كش مدينة قم. وقد 
ذكرت عناوين بعضها. ثم ليس كل رجال الدين لم يظهر عليهم 
الثراء والنعيم» فبعضهم يتفاخر بقصره وسيارته وتعدد عقاراته. 
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ويذكر أن كاشف الغطاء المرجع الديني المعروف كان يتتنقل 
داخل شوارع التجف“بسيارته السوداء غانلية الثمن: دون الاكدرات 
لأحدء وك إيران بعضهم يسكن أرقى المساكن وش أرقى 
الأعياةة وله اكقروفن وار عفاد عا هذا نوسيات اسيف: 
والدينية ذلك الغطاء الشرعي الذي يحقق صاحبه أفضل المكاسب 
المادية والاعتبارية بجهود ونتاجات لا تتناسب مع حجم ميزانية 
موشسيئفة السساف ف إبران تشع مال مقدفق لا شل يحاسيت 
غلنة 31 اتمكلت :الو اجر دي تحرو 

لم أقصد التعميم والاطلاق ‏ كلامي؛ فبعض رجال الدين 
كملائكة يمشون على الأرض عفة وتقوى وصلاحا وزهدا. وهناك 
رجال دين مرفهون بأموال شخصية لا علاقة لبا بالحقوق الشرعية: 
ومن كسب حلال لا ريبة فيه. وأيضا فإن أغلب مراجع الدين 
يتصفون بالتواضع والزهد» غير أن المشكة الأساس ثقتهم 
الكبيرة بأولادهم وأصهارهم وحاشيتهم حينما يمنحوتهم 
صلاحيات مطلقة؛ بدون محاسبة ولا رقابة» ويصدقونهم بسذاجة 
فاقعة. بخلاف ما هو مشهور عن مراجع الدين الواعين من أصحاب 
المشناريع الاملاحية حيث كاتوا يتابعون كل شيء بانفسهم» ولم 
نسمع عن تفشي الفساد ‏ مكاتبهم ماداموا أحياء كالسيد 
محمد ياف والضدر والسيد الحميتي. 

دفع أحد أغنياء الكويت مبلفا كبيرا لمحمد حسين فضل الله 
فدعاه فيما بعد لحضور حفل افتتاح مشروع خيري. فخاطبه آنذاك: 
أموالك التي دفعتها أصبحت مشروعا يخدم الناس!!. 
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المرجعية المؤسسة 

س7”: طارق الكناني: طرح عدة فقهاء منهم الشهيد الصدر 
شالة الؤئئسة الرؤعية تنيت رادها إن تكون هبه مقط تخطيم 
لادارات ثابتة والذي يتغيرهو المرجع عند وفاته» وبذلك يمكن 
ايجاد ثوابت وتحديد لابواب الصرف من الحقوق الشرعية التي 
تردء برأيك ماهي الأسباب التي تحول دون تبني المرجعيات لبذه 
الفكرة. 

ج77: ماجد الغرياوي: هذه إحدى مشاريع وطموحات السيد 
محمد باقر الصدر رحمه الله وهو مشروع المرجعية المؤسسة أو 
المرجعية الرشيدة كما يسميها. وفكرتها أن تدار شؤون المرجعية 
بواسطة مؤسسة دينية واحدة» تعنى بتقاضي الحقوق الشرعية 
وصرفها ب مشاريع اجتماعية ودينية نافعة» وعدم السماح للحواشي 
وأبناء المراجع التصرف بها كيفما يشاؤون» وحينئنٍ لا يؤثر موت 
المرجع على عمل مؤسسة المرجعية» بل يأتي اللاحق ليواصل عمل 
التبابق وها مصزه طيوح :8 يتحقق. الرجميبات الديتية القسيس: 
مستقلة 4 نشاطها العلمي والمالي» وترفض رفضا قاطها الاندماج 
ضمن مرجعيات أخرى؛. كي لا تصادرها وتلتهمها. وكل مرجع 
يروم توزيع رواتب طلبة العلوم الدينية باسمه ومباشرة» وليس باسم 
مؤسسة جامعة يتلاشى فيها اسمه. لأن المال» والمال وحده يرسخ 
مرجعياتهم» فيخصص كل واحد منهم راتبا مستقلا باسمه لطلبة 
العلوم الدينية مهما كان بسيطا لانتزاع اعتراف رسمي بمرجعيته. 
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رواتب الطلبة دليل على صدقية المرجع الديني»؛ وأحد أسباب ثقة 
الناس 4 دفع أموال الخمس له. بل ويُعرف تصدي الفقيه رسميا 
للمرجعية من خلال صدور رسالته # الآحكام الشرعية» وتوزيع 
راتب شهري لطلبة العلوم الدينية» مهما كان ضئيلا. ذلك المبلغ 
الزهيد الذي يسحق كرامة طلبة العلوم الدينية؛ حتى أن بعضهم 
يصرف ساعات من وقته ينتظر دوره 4 استلامها. للأسف طلما 
يتحول استلام الراتب الى إهانة»؛ وتوبيخ» عندما ينتظر طالب 
العلم» مهما كان عفيفا عالماء ب طابور طويل كي تصل نوبته 
ويستلم راتبه الذي قد لا يتجاوز دولارا واحداء لا يكفي شراء 
قطعة حلوى لأبناء فراخ الآلبة!!. والغريب أن مراجع الدين يرفضون 
إيداع رواتب الطلبة ‏ حسابات بنكية تحفظ حيثيتهم وكرامتهم؛ 
يشترطون حضور الطالب شخصياء وحجتهم التأكد من وجوده. 
والحقيقة أنهم يبغون اشهار مرجعياتهم أمام الطلبة والناس. وتارة 
تجد طالب العلم يهرول من مكتب الى مكتب أخر بطوابير 
مرصوصة كي يستو؛ حفنة دراهم يسد بها رمقه ورمق عياله. وقد 
شهدت تعدد المرجعيات بعد وفاة المرجع الشيعي محمد رضا 
الكلبايكاني؛. حيث وصل عددهم الى ١١‏ مرجعا.ء جميعهم يدفع 
بحدود -١‏ ه دولارات» وكنت أشاهد عذابات البؤساء وهم يتلوون 
تحت سطوة تقاليد ليس فيها رحمة واحترام لكرامة الناس. 
سرح مححوسى ودين حكن كالم مهيناف الفيتتة ار 
وتحفظ كرامة طلبة العلوم الدينية» وتمنع الفساد المالي والتصرف 
اللامشروع بأموال الخمسء وتنفق مواردها 4 مؤسسات خدمية 
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يعن اورف ان السام نوا ع كما نا لعي لكين وبر الفا 
العزائل الذوتية المفؤوغة 'اى حمية أفرالغ الآثيةم تكب اط اريم 
دائماء لا يقفون مع طلبة العلوم الدينية» بل تصلهم الرواتب الى 
طبقي على حساب كرامة وحيثية الآخرين. 


س14: طارق الكناني: يذكر الدكتور علي الوردي رحمه الله 
4# كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث عند دراسته 
للمجتمع الكربلائي والنجفي وايضا ل اغلب كتبه» ان سبب 
ديمومة المرجعية الدينية 4 النجف هو أن زعامة المرجع وادارته 
تنتهي بوفاته» ثم يأتي مرجع آخر بإدارة وكادر يختلف عن سابقه» 
وبذلك تنتهي كافة الامراض التي كانت موجودة # تلك المرجعية 
ولا ينتقل شيء منها للمرجعية الجديدة من هنا صار من الصعب 
اختراق المرجعيات من قبل المتربصين .. وهذا يخالف نظرية الشهيد 
الصدر محمد باقر.. فما تقول 4# هذا الرأي؟ 

ج4: ماجد الغرياوي: شهدت وفاة عدد من المراجع» وعاصرت 
عددا من المرجعيات» فلم أشهد اختلافا جوهريا ما عدا مرجعية 
الشهيد محمد باقر الصدرء ومرجعية الإمام الخميني الذي توقف 
ولده أحمد عن استلام الحقوق الشرعية بعد موت أبيه ونقل ما 
تبقى منها للمرجع الجديد. 

زذنن 


وكذلك فعل نجل آية الله عبد الكريم الأردبيلي بعد وفاة والده 
قبل أيام وهي مواقف غير مسبوقة بل المعروف عن أبناء المراجع 
الاستئثار بما تبقى من أموال بعد وفاة أبائهم. لا يمكن التخلص من 
هدم القن اموه ال حون مومنها ع تعمسووينا سف الطب وفنا 
فووا كل فاك نوه كنا وس 

الفساد المالي # الحوزات العلمية يتفاقم طرديا مع وفرة الحقوق 
الشرعية. المشكلة بك الثقافة الذينية الي تبيح ليم التصرف با مال 
الكام ا هاة لات ]له باسشاكا سراد تميوطا ف اترحية ام لي 
يدعي غالثقافة الكريضة واحدة 

فالخوئي مثلا حصر الإشراف على جميع الشروات بآبنائه 
وذراريه مدى الحياة» وقد أمضى وصيته عدد من كبار رجال 
الدورة 11 شيل امقر شرواف الولف ماك خا لها ندقة 

إنها حقوق شرعية وليست ثروات خاصة كي يفرض إرادته 
غليها. أموال الفقراء والمسلمية. آموال مخصصة للجياع والمحرومين. 

ثم ما ميزة أبنائه أو ما يصطلح عليهم 2 وصيته بالطبقة الأولى 
كي يفرض لبم عشرة بالمئّة من أرباح أسطول العقارات المنتشرة 4 
جميع أنحاء العالم» والتي لا يعلم بها سوى دائرة خاصة من مقربي 
المرجعة. وهل تعلم كم سيصبح دخل كل واحد منهم»؛ وهم 
قليلون؟ وهل نظمن عدم انتقال ملكيتها لبم فيخسر المسلمون 
كروات طائلة يفترض أنها مخصنضه الفقراء والمتناريّغ الأسللاميةة. 

الدتكراة :فلن هات امزال فين[ وستفيل اتات النتاكمة 
الشيعية» فكيف يواجهون ربهم؟ وهل حقا يؤمنون بيوم الحساب5. 


رذن 


وماهي ميزة ذراريه كي يبقى الإشراف الإداري والمالي 
منحصرا بهم دون بقية المؤمنين؟ وقد طالب الفقهاء من بعده اختيار 
الأصلح منهم. بمعنى آخر ستبقى ذرية الخوئي تتحكم باسطول 
المال الشيعي إلى الأبد. خاصة قد سجلت باسمائهم # دول الخليج 
وأمريكا وأوربا وإيران وأفريقا. 

بأي دليل يتصرف الخوئي بهذه الطريقة؟ وما هي مبرراته 
الشرعية؟ بل أين هي مشاريع الخوئي الخيرية قياسا بحجم الأموال 
البائلة التي تحت تصرفه وتصرف أبنائه وذراريهة. 

لا أحد يسأل خوفا على مستقبله الديني. ولا أحد يحاسب خوفا 


من عقوبة غير محسوبة تطيح به. 


س10: طارق الكثاني: إن ما ذكرته بخصوص دفع أموال 
الخمس للمراجع مصحوبة بتقبيل الأيادي» هذه حقيقة أراها كل 
يوم» وهي تعبير عن الشعور بالاطمئنان لأنه يعتقد جازما أن هذا 
(المرجع) هو ظل الله ب الأرض وهو الحاكم الشرعي الذي تجب 
طاعته» وبالتالي فهو لا يشك ولو للحظة واحدة بعمله بل ويعتقد أنه 
قد أدى واجبه الشرعي تجاه الدين وأدى أوامر الله عرّوجل.. هل 
تعتقد أن النصيحة والتوجيه ينفع مع هؤلاء الناس؟ 

ج70: ماجد الغرياوي: المشككة أن أغلب من يدفع الحقوق 
الشرعية من الناس المؤمنيين؛ الطيبين؛ الصادقين مع الله ومع 
أنفسهم» فيثقون برجل الدين» ويطمئنون نفسيا حينما يستلم منهم 
مباشرة. وصدقت أنهم يعتقدون أن المرجع أو رجل الدين ظل اللّه ب 
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أرضه؛ء فويل لمن يستغل طيبة هؤلاء» ويسرق أموالبم. ينبغفي 
توعيتهم» وتفقههم بالدين» ليتحملوا مسؤولياتهم حينما ينفقون 
حقوقهم الشرعية 4# غير محلها. ينبغي أن يفهم هؤلاء الناس أن 
رجل الدين كأي إنسان عادي»: قد يصدق» وقد يكذب. تغريه 
الآموال ومفاتن الدنياء فينبغي له التثبت والتحقق من مصير 
أمواله؛ أين تذهب؟ وكيف تصرف:. علينا تثقيف الناس على النقد 
والسوال #ميهنا كانت مدزلة وجل التذين كا قيسية لأهذ يمتعلق 
القرآن الكريم. بل من يتصدى للمسؤولية يلاحقه النقد دائما. 
ويجب أن يفهم الناس جميعا عدم وجود دليل شرعي يفرض تسليم 
الحقوق الشرعية لرجل الدين أو المرجع. ويجب التحري عن المستحق 
من الناس لتسليمه حقه الشرعي»؛ والبحث عن مصالح المسلمين 
العامة لمساعدتهاء إذا صدق أنها مؤسسات خدمية تخدم المجتمع. 
أعود وأقول إن أفضل طريقة لصرف أموال الخمس الشيعي ١‏ من 
يؤمن بوجوب دفعه كاملا) أن تشكل ‏ كل منطقة لجنة من 
الآخيار وأهل الخبرة» تستلم الحقوق الشرعية وتنفقها على 
المستحقين وأعمال الخير وفق دراسة جميع المتطلبات والضرورات. 
ومننا له تمن أن تصدرف أموالك عتما تسلمها لرجل ذين أو 
مرجع ديني تبقى مشغول الذمة بهاء ومسؤولا عنها أمام اللّه. ولا 
يشفع لك كونه رجل دين أو كونه يعتمر عمامة كبيرة ولحية 
طويلة فتسلمه حقوقك الشرعية بثقة وسذاجه. تأكد أولا أنه ثقة 
مأمون يخاف اللّهء ورجل واع يعرف أين ينفق هذه الأموال بأمانة 
وأخلاص وحكمة وتدبر سليم. بهذه الطريقة فقط يمكن الحفاظ 
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على حقوق الفقراء والجياع والمساكين؛ وبنفس الوقت يمكن من 
خلال مشاريع ناجحة تنمية رؤوس الأموال بعد توظيفها ش مشاريع 
طويكة لأف هد اويانها تصني خط عرف تاربع الحثين واتضاذ 
المعوزين» وسد رمق المحتاجين. فالاشراف على جميع الحقوق 
الشرعية وإدارة صرفها من قبل لجنة داخل كل منطقة أمر يسير 
جداء وممكن جداء ليس فيه أي تبعات شرعية بل فيه حفظ 
لأموال الفقراء وتنمية لثرواتهم من خلال مختلف المشاريع الممكنة. 

طبعا هناك رجال دين كا ملائحة © حرصهم وتقواهم 
وتفانيهم وإخلاصهم» وهؤلاء تبرأ الذمة وتطمئن لبم النفس حينما 
تدفع لبم حقوقك الشرعية»؛ وتضمن وصولبا لمستحقيهاء أو إنفاقها 
دك اعمال شين 

ويبقى الوعي رهاننا ش إنقاذ أموال الفقراء أو صرف الخمس 2 
مصالح المسلمين والحد من تمدد رجل الدين والتلاعب بمقدارت 
النافن وا مالي 

وكلنا أمل أن نشهد ولادة لجان من أهل الخير تنقذ أموال 
الفقراء وتوظفها لخدمة مصالحهم ومستقبلهم» فنحون قد 
نافيا حك الحجاء هكلام العليقة | لوقح .«وحطهنا ف هاده كاهدها 
اجتماعياء بعد أن أقصاها الفقر بعيدا عن وسطها الاجتماعي. 
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السرالمقدس 

س57: طارق الكناني: شكرا لك أستاذ ماجد الغرباوي على 
هذا الاسترسال الجميل 4# توضيح هذه النقاط العقائدية التي 
أسست لثقافة القطيع وبيّنت مدى الخطر الجسيم الذي وقع فيه 
المجتمع باتباعه هكذا ثقافة.. هناك حديث يتداوله الفقهاء ومن 
يطلق عليهم عوام الناس على حير سواء: (من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية). فما المقصود بإمام الزمان 4# هذا 
الحديث؟ وإذا كان الامام غائبا ولا يمكن الالتقاء به من قبل أي 
شخص فكيف يمكن معرفته»: وكيف نحقق ذلك؛: ونحن لم 
يتسن لنا رؤيته» أو سماع فتاواه مباشرة كما 4# حياة بقية الأئمة؟ 

ج7: ماجد الغرياوي: هذا من الإشكلات القوية جداء لولا 
منطق التبرير الذي لا يستسلم» خوفا من انهيار المذهب برمته كما 
يعتقدون. والحقيقة لا ينهار التشيع بانهيار هذه العقائد» ولا مبرر 
لبذا الخوف مادام مذهبا فقهيا رصينا. بل سينتعش ويجدد روحه 
ومفاهيمه ولا ينتكس ثانية إطلاقا. فينبغي لفقهاء الشيعة إعادة 
النظر بمفردات العقيدة بشكل تكون منسجمة مع صريح القرآن 
الكريم والعقل؛ خاصة إن مذهب أهل البيت فيه مقومات البقاء 
والاستمرار بقطع النظر عن عقائده» فهو مذهب متجدد؛: يرتكز 
كثيرا للعقل والمنطق أ مجال الفقه والفكر»ء ويستطيع مواصلة 
مشيرته يباك مع اتفداح بات الامتهاد وهذه التحموة على التزات: 
مما يعطيه مرونة كافية لمواصلة دربه الفقهي بثبات. 


كل 


نعود للسؤال: كما ذكرت منطق التبرير لا ينهزم فقالوا إن 
فائدة المهدي وهو غائب كفائدة الشمس. فكما للشمس فائدة لا 
غنى للحياة عنهاء سواء كانت السماء غائمة أم لا فأيضا للامام 
ضرورته حتى مع غيابه. فهناك فوائد مجهولة لنا كما يقولون» 
وأخرى معروفة. مهام لا أعرف من أناطها به شخصياء إلا إذا شملته 
العناؤين العامة فيكون أحد مصاديقها: وحيتكن لا خضوصية له 
ليمتاز بها على غيره. 

فمن جملة مهامه مثلا أن يستغفر لأهل الآرض كي يتفادى 
باستغفاره عذابهم. وهي دعوى بلا دليل» لا تشملها آية: (وَمَا كان 
اللَهُ لِيُعَدْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كان اللّهُ مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ). 
فالضمان الأول لعدم نزول العذاب وجود النبي حيا بينهم (وأنت 
فيهم). وثاني الضمانيين» استغفار الناس أنفسهم (وهم يستغفرون) 
والمهدي أحدهم. فلا دليل على ضرورة وجوده من هذه الناحية» 
لعدم توقف عدم نزول العذاب على استغفاره بالخصوص. وقد 
تشبث بعضهم بهذه المهمة كمبرر لوجوده حياء وهي كما ترى 2 
تهافتها. مجرد تبريرات لقضية غير معقولة. 

المثير للدهشة حينما يتلوى الإنسان مهما كان مقامه العلمي 
تحت سياط الأيديولوجيا!!!» فيضطر لتفسيرات وتأويلات تواجه 
تحديات عقلية ومنطقية» أليس الأجدر أعادة النظر ل نفس المعتقد 
للتأحد من صحته وسلامته؛. وعدم مخالفته للقرآن والعقل» بل 
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يتوقف عليها التشيع كمذهب فقهي» بما فيها عصمة الأئمة. وقد 
فتت ش عضده؛ء وما تزال تعاني من تبعاتها مدرسة أهل البيت5. 

وقرأت رأيا غريبا يقول: لا يشفع للناس استغففارهم طالما 
يقترفون المعاصي. ولولا استغفار المهدي المعصوم من كل ذنب لنزل 
العذاب!. ولا أطيل الوقوف مع هذا الرأيء يكفي أن الدافع 
للاستغفار اقترافهم للمعاصيء وإلا لا داع للاستغفار أساساء 
فلماذا يفترضه القرآن الكريم شرطاة. ثم آيات الرحمة والمغفرة 
فتحت أحضانها للتائبين» وتعهدت بمغفرة من الله عزوجل؛ 
فكيف لا يغفر لبم5. 

لكن منطق التبرير لم يستكنء ولم يهرب فقدم رأيا فلسفيا 
لتبرير وجود الإمام ولوغائبا. وتحسب أصحاب هذا الدليل أنهم 
أغلقوا مناخن الشك إلى الأبدء لكنهم واهمون. فقالوا إن للامام 
دورا وجوديا. واستدلوا بأدلة واهية لا تصمد أمام النقد العلمي 
الموضوعيء بل وتتقاطع مع القرآن» حينما تتمادى # الشرك باللّه 
تعالى. وقالوا: الإمام يقع ضمن علل الوجود أو واسطة 4# الفيض 
كما يعبّر العرفانيون. وقد تبنت هذه الفكرة مدرسة قم حاليا 
برئاسة (الشيخ جوادي آملي) وتلميذه (السيد كمال الحيدري). 
والفكرة برمتها لا دليل عليها من القرآن» سوى أوهام بعيدة كل 
البعد عنه»؛ ويشملها قوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون. يا 
سيدي الله يصف نفسه: "شديد المحال" و"ليس كمثله شيء"؛ و'لا 


تدرحكه الأبصار" فكيف وضعوا له وسائط # الخلق من الإنس 


لضا 


والجن والملائكة وهو يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيحون؟5: وهذا وإن لم ينف الوسائط» بدليل بعض الشواهد 
القرآنية» بل وتقتضيها طبيعة الخلق. ومن باب ربط المسببات 
بأسبابهاء فهي» آي وسائط الخلق» لا تشمل الإنسان الذي يختلف 
سنخا وجوهرا عن العلل الحقيقية؟ ولو سلمنا أيضا بعدم وجود 
الاختلاف فكيف نستدل على شمولبا لبذا أو ذاك من الأشخاصة. 
والآيات التي تتحدث عن إرسال الباري تعالى الملاتكة أو الريح 
لتنفيذ بعض أوامره لا تعني أنها أصبحت واسطة 4# الخلق والتدبير» 
بل يقتصر دورها على تنفيذ أوامر الخالق تعالى بآليات مجهولة لنا. 
فعندما تبعث إدارة صيانة الشبكة الكهربائية عاملا لاصلاح 
عطل كهربائي لا يعني أنها منحته حق التصرف بالشبكة: بل 
تقتصر مهمته على معالجة الخلل وإصلاحه؛ فلا تتأثر بعمله 
شبكة الكهرباء» ولا يستطيع التأثير على نظامها وطبيعة عملها. 
فأيضا بالنسبة للملاتكة والجن» وغيرهما. 

فكرة العقول العشرة التي اعتمدوها #ش بناء نظريتهم تعود 
للفكر الفلسفي اليوناني القديم» فأخذها المسلمون وأعادوا 
بناءما. وملخص الفكرة: بما أن الله بسيط وواحد من جميع 
الجهات؛: فلا يصدر من الواحد إلا واحد»ء فخلق العقل الأول الذي 
يشبهه مع حيثية إضافية» والعقل الأول خلق العقل الثاني مع 
حيثيتين» وهكذا حتى تصل للعقل العاشرء أو العقل الفعّال الذي 
فيه صور جميع الأشياء. فأعاد فلاسفة المسلمين انتاج الفكرة ب 
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ضوء عقائدهم. وسماها الفكر العرفاني الشيعي ب 'وسائط 
الفيض"؛ ومفادها إن تحقق الموجودات خارجا تحتاج لموجد وخالق 
وهو الله حينما يفيض عليها من وجوده. ويسمى بالفيض التكويني 
4 مقابل الفيض التشريعي. لكن هذا الفيض الإلبي يحتاج وفقا 
لنظام الوسائط» لواسطة تحقق ذلك الشيء خارجاء. ووسائط 
الفيض هم النبي والآئمة. ويمثلون لفكرة 'وسائط الفيض' بشخص 
يريد أن يدون أفكاره على الورق» فيحتاج إلى قلم لكتابتها. 
فالفكرة هي الفيضء والقلم هو واسصطتها للتحقق خارجا. أي 
يكتبها على الورق. والكلام بهذا الحدود صحيح:؛ فالفكرة لا 
تنتقل للورق إلا بوجود القلم. أما بالنسبة للّه تعالى فالأمر مختلف 
جملة وتفصيلاء وما علينا سوى الإصغاء لكتابه حينما يتحدث عن 
الباري تعالى وصفاته. فالله ليس كمثله شيء؛ وشديد المحال 
فحيف نقيس البشر عليه؟ ثم لماذا لا تكون الوسائط أنظمة 
وقوانين تنظم حركة الكون؟ وهو أمر جليل ومتجسد بكل 
وضوح لناء حيث أن حركة الكون منضبطة بقوانين صارمة. 

وهنا لبم أجوبة وكلام طويل يبعث على الغثيان بسبب تقاطعه 
مع القرآن والعقل والمنطق والاصرار على قياسه تعالى بالإنسان. 

الخطأ المركزي 4# الفكرة قياسهم وحدانية الله عزوجل على 
الواحد كما هو 4# مفهومناء أي الواحد وجودا كما هو ة 
الخارج» أو كما 2 الذهن» ثم جردوه من كل حيثية ليبق بسيطا 
لا يصدر منه إلا واحد وهو العقل الأول. واللّه عزوجل شديد المحال 


زذض 


لا يمكن للعقل البشري إدراك كنهه ومعرفة حقيقته. وهذا تدخل 
شؤونه بل تمهيد للشرك بربوبيته. ثم من قال: إن الآئمة أحد 
وبشاتفل اليش لالت الايسقيطن سد مكمرحي عدي ا يقلتب 
الاستدلال عليه وجود نصوص قرآنية واضحة؛ بينة» لا لبس فيهاء 
مععررضي حك نكر نح على الدانن نيا 

اليج #الفسية اللخنملك الغرطاي التديمى امنتطاع أن انح تمرزا 
لوجود الإمام ولو غائباء فلديه مهمة وجودية لوقوعه ضمن علل 
القهود غلن .راي او وانبطة اح الفيض الألبي علق راي اخن وهذا 
كلام بلا دليل» ولم يصرح به الكتاب الكريم»؛ ويرفضه العقل 
والتقاق الشكايه لطللةة وتتسص از ولا ادر كوف اهب ينا 
العرفانيون!!. فهنيئا لهم ولأحلامهم وأوهامهم وغثيانهم وتعسا 
فق ورتب وغيواء لجر اشوا والمقال و على وتعكدق سه 
البرطقات 


س17: طارق الكناتي: هل أفهم من كلامهم أن بإمكان الإمام 
التصرف بالكون؟ وهل سيواصل الأثمة تأثيرهم به حتى بعد 
مماتهم؟ 

ج: 117: ماجد الغرياوي: نعم؛ الإمام حسب رأيهم يؤثر 2 
الكون ويمكنه التصرّف به باعتباره أحد علله؛ فالعقول العشرة 
مكو ج ك ا ل لق ديه قفو مك فم لت ا د 

هل يعقل أن هذا الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى وفق 
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قوانين بالغة الدقة وضعه تحت تصرف النبي والأئمة وهم بشر؟؟!! 
لكنها الآيديولوجيا حينما تنقلب إلباء خاصة والتراث يرفد 
عقائدهم بسخاء»؛ ويضع بين أيديهم نصوصا تعضد آراءهم. ألم 
يرووا عن الإمام علي خطبة طويلة يتحدث فيها عن قدراته الوجودية 
إنزال المطر وتصريف الرياح إلى آخر الخطبة. هذا فضلا عن 
دورهم المزعوم ش يوم القيامة: "إلينا إيابكم وعلينا حسابكم:: 
كما جاء 4 نصوصهم!!. 

لكن ألم يسألوا أنفسهم: كيف يكون الرسول والآئمة عللا 
وجودية وقد ماتوا فعلا بشهادة الباري عزوجل558 والمعلول كما هو 
معلوم فلسفيا ينتفي بانتفاء علته» فلا وجود له مع انتفاء علته لأي 
سبب» ذاتي أو خارجي. ولا يكفي بقاء العلة الأولى وهو اللّه لتوقف 
تأثيره بالموجودات على وجود الوسائط حية فاعلة كما يفترضون؛ 
وقد ماتت هذه الوسائط فلماذا بقي الكون شاخصاة. 

وهل ينكرون موتهم؟ واللّه عزوجل يخاطب نبيه: إنك ميت وهم 
ميتون؛ (وَمَا جَعَلنَا لِبَشَرٍ مِّن قبْلِكَ الخْلد أَفَإن مت هَهُمْ الْحَالِدُونَ)؟.. 
فكيف للميت أن يكون علة وجودية للكون؟؟ إنه هراء واستهبال 
للعقول الساذجة؛ ودليل على قلة ورع وخشية من الله عزوجل. لم 
يجدوا وسيلة لترويض العقل وإقناعه بهذه الآفكار سوى التراث 
والمغالطات الكلامية. لحد الآن لا أفهم لماذا الاستماتة ك4 الدفاع 
عن عقيدة تواجه هذا العدد الكبير من التحديات» وعقيدة لا 


يتوقف عليها مذهب أل البيت إطلاقا. وقد مضى التاريخ وانتهت 
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الصراعات والجدل الكلامي ونحن نعيش عصرا جديدا 4 ظل 
تقدم حضاري ينظر لنا بعين الريبة» ويفكر باستكصالنا لأثنا 
شعوب نلا فاكنة سوق العف والحرافة اتقوا الله سيكون 
موقفكم صعبا أمام الله عزوجل حينما يسألك الباري عزوجل من 
أين عرفت لا يصدر مني إلا مخلوق واحد وبيدي كل شيء وأنا على 
كل شيء قدير؟ وبأي دليل جعلت لي شركاء 4# الخلق من 
عبادي؛ فنسبت لبم الخلق بذريعة التجلي. ألا تتقون؟ إنها جرأة على 
الله تعالى» لا أدري كيف سيكون موقفهم يوم القيامة. 

لكنهم فسروا الموت بشكل آخر هروبا من هذا الإشكال 
القوي: فقالوا: إن الإنسان لا ينتف بالموت». بل ينتقل من عالم إلى 
عالم آخرء ومن حياة إلى حياة أخرىء ولا يُبلى سوى الجسد. 

صحيح أن الإنسان ينتقل بالموت من عالم إلى عالم آخر؛ لكن 
متى ينتقل لحياة أخرى؟ أليس + اليوم الآخرة. (وَنْفِعَ فِي الصُور 
َإِدَا همْ مِنَ الْأَجْدَاتْ إِلَى ريم يَنِْلُونَ .. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا). فالآية تؤكد موت الإنسان ثم بعثه. بل أن مفهوم البعث 
الذى ينول التكعرة جمساء» ممتقيظ رن لوه روي مضلا يميوق 
مفهومه بلا موت» وبهذ يتضح خطأ تفسير الموت بالانتقال من عالم 
إلى آخر مباشرة دون المرور بمرحلة موت حقيقي يفقد معها الإنسان 
العنياة مكللقا وروي قفب سسيقة ب وعطاماف الكماه الك نه 
هذا الشأن مطلقة:؛ لا تقبل التخصيص بلا دليل قطعي السند 
والدلالة» أي آية مباركة من الكتاب العزيزء وهذا منتفي ذخ 
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المقام. بل أن آية (كلٌ نفس ذَائْقَةَ الْمَوْتِ كُمَ إِلَيْنَا كُرْجَعُونَ) شاملة 
وتؤكد مرور كل إنسان بمرحلة الموت (الفناء المطلق) حتى مع 
اقتراض وجود عالم البرزخ (عالم القبرء بين الموت والحياة). 
وحينئّد» ماذا سيكون مصير المعلولات الخارجية (الكون 
بتفصيلاته) التي يتوقف وجودها عليهم (أهل البيت) باعتبارهم 
ضمن علل الوجود أو وسائط 2# الفيض كما يعتقد أصحاب الولاية 
التكوينية؟ فكيف بقى الكون شاخصا مع الجزم بموتهم» أي 
عوك هال وبحددنة علما إن اعفان العلل للحلة أذ هدو الملة اختقار) 
ذاتياء فهي عدم بعدمها ولو للحظة واحدة. آلا يدل وجود الكون 
شاخصا على بطلان هذه الفكرة جملة وتفصيلا؟ وبالتالي: 
فمااقة الوجودات اتخاريكية للها كاه لايننبه عاؤقة القكرة 
والقلم # المثال المتقدم؛ لأن علاقتها بالعلة علاقة وجودية» وهي 
تفتقر ثب وجودها لوجود علتها ‏ كل آن وزمان» فتكون عدما 
بعدمها ولو للحظة أو آن ماء مهما كانت ضآلته زمنيا. وهذه 
الخلؤاقة كلت عن كال الفكرة والقلم: لاضن اميسبت عن 
الواسطة بعد كتابتها. بل استغنت حتى عن صاحب الفكرة أي 
العلة الأولى» وأصبح لبا وجود خارجي مستقل. بينما تختلف علاقة 
اللفلة وجو ااتهلة بالتشنية للوتموذاف اللشارهيف أنه يفتكن صدنا 
بعدم علتها أو جزء العلة ولو للحظة واحدة. ونحن نجزم وفقا لآيات 
الكفاب:الكدرن الريك الوا فب إن الواسططلة كى اشييت عد 
ابحظة مناء كدوك إويفان افعانر ا سن فاك إن كانم الحو او ايحطله 


نض 


خروج الروح من جسدها. ولا يمكنهم نفي لحظة الفناء المطلق» 
حتى لو فسروا الموت بالانتقال من عالم إلى آخرء باعتبارهم - 
كما يقولون - نورا قبل خلق السماوات والآرض كما جاء 2 
الروايات» وقد عادوا بعد أن تلبسوا الجسد فترة حياتهم ولم يمروا 
بلحظة الموت الوجودي؛ وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الكلام 
ينظر له علماء كبار حصاحب كتاب تفسير الميزان السيد محمد 
حسين الطباطبائي» وكتابه يعد موسوعة علمية» لكنه يتخلى عن 
عقله حينما يصل إلى العقيدة الشيعية فينبري للدفاع عنها ولو 
بروايات ضعيفة فضلا عن تأويل بعض الآيات. التعصب يا سيدي 
غريب» والشعور الآيديولوجي يحطم العقل ويلبد الوعي. 

وحقيقة لا أفهم سبب هذا الإصرار؟ ولماذا الجهود المضنية ب 
تطويع القرآن والعقل» علما أن هذه العقائد لا تؤثر على مستقبل 
الإنسان وعملهء لا © الدنيا ولا 4 الآخرة» وتورث الغباء والتنازل 
عن العقل والمنطق. 

بأي دليل اعتبروا النبي والأتمة أنوارا قدسية خُلقوا قبل خلق 
السماوات والآرض'؟ وكيف عرفوا أنهم تلبسوا الجسد فترة 
حياتهم ثم عادوا يحفون بالعرش؟ وكيف تفسر قوله تعالى حينما 
يستعرض خلق الإنسان» مطلق الإنسان بما فيهم رسول اللّه الذي 
يؤكد أنه بشر مثلناء هل شملتهم أم لا؟ إذا شملتهم أطوار الخلق» 
وقد شملتهم فعلاء فيشملهم قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم, 


ولازمه موت الإنسان بمعنى الفناء "كل نفس ذائقة الموت". وإذا لم 
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تشملهم - كما يعتقدون- فهم من طينة أخرى كما # روايات 
الغلو (شيعتنا خُلقوا من خالص طينتنا)؛ لكن كيف ينسجم 
كلامهم مع قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة؟ وبأي آية من 
كتاب الله استدلوا على كلامهم؟. 

العقل فوق النص 2# مجال العقيدة: (والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا). فرغم أنها آيات الله لكنه 
امتدح توقف العقل 4# قبولبا بلا تفكير ولا إدراك: مما يجعل 
العقل فوق النص» قلماذا يتنازلون عن عقولهم أمام نصوص ليس لبا 
أي اعتبار 4 حجيتها. وهي ليست كالقرآن الذي هو كتاب عالم 
الغيب والشهادة حينما تخبر عن قضية غيبية؟ فنحن نؤمن بالغيب 
تبعا للقرآن» وإلا لا يستطيع العقل الجزم بوجود أية قضية غيبية. 

أقرأ الآية التالية واكتشف بنفسك من خلال التاريخ والروايات 
حقيشتهم البشرية (ثم خلفنا النظفة علق فخلقنا العلقة مطبفة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 
فتنارك الله احنسة الخالفة)توهمد "ودف تطييفة كلق الاسحان 
مطلق الإنسان. 

ثم هل نكدب الله عزوجل ونصدقهم» الذي يؤكد (حَل 
نفس دَآئْقَة الْمَوْتِ). يقول الموت وليس الانتقال من عالم إلى آخر 
000 الموت لحظة وجودية ثابتة» هي لحظة الفناء المطلق» لحظة 
الحقيقة التي يتوقف عليها صدق البعث يوم القيامة» فلا يمكن 
لأي إنسان تجاوزهاء مهما كان مقامه. (كلُ مَنْ عَلَيْهًا فَانِ 
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وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ دُو الْجَلَالٍ وَالْإِكرَام فَِأَيّ آناء رَبَكمًا 
تُكدْبَان)؛ والفناء فناء حقيقي لا مجازي» كما يودون» فمع 
فنائهم ماذا سيحصل للوجود المعلول سوى الفناء لحظة فنائهم»؛ أي 
عدم مطلق. وهذا لم ولن يحصل إطلاقا وما زال كل شيء شاخصا 
أمامنا رغم وفاة رسول الله ومن جاء بعده من الأئمة الذين هم 
حسب الفرض وسائط ف الفيض. 

قدرة على التأويل لدى الفكر العقائدي والكلامي الشيعي لا 
تفيل لا الوامترشت هيده التكهوة لحدينة الأتنان وخدمنة مانا 
المصيرية لحصل تقدم حضاري حقيقي. 

هؤلاء جعلوا الإنسان يعيش # منظومة أوهام متداخلة ومعقدة 
من الصعب انسلاخه منهاء وسيبقى أسيرها يتفنن ك انتاج طقوس 
ملائمة لباء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

فمثلا هم لا ينكرون مطلق الموت وشموله» لكن موت أهل 
البيت حقيقة ليس ف عالم الدنيا بل قبل فناء الكون:؛ المرحلة التي 
تسبق يوم البعث. فكل نفس ذائقة الموت صادقة قضية كلية 
لكنها لم تحدد وقت الموت ومكانه. لكن كلامهم مغالطة 
صريحة:» فالله عزوجل يخاطب الإنسان ليكون كلامه حجة 
عليه؛ وما كلامهم سوى تأويلات تخالف منطق الآيات: وتصطدم 
بمفاهيم الحياة؛ الموت» البعث. 


س18: طارق الكناني: كأنها فكرة طلاسم وغرائبيات» وهل 
هناك تفصيلات أكثر حولبا؟ 

ج58: ماجد الغرياوي: وصل الاسفاف بفكرة سلسلة علل 
الوجود أنها تشمل كل المؤمنين» وباستطاعة الجميع التأثير 
بالكون ضمن علل وجوده» رغم تفاوت المستويات!!!. أنا لا أدري أي 
كون هذا الذي يستيطعون التصرف به5: وهل شاهدنا مشهدا 
واحدا طول حياتنا تأثر بإرادة شخص ماء وهل نقل لنا التاريخ عن 
أحد تصرف أمام الملأ بالكون»؛ وسخره لإرادته5؟ .. سيُجيب منطق 
التبرير: لو شاءوا (أي أهل البيت) لفعلوا لكن حكمة الله اقتضت 
شيئا آخر!! وبإمكانه أن يسرد لك عشرات بل ومئات الروايات 
والآخبار التي تنقل معاجزهم الكونية!!. 

لأ أدري أنبكي آم نضحك على هكذا منطق رث لايحتكم 
للعقل والقرآن الكريم»؛ ويحصن نفسه بتراث خاو لا دليل على 
صحة صدوره»؛ فضلا عن تهافت نصوصه. 

يوما لبينا دعوة صديق وكان بين الحضور أحد العرفانيين ممن 
يؤمن بوجود دور وجودي للشخص المؤمن فضلا عن الآئمة. فلما 
استقر بنا المقام أنتقدت الإيرانيين عندما يندبون علي بن أبي طالب 
4 قضاء حوائجهم والاستعانة به 4 نشاطهم اليومي. يتوكلون 
عليه؛ ويستغيثون به» بينما لا تسمع ذكراً لله عروجل إلا 2 
أَيْمَانهم وقسّمهم: وهذا خطأ جسيم. وللأسف لم يردعهم أحد من 
العلماء. والمعروف أن الإيراني يقوم ويقعد ينادي (يا|||||١|ا‏ علي). ثم 
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عقبت؛ أليس هذا شركا صريحا باللّه تعالى؟ قنفى الرجل 
العرفاني الشرك» قائلا: علي بن أبي طالب يقع ضمن علل الوجود , 
وعندما تندبه تندب أحد العلل القادرة على التأثير .4 الوجودء فأي 
فرق # ذلك إذا ندبت اللّه أو ندبت إحدى علل الوجودة. وراح يرتعد 
حينما استتنكرت كلامه. فقال بل كل مؤمن يؤثر 4 الكون لأنه 
ديقع ضمن علل الوجود. فسألته هل تعني أن كل مؤمن قادر على 
التصرف بالكون؟ قال: طبعاء وهل تشك بذلك5. سكت الجميع: 
خشية تفاقم الجدلء؛ وتطور تداعياته ونحن ب مدينة محاكم 
التفتيشء مدينة يعشش فيها الفكر الخراي والأآأسطوري 
والغنوصي» خاصة عقول الوسط الديني والمسؤولين وجميع الناس. 
فقلت له بكل وضوح: هذا شرك صريع باللّه عزوجلء لأن اللّه 
تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ولم يقل ادعوا استجب لكم: 
كي يقال بإمكانية وجود واسطة بينه وبين الإنسان؛ وإنما قال 
ادعوني؛ أي ادعوني مباشرة وبلا واسطة؛ فحصر الدعوة به. بل 
شرك الاسرتحانة ادريتكوى الدذعاء لذ ميشه باذ واسيطة 

هنذا الحرييت النشاكدى هو :السبب الركيمن وراء قاتمل العقاكيد 
والطقوس الشيعية التي بات يخجل منها الإمام وهو # عليائه؛ 
لكن بعض رجال الدين يبدو لا يخجل مع الأسف الشديد» بل 
يمارس دورا خطيرا 4# نشرها ومساندتها. أنا لا استغرب تصديق 
بسطاء الناس والمعتوهين عقلياء لكن أقف مشدوها من إنسان 


يدعي الثقافة والعلم يخشع سمعه وبصره عندما يسمع هذا البراء 
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العقائدي. أسأل أين يذهب عقله ويقظته. وكيف يصاب بشلل 
الوعي فجأة؟. لكنها سلطة التراث بعد تحصين مصادره عبر جهود 
جينازة::فانت لآ تملك أماضه سنوى التسليم والأنضياغ لتخصوصية: 
صدقتي آغلب الومنظل الشيعي الواغي يرقضن هله البرطقات ويتالم 
كن سناميا» كلم حفن جيل: "حابن وتجريضن رجال ألدين: 
ويخاف على نفسه وعياله؛ فهؤلاء لا يتورعون عن فعل أي شيء»؛ بل 
يحكمون عليه فورا بالارتداد ويستبيحون دمه. 

القرآن يضع العقل فوق النص #ش مجال العقيدة (والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا). فلماذا يُرمى 
بالانحراف والارتداد كل من قارب عقيدة غير منصوص عليها 
قرآنيا؟ بل بعضهم يتمرغ 4# وحل الخرافة. 

أملي كبير بالأذكياء» الواعين» اليقظين» من شيعة أهل 
البيت» أن يحاكموا ما جاء ث4 هذا الحوار من أفكار قبل 
الحكم على صاحبها بالانحراف. كي يكتشفوا الحقيقة 
تاتمشيع ونوا مكلصي كو يط عقا كوه والأمكرافك يشكلا 
كل تيوه #اتمهة هن الحكتاب المصريم والعفل المتلية بكامية 
وأنها لم تعتبر شرطا بأي عمل عبادي؛ ولن تؤثر على مستقبل 
الإنسان» دنيا وأخرة. 


الولاية التكوينية 

س19: طارق الكناني: وفقا لما جاء 4 الزيارة الجامعة أن لأثمة 
أهل البيت ولاية تكوينية» التي تعني صلاحيات واسعة مذكورة 
هذه الزيارة. فما هي المباني التي استند عليها العلماء 4 إسناد 
هذه الولاية الى أهل البيت؟ وما مدى صحة الحديث الوارد عن 
المعصوم (نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ماشثتم) ألا تعتقد أن 
هكذا منزلة تتنافى مع تواضع وخضوع وعبادة الأثمة وأدعيتهم 
المأثورة عنهم؟ 

ج15: ماجد الغرياوي: تعني الولاية التكوينية»: التصرف 
بالكون:» باعتبارهم»؛ أي أئمة أهل البيت؛. ضمن سلسلة علل 
الوهوة » أودواتكططة عق الشيكن الا نتيا محمد الله فنا نميه باقة 
غني عن العالمين» وليس كمثله شيء: وهو متفرد بالوجود لا نعرف 
كنهه كي نفترض له وسائط لفيوضاته. لم يكن له كفواً أحد: 
وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (إِنْمَا أَمْرهُ إذَا أَرَادَ 
شَيكًا أن يَقَولَ لَهُ كن فيَكون): (إِنْمَا فَولْنَا ِشَيءٍ إذا أَرَدْكَاهُ أَنْ 
كعَوْلَ له كن مبكوة) والكوق نحطم ضمن قوانين تارم لا 
يتدخل فيها أحد» بل حتى الله عزوجل لا يتدخل بأدائها حي 
تنتظم حرحة الكون والحياة. ونحن بالوجدان نلاحظ كيف 
تتحكم القوانين بحركة الكون بكل تفصيلاته؛ وكل الظواهر 
التي اكتشف العلماء قوانينها لم يعثروا على وجود أي دور للإنسان 


فيهاء لا نبي مرسل ولا إمام منصوب. فنزول المطر مثلا يجري وفق 
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قانون واضح:ء لا دخل للانسان به» وعندما استمطر العلماء السماء 
استمطروها بنفس القوانين الكونية:» فالتغيرات لا تستجيب 
للانسان بل للقانون الذي يوظفه. بمعنى آخر لا يستطيع الإنسان أن 
يقول للسماء أمطري فتمطرء لكنه يستطيع استمطارها من خلال 
قوانين كونية تمكن من اكتشافها ودراسة آثارها وطبيعة عملها. 
فنجح ث تكثيف الغيوم بواسطة نشر مواد كيمياوية فوق مناطق 
التصحرء فمطرت ضمن قانون نزول المطر حينما تتكائف الغيوم 
تحت درجة حرارية منخفضة. عن الرسول الكريم: أيها الناس» ما 
جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءءكم عنّي يخالف 
كتاب اللّه فلم أقله". 

إن تداعيات الصراع بين المذاهب الدينية كان أحد أسباب 
إجتراح عقائد بالية لتكريس فضائل تمزز شرعية هذا الطرف أو 
ذاك وتعضد رمزيتهم» بعيدا عن القرآن والمنطق والعقل. لكن 
أليس هناك نهاية لبذا الصراع المقيت؟ كم سنفكت دماء بريئة 
بسببه» وكم ستسفك لاحقاة كم استهلكوا وقتا وثروات طائلة؟ 
كم عطلوا العقول وشوهوا الوعي؟. 

إن التقدم العلمي البائل راح ينسف العقائد المصطنعة والموضوعة 
الواحدة تلو الأخرىء ومنها الولاية التكوينية» ليثبت بالدليل أن 
الكون يجري وفق قوانين ثابتة لا تؤثر فيها إرادة الإنسان ورغباته 
ويمكنه الاستفادة منها وتسخيرها. بل حتى معجزات الأنبياء كما 
ذكرت تجري بقانون آخر وليس خرقا لقوانين الكون. لذا استبعد 
جدا أن يقول أئمة أهل البيت وهم عقلاء على درجة كبيرة من العلم 
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والتقوى» أستبعد أن يقولوا: (نزهونا عن الريوبية وقولوا فينا 
مافتنتتم) افراكسة القلو تمصو سن هذه الرواياك» الضعيفة اليش 
خاصة مع وجود روايات بصيغ أخرى: (اجعلونا عبيدا مخلوقين 
وقولوا فينا ما شئتم). بل وحتى لو ثبت صحة سندها فآيضا لا 
فجيةيا لعازهيا مع الكخدات اللكيري : كينا ققد كدوم 
مرة. رغم إني لا استبعد مطلق صدورها عنهم» فهم بشر وليم 
مصالح دينية وسياسية. والتراث ملغوم بعقائد وأفكار مغالية وعلى 
الشيعي الحذر ث التعامل معهاء وعدم التسليم لأي رواية ما لم 
تعرض على العقل والقرآن ومبادئ الدين الحنيف والصحيح من 
سيرة النبي وأهل بيته. فالتدبر يجنّب الشيعة مزيدا من الويلات التي 
استنزفت وعيهم وعقلهم من أجل الدفاع عنهاء واضطرتهم 
لحمايتها بطقوس وشعائر لترسيخها. إن إيمان الشيعة بعقائدهم 
إيمان غيبي؛: عاطفي مستفز دائماء هم بحاجة ماسةلمراجعتها 
وتهديبها. 


س١7:‏ طارق الكناني: هل تستطيع إثبات هذا النفي» وكونه 
غير صادر عن الأثمة. أو تنفي وجود هكذا ظواهر خارقة للطبيعة 
صدرت عن الأكمة؟ 

ج١7:‏ ماجد الغرياوي: للأسف لا استطيع نفي صدورها مطلقا 
فريما صدرت عن أحد الأئمة» وبعض الروايات أسانيدها صحيحة»؛ 
فنحتاج لمعرفة ظرف صدورهاء وفهم حيثياتها. فحيف يكون 
رمزا دينيا بهذا الحجم ويقول ما يخالف كتاب اللّه. وهو يدعونا 
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لرفض أية رواية مخالفة35. ذا احتمل أن الإماء. كان يقصد بقوله: 
نزهونا عن الربوبية» تنزيههم من جميع صفاتها بما 4 ذلك الخلق 
والتصرّف بالكون أو الولاية التكوينية» والإحياء والرزق إلى غير 
ذلك. أي تنزيههم من كل خصائص الربوبية والخالقية. وحينئنٍ 
يمكن أن تصفهع بناي:صبفة لاتشارك صبفات اتخالق جل وعلا: 
قتصفهم بالعلم» والتقوى والإخلاص» والعمل الصالح» وكل صفة 
تالفرو صب ننه ومنذا فيه الخين اعدو ليقف طلم متم القدرا نل : 
وبالفعل من يقرأ سيرة آئمة أهل البيت يجدهم مثالا للكمال 
البشرئ إيمانا والتزامًا وغلهالكخ:هل يقبل الغلاة بهذا التشسير؟ 
وهل يتراجعون عن قناعاتهم وعقائدهم البالية؟ 

إن الرواية له تشو ين هما عوة| لعفاف اسل اليف وكركت 
الباب مفتوحا للغلو وتزوير الحقائق بحجة نصرتهم: (قولوا فينا ما 
منت )تحعى عار لقلا وا ركتهرا نبالا تين[ تضاف الشالق : 
بحجة أن ما يقومون به بإذنه تعالى؛. لكن بلا دليل يدل على 
تفويضهم من قبله جل وعلاء فأي تزوير وجريمة بحق أهل البيت5. 


س١/:‏ طارق الكناني: متى طرحت قضية الولاية التكوينية وهل 
لبا أصل تاريخي تعكز عليه أصحاب هذه النظرية؟ 
ج1/,: ماجد الغرياوي: لم تطرح الولاية التكوينية بهذا الشكل 
إلا مؤخراء رغم جذورها الضاربة # الفلسفة اليونانية القديمة 
التي كانت تعتقد بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد» وبما أن اللّه 
بسيط من جميع الجهاتء؛ أي واحد محض فلا يصدر منه إلا 
ا 


واحد» فخلق العقل الأول الذي يشبهه تماما مع حيثية إضافية؛ ثم 
خلق العقل الأول العقل الثاني مع حيثيتين وهكذا حتى نصل العقل 
العاشر أو العقل الفعّال الذي فيه صور كل شيء. فأخذ المسلمون 
الفكرة وأعادوا انتاجها ب ضوء رموزهم الدينية؛ ثم طبقها الشيعة 
على الرسول والأئمة» ‏ ظل تنظير فلسفي عرفاني متواصل فقالوا 
بأن أئمة أهل البيت واسطة 4# الفيض والوجود كما تقدم. وبعضهم 
يعتقد أن الحقيقة المحمدية تمثل العقل الأول» بينما تمثل الحقيقة 
العلوية العقل الثاني؛ والتفصيل 4# محله فهذا حوار لا يستوعب 
جميع التفصيلات. وقد تقدم الرد على من يدعي وجود ولاية 
تكوينية» بمعنى التصرف بالكون:ء لآهل البيت أو لغيرهم. 
وتبقى القاعدة السابقة حاضرة ‏ محاكمة جميع العقائد» 
وهي: (الممتنع عقلاء لا يُحتمل وقوعه خارجاء سواء كان الامتناع 
ذاتياء كشريك الباري؛ أو لعدم تحقق شرطه كاقتراب النار من 
الورقة شرط لاحتراقهاء أو لطبيعة الشيء وتكوينه: كامتناع 
صدور المعجزات والخوارق الكونية على يد الإنسان حسب طبعه 
وتكوينه. وما أكد القرآن وقوعه؛ يُقتصر فيه على مورده). 
والمقصود الممتتع عقلا بحسب طبيعة الإنسان المألوفة: فالإنسان 
بطبيعته لا يمكنه التصرف بالكون خارج قوانينه: وهي قوانين 
ذاتية الحركة:؛ لذا أجاب الرسول من طالبوه بآية» وهي المعجزة: 
(سبحان ربي هل كنت إلا بشرا زسولا): (وَعَانُوا لن كُوْمِنَ لك حَتّى 
َتْمَجَرَ الأَنْمَارَ خِلالهًا تفجيرًاء أَوْ تُسنقيط السسّمَّاء كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا 
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صسفا أَوْ كأتي باللهِ وَالْمَلآئِكَةٍ فَبيلاً» أَوْيَكُون لَك بَيْتْ من 
خرف أَوْ تَرْقى فِي السَّمّاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرْقِيّكَ حَتَّى كُتَزّلَ علَيْنَا كتابًا 
تقْرَوْهُ قل سسُبْحَانَ رَبّي هَل كنت إلا بَشَرًا رسولاً). 

فالإرادة البشرية ليست ضمن قانون السببية الذي هو ركيزة 
القوانين وترابطها الذاتي. لا فرق ب ذلك بين نبي مرسل وبشر 
عاديء لذا أجابهم الرسول إنه بشرء والبشر لا يمكنه التصرف 
بالكون إطلاقاء وليس قادرا على إتيان المعاجز الخارقة للطبيعة؛ 
فمطالبكم تعجيزية. وما يقوم به علماء الطبيعة لا يخرج عن 
توظيف قوانينها . وهي مختلفة سنخا مع الإنسان» لذا تجد كل 
مجموعة من العلماء تؤثر ‏ جزء من الكون ضمن قوانينه وليس 
خارجا عنه؛ وليس لبا قدرة تأثير خارج اختصاصها. فمثلا عملية 
الاستمطار الصناعي كما تقدم ليست تصرفا بالكون بل هي 
توظيف لقوانين الطبيعة من أجل هطول الأآمطار 4 مناطق التصحر 
والجفاف. وهذا أمر آخر يختلف عن مفهوم الولاية التكوينية التي 
يقصد بها استجابة الكون لإرادة صاحب الولاية. فمثلا الأرض 
تنطوي للامام متى شاء ‏ سفره» فترى روايات الغلو تحدثك عن 
زيارات الأئمة الخاطفة» كأن يسافر من المدينة المنورة إلى الكوفة 
ثم يعود بنفس ليلته. وأحيانا لا هدف له من السفر سوى زيارة أحد 
أصحابه أو استغاثة أحد الشيعة!!. الغريب ما زال طيف من الشيعة 
يؤمن بهذا الكلام رغم التقدم العلمي الباكل» الذي راح يرصد 
حركة الأرض بأجزاء الثانية. والأغرب ذهول أصحاب الكفاءات 
العلمية حينما يتخلون عن عقولبم» فيؤمنون بهذا الكلام. 

0 


مفهوم الولاية التكوينية 

س7/: طارق الكناني: قد يتساءل القارئ ماهي الولاية 
التكوينية» وهل يمكن توضيح ما هو المقصود بها؟ 

ج7/: ماجد الغرياوي: تعني الولاية التكوينية: التصرف 
بالكون: والتحكم بقوانينه. وهذا ما يرفضه القرآن والعقل» ولا 
يدل على صدفها أي دليل من آية أو رواية. والكون تحكمه قوانين 
ذاتية الحركة:؛ لا يمكن التحكم بهاء أو تخرج عن كونها 
قانونا: قالقوانين شاملة لا تتخصصء ويبقى القانون قانوثا ما لم 
يؤثر عليه قانون آخرء بما كذ ذلك الاستثناء: فهي ثابتة منذ 
الخليقة» وما زالت تجري منذ أن وعى الإنسان حقيقته. ولم يستطع 
أحد التصرف به وفقا لإرادته» بل التفويض بالشآن الكوني ممتنع 
عقلا لعدم وجود سنخية بين الطرفين فلا يستيطع التأثيربه سوى 
الله الذي لا نعرف كنهه إطلاقا من خلال قوانينه وأنظمته. التي 
تعمل ذاتياء بعيدا عن أي تدخل خارجي. ولو كانت هناك ولاية 
لأحد فلمناذا لميبادن:صاحب«الولاية؛ لاتفاذ البشرية قبل أن تحل 
الكوارت واخرلازن والفيكتانات5ة لجل تاذا لم عدوا اتقسحهة 
وروايتكم تقول "ما منا إلا مقتول أو مسموم. بل لماذا لم يأتهم 
الرسول بمعجزة تخشع لبا أبصارهم؟ فمن أولى بالولاية التكوينية 
صاحب الرسالة أم غيرهة وبالتالي فأي دعوى من هذا القبيل تحتاج 
الى نص قرآني صريح يؤكدهاء فإذا أكد وقوعهاء نفهم أنها 
تجري وفق قانون مجهول لنا. وليس خرقا لقوانين الكون, لكن لا 
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تأكيد قرآني عليها. فالولاية التكوينية رغبة وأمنية شيعية أن 
يكون للأئمة ولاية بمعنى التصرف بالكون. كددليل على 
أفضليتهم ضد خصومهم التاريخيين. فلا تستغرب أن شخصا من 
عيار آية الله وهو آية الله السيد كاظم الحائري يقول 9 كتابه 
الأفاهة وفينادة اشع :ص0 (فإن كاق الممتوو نار 
التكوينية خرق نواميس الطبيعة:» فإن الإمام 'ع' يخرق أحيانا 
نواميس الطبيعة» ويأتي بما يسمى بالمعجز فيشق القمرء أو يجعل 
الحصى تسبح؛ ويمنع النار عن الإحراق» وما إلى ذلك من الأمور 
التي هي خرق لقوانين الطبيعة؛ فإن سمي هذا بالولاية التكوينية ) 
فهو معقول ومقبول وثابت 4# الكتاب والسنة المتواترة» فلا شك ولا 
ريب أن الأكمة 'ع' أظهروا من المعاجز ما لا يحصىء والمعجز هو 
خرق قانون الطبيعة ..).. هل هذا المجتهد يعيش عصره أم ما زال 
مسكرنا بروايات القرون الأولى التي تتحدث عن معاجز وخروقات 
كونية منسوبة لآهل البيت55 بل وفقا لكلامه فإن جميع علماء 
الطبيعة والفيزياء والكيمياء والطب اليوم لديهم ولاية تكوينية ؛ 
فلماذا لا تصدق عليهم وإنجازاتهم لا تعد ولا تحصىء بينما لا نملك 
أي دليل حسي على ما يقوله هذا المجتهد وغيره» سوى روايات عفى 
عليها الزمن؛ يتعذر الجزم بصحتها إطلاقاء لانسداد باب العلم 
بهاء وعدم معاصرتنا لبم. بل لو حصلت فعلا لنقلها عدد كبير من 
الاين قت مدل هن الدواقر نوميد مقف وامانف كدي الشاريه 
مخز تكن وتس انمز دل مذمن الك السا هذ مهاه طرف تيعد تمدن 
كبير من المشاهدين أو الحاضرين حينما حصلت المعجزة؟ 
"1١١‏ 


وغوت فاق زوايات المعاهووالكراماك هد شيووهاء فطانا 
ينقل المعجزة شخص أو أكثر لا يتعدى عدد أصابع اليد» وتصل 
بطرق ضعيفة. فكيف تبنى عقيدة كاملة على إخبار شخص أو 
شخصينة أحد الغلاة يدعي أن الإمام سأله عن مدى شوقه لآهله 
الكوفه:؛ ثم فتح له أفقا كونيا نقله فورا إلى بيته بكجل 
تفصيلاته!!!!. هذا الكلام يصدق 2 عصر الجهل والأمية فما بال 
بعضهم ينقلها كأنها بديهية لا تقبل الشك؟ تعلمنا من الكتاب 
الحكيم أن صاحب المعجزة يؤتي بها على ملأ من الناس بكل ثقة 
وإيمان» بشكل يتواتر نقلها. وإذا جرت 4# نطاق ضيق يكفي أن 
اللّه يشهد لوقوعها وجريانها على يد هذا النبي أو ذاك. 

طبعا لا استبعد بساطة الراوي وعدم قدرته على اكتشاف 
التحكيق :أو انه دة بداو يتا كن و سهفا لجر افا كا تاذس هوا 
فينقل للناس تصوراته وأوهامه الشخصية. وربما شاهد شيئًا أو 
ترآى لهء وهو ليس سوى انعكاسات لنفس مسكونة بهذه 
القضاياء خاصة وهو يحمل انطباعا ميثولوجيا عن الأثمة» فأي 
حركة يفسرها على أنها معجزة دون أن يكلف نفسه مشقة 
البحث عن أسبابها. فالإعجاز هو الأصل # تفسيراته دائما. على 
العكس من العقل اليقظ الذي لا يكل عن اكتشاف الأسياب 
الطبيعية لكل ظاهرة يشاهدها. 

وهذه حالة طبيعية بعضهم» حيث يتصور أشياء لا واقع لباء ثم 
تنقلب بمرور الأيام ‏ تصوره إلى حقائق. 
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س"ال!: طارق الكناني: هل هناك فهم آخر للولاية التكوينية غير 
ما ذكرت,؛ لا يخالف القرآن ويمكن تعقله؟ 

ج: 7/: ماجد الغرياوي: حاول بعض العلماء إعطاء صورة أكثر 
مقبولية لمفهوم الولاية التكوينية من خلال نظرية وسائط الفيض»: 
فعقد المسألة من حيث لا يدري» إذ لازم كلامه توقف كل فيض 
إلبي على وسائطه؛ وليس خصوص المعاجز والكرامات. فالولاية 
التكوينية ب إطار هذا الفهم تصبح من البديهيات والمسلمات. وهي 
تعني ذ رآيه التصرّف وليست شيئا آخرء مستدلا على هذا المعنى 
بآيات قرآنية. وهيء أي الولاية بمعنى التصرفء؛ منحصر باللّه 
عزوجل أصالة؛ ثم جعلها ولاية تكوينية غير مستقلة عن ولايته 
للأنبياء والأئمة والملائكة والجن»: فتكون الولاية التكوينية بهذا 
الفهم: تجل لولايته جل وعلاء فلا طولية أو عرضية بين الولايتين. 
فصورتك بال مرآة ليست شيئًا مستقلا ومنفصلا عنك. هي أنت 
وليست شيئًا آخر. فولايتهم أيضا ليست ولاية مستقلة بل هي ذات 
ولاية الله تعالى تجلت فيهم كتجلي صورتك # المرآة. وبالتالي 
فالذي يتحقق خارجا هو إرادة الله تعالى وليست إرادتهم. 

ويمكن تعقل هذه الولاية - كما بيّن - وفقا لنظام الوسائط 
الذي يتحدث عنه القرآن. فإحياء الموتى بيد الله لكنه جرى على يد 
عيسى بولايته التكوينية التي هي تجل لولاية الله وليست منفصلة 
عقة كالفهل أطتالة لله كما ان سين من دن النبي الكريم 
من خلال تجلي إرادته فيه. كما بالنسبة للمرآة» فإن الفعل 
الخارجي للّه على يد النبي. 

نحدضس 


وهنا نسأل: إذا كان القصد من التصرف بالكون توظيف 
قوانينه» بشكل تجري معاجز الأنبياء وفقا للقانون الكوني: فهذا 
كلام صحيح يمكن تعقله؛ كأن الله تعالى كشف لبم عن 
قوانين يمكنهم بواسطتها إجراء بعض ما يعجز العقل عن تفسيره 
آنذاك» وحينئن لا فرق بينها وبين الاختراعات والاكتشافات 
الراهنة سوى أن المعاجز حصلت 4# زمن لا أثر فيه للعلوم 
والاكتشافات؛ فتبدو معجزة وخرقا لقانون الطبيعة. أما اليوم 
فالاكتشافات والاختراعات لا تُعد معاجزلمعرفتنا يأسبابها 
وقوانينها. وشرط صدق هذا الفهم أن يدل الدليل على إلبام صاحب 
الولاية علما مكنه من إجراء معجزته. 

لكن القائلين بالولاية التكوينية لا يقصدون هذا المعنى: بل 
يقصدون تحقق الشيء خارجا استجابة لإرادة صاحب الولاية 
التكوينية: "عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون . 
كما هو الحديث المتداول عندهم. وهذه صفة الخالق تعالى: "إنما 
أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون"'؛: فكيف انتقلت ليم 
وبأي دليلة. وبالتالي بناء على هذا الفهم ستخضع الإرادة الإلبية 
لإرادة صاحب الولاية التكوينية» لأن ولايته كما قال تجل لولاية 
الله وليست مستقلة كي يتصرف متى شاء بالكون ضمن ولايته. 
فمع كل معجزة تخضع الإرادة الإلبية لإرادته. معاذ اللّه تعالى جل 
وعلا أن تكون هناك إرادة فوق إرادته؛ بل أقل من ذلك أن 
مث | الدع تسق اهن« لاد لمكورية لسعم رمات الله فو 
صاحب الأمروالنهي فحكيف يخضع لإرادة عبد من عباده؟ 
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ما قلته لازم كلامهم وإن لم يصرحوا به لآنهم أمام خيارين؛ 
إما أن يعتبروا الولاية التكوينية تفويضا إلبيا يوظفه صاحب الولاية 
متى اقتضت الضرورة:» أو يعتبرونها تجل» فتصوة إرادة الله 
متحققة من خلال إرادة صاحب الولاية وبالتالي خضوع ولايته تعالى 
متى شاء صاحب الولاية التصرف بالكون؟ 

ثم نعود لنسأل: من قال إن المعجزات تحققت خارجا استجابة 
لإرادة عيسى من خلال ولايته التكوينية؟ ولماذا لا نقول إنها جرت 
على يد عيسى من خلال وسائط وأسباب طبيعية كالقوانين 
والأنظمة؟ وحينئنٍ لا حاجة للتوسل بمفاهيم غريبة لا نعرف كنهها 
كتجل إرادته 4 عيسى. فربما علّمه كيف يسخر قانونا لإثباتها؟ 

وثالثا لماذا لا نعتقد ونحن ل ظل اكتشافات علمية هائلة أن 
نظام الوسائط ما هو إلا قوانين الكون التي تعمل على تنظيمه 
وضبط حركته.؛ وبالتالي فجميع الأمثلة المتقدمة جرت ضمن 
قانون طبيعي غاية الأمر أن هذه القوانين ليست مكتشفة لنا لحد 
الآن» وربما يوما ما يكتشفها العلم الحديث. أو لا أقل يمكنه 
تفسيرها تفسيرا علميا وفقا لقوانين الطبيعة. سابقا كان الإنسان 
معذورا عندما يلوذ بالغيب والبرطقات لتفسير مختلف الظواهر أما 
اليوم فكل شيء تغير» وأصبح من السهل اكتشاف علل الأشياء. 

الذين ينظرون للولاية التكوينية يعيشون خارج التاريخ؛ وبات 
شغلهم الشاغل هموم طائفية يستميتون من أجلهاء فلا أصداء 
لكلماتهم إلا ب أوساط مسكونة بالغيب»: تفض الطرف عما 
يجري من حولباء لتحتفظ بلذين أوهامها. 
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الغار يق عن الخالافة دس بطي لاحقراك عقا م ترف مين شان 
رموزهم الدينية لتعزز رصيد أفضليتهم ومن ثم شرعيتهم. هذا أولاء 
وثانية: إن الشكوك العقائدية دفعتهم لأسطرة رموزهم 4 محاولة 
التكوينية؛ ويصبح بلا معنى. فيبقى الشخص هو ووعيه وفطنته >2 
تفنيد دعوى الولاية التكوينية 


سغ/: طارق الكناني: كأنك أستاذ ماجد تشكك ؤذ أدلته 
وطريقة استدلاله» فهل يمكنك توضيح الأمر أكثرة 

ج:7/4: ماجد الغرياوي: الغريب أن هذا الفقيه يقيم أدلته على 
مقدمات كأنها بديهيات ومسلمات متفق عليها بينما هي أدلة 
قامت على مقدمات وهمية وأفتراضات فلسفيه تراحمت 
وأستحكمت بمرور الأيام» فلا يتوقف عندهاء وهي ليست 
حذلك: بل وليس له دليل عليها سوى روايات ضعيفة السند» 
يستدل بها بعيدا عن القرآن والعقل» فيعتبرها حجة ما دامت تعضّد 
آراءه. بل لا يراعي السياق القرآني رغم وجود قرينة صارفة واضحة 
جدا كذ السياق لكنه لا يعبأ بها. فيستدل مثلا على ولاية الجن 
ومن ثم الإنسان الصالح بقوله تعالى: (قَالَ يا أَيّهَا الملا أَيُكمْ يَأتينِي 
ِعَرْشيهًا هَبْلَ أن يَأَنُونِي مُسلِمِينَ» قَالَ عفريث منَّ الجن آنا آتيك به 


ملدر 


ان ايه وو القييرة وق كه لتر بون شان ال علد وله 
عن الككاب أنا أفيلك به عَيْلَ أن يديك طَرْفّكَ). فالولاية 
التكوينية. كما يقولون؛ واضحة بالنسبة للجن لقدرته على 
التصرفء؛ وأيضا هي واضحة بالنسبة للانسان بدليل الآية الثانية. 
أما كيف عرف أن الثاني»: الذي عنده علم من الكتاب هو من 
الإنس وليس من الجن؟ قال: لو كان من الجن لنبه كما بالنسبة 
للأول!. وهذا غريب إذ أن سحوت الآية عن تحديد جنسه لا يدل 
على أنه إنسان» بل سكتت عن تحديده: أو أحالت وعطفت على 
الآأول. فعندما تقول جاء رجل ثم جاء آخر فهل تحتمل أن الآخر ليس 
رجلا؟. ومع وجود احتمال أن يكون الثاني من الجن أيضا فلا 
يمكنه الجزم بأنه إنسان» مهما كانت نسبة هذا الاحتمال. فلا 
توجد قرينة صارفة. فقوله كون الثاني إنسانا لا دليل صريح عليه 
سوى تأويل لا ينفع © المقام. بل لو كان الآأمر ممكنا للانسان 
لتصدى له سليمان بنفسه» فيكون معجزة عظيمة بين يديه» لبذا 
سأل من لبم قدرات خارج قدرات الإنسان: وهم الجن. ولا يمكن 
أن يكون الثاني إنسانا لعدم قدرته على مخالطة الجن. 

والروايات التي تقول إنه آصف بن برخيا ليست حجة علينا ؛ 
فبيننا وبين سليمان قرون متطاولة لا نستطيع الجزم بشيء سوى ما 
عركنا الفراه يي ولوك تق هفات سور لمرفقة ون مكرها لخر 3 
الكريم. وما نقله تراث المسلمين منقول عن تراث اليهود؛ الذي 
مكار ممت 1خ تكن مهاف الول السغووية يجاحة مامه 
لآصف كي يستدلوا من خلاله على ولاية علي بن أبي طالب 
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التكوينية؛ بل لا يستطيعون الاستدلال على الولاية التكوينية 
لعلي إذا لم يكن آصف وصي سليمان هو المعني بآية: "من عنده 
علم من الكتاب": لذا راحوا يتشبثون بكل ما يحقق غاياتهم من 
روايات ضعيفة وأخبار موضوعة. فمثلا قالوا: إن سليمان كان 
قادرا على إحضار عرش بلقيس لكن أراد أن يبين فضل وصيه 
وخليفته من بعده آصف, ليرتبوا على هذا الكلام أن القرآن أراد 
أن يبين 4 آية "ومن عنده علم الكتاب' فضيلة وصي رسول الله 
محمد وهو الإمام علي!!!. لاحظ كيف يسوق المقدمات وكأنها 
مسلمات من أجل هدف وغاية أيديولوجية مذهبية طائفية؟. حل 
واحدة من هذه المقدمات تحتاج الى دليل قطعي السند والدلالة فمن 
أين يأتي بهاة ولو كان هناك اتفاق على ما يقول لماذا لا يتحقق 
الإجماع على صحة وصدق هذه الأفكارة أفلا يعقلون؟. 

ثم جعل لل "علم من الكتاب' الوارد 4 الآية الكريمة مدخلية 
ال ولاية آصف التكوينية» بل وهو ملاك ولايته التكوينية عندما 
أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف النبي الكريم سليمان. 

ثم قال: لو لم يكن لعلمه من الكتاب مدخلية #ش جعل الولاية 
التكوينية يصبح ذكره 2# الآية لغواء فولايته التكوينية معلولة 
لعلمه من الكتاب» ولو لم يكن له علم من الكتاب لما كانت له 
أي ولاية تكوينية!!. وهذه هي النتيجة التي يسعى لاثباتها بأي دليل 
حتى لو كانت مغالطات كي يرتب عليها أثرا يخدم عقيدته 
بالآئمة» وهو: إذا ثبتت الولاية التكوينية لمن عنده علم من الكتاب 
فهي ثابتة بالأولوية لمن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب 
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غير علي بن أبي طالب؛ كما يقول؟!. فرتب قياسا على مقدمات 
واافيك وتفرع متدضة امؤكلة وااسةةانشظاوالناين» وم اها بريد 

نكن نل هذ |الفالم ال اراد ام رسج (لسى الوسدقه قير 
بالعلية دائما)» ولا يوجد اتفاق بين الأصوليين عليه» فتارة أقول 
سرق رجل الدين. فكونه رجل دين لا مدخلية له بسلوكه: لآن 
الدين يرفض السرقة؛ فيأتي الوصف للتشخيص وليس للعلية. 
فالذي "عنده علم من الكتاب' قد تكون مجرد وصف لمن قال (أنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)؛ ومع وجود هذا القدرمن 
الأجتيال «عييزا حضاقح تسود له متك لالت الوماسهدلأتم هيا 
على فرط كون ما كام به 'من عنده علم من الكتاب" هنوولاية 
تكوينه: أي حق التصرف أو القدرة على التصرف بالكون: سواء 
كان تفويضا أو باعتباره ضمن علل الوجود أو سواء كان تجليا 
لأزاء : الله كما يقون هياهن الكنابة: 

ولماذا لا نفترض أنه استخدم وسائط علمية مازالت مجهولة» 
رغم وجود مؤشرات كسرعة الضوء؟ فهل كل وسائل العلم 
الحديث تصرفا بالكون وبالتالي ثبوت ولاية تكوينية لمخترعيها؟ 
لا أحد يقول بهذه المغالطات» بعد أن عرفنا القوانين التي اعتمدوها 
اختراعاتهم وآلية عملهاء وهي قوانين قديمة بقدم الكون. ثم إن 
صدق قصة سليمان يتوقف على واقعيتهاء فهناك من يرى أنها 
مجرد قصة للموعظة والاعتبار» وليست حدثا حقيقياء لغرابة 
الأعد ا وش وهن القسر يق الانسنا لمان وا نهد 
وتفويض مطلق لسليمان» كأنه إله يتصرف بالكون أنى يشاء؛ 


ليرا 


يدوت مثفا حر وفوا رق :ف النضنة شيعوففت هفل الأتسان: أن انهنا 
قصدت التعريف بعوالم الغيب من خلال سرد قصصي ممسرح. 
والغريب لم يكتشف علماء الآثار أي أثر لمملكته لحد الآن» وربما 
تُكتشفن لاحقاء حتى أن جهود اليهود 4# البحث عن ميكل 
سليمان وآثاره باءت بالفشل رغم حجمها. 

أنا لا ألوم الرجل فهدفه واضح من وراء هذه المغالطات» لذا بعد 
أن جعل الوصف علة لثبوت الولاية التكوينية انتقل لآية ثانية ليرتب 
عليها ما كان يصبو له. فانظر لاستدلاله بعقل يقظ ووعي تام . 

يقول: و آية ثانية قال تعالى: (وَيُقَولُ انَّذِينَ كَمَرُوا لَمْتَ 
مُرْسَنَا فَلْحمَى باللَّه شهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمْ 
الحتاب). فإذا ثبتت الولاية التكوينية لمن عنده علم من الكتاب 
فهي ثابتة جزما لمن عنده علم الكتاب بالأولوية. ومّن الذي عنده 
علم الكتاب؟ يقول: واضح إنه علي بن أبي طالب لتظافر الروايات 
عليه!!. أما لماذا لا نقول باختلاف معنى علم الكتاب بالآيتين؟ قال: 
إذا قلنا بذلك ستنخرم قاعدة مهمة تقول فسر القرآن بالقرآن؛ فما 
دامت الآية الأولى تُثبت الولاية التكوينية لمن عنده علم من 
الكتاب» فهي تثبت لمن عنده علم ذات الكتاب المذكور 2 الآية 
الثانية!!!. لكن كيف أثبت وحدة المعنى مع وجود قرائن صارفة؟. 

هذا الكلام بهذه الطريقة المنمقة ينطلي على الناس مع غيبوبة 
العقل واستكانة الوعي»؛ وشدة حبهم وتعلقهم بأهل البيت»: وهو ما 
يحصل الآن للمؤمنين بالولاية التكوينية. وإلا كم من المسلمات 
استخدمها ضمن قياساته المنطقية لا دليل عليها سوى اجتهادات 
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شخصية؛ ورغبة جامحة 4# إثباتها. مهما كان حجم المغالطات 
فيها. كل هذا وبعض الناس المغفلين ينبهرون باستدلاله ويصدقون 
كل كلمة فيه دون تأمل أو مراجعة أو نقد يهتدون به. وهذه هي 
مشككة الوعي عندما تستولي البموم الأيديولوجية على عقل 
الإنسان» فإنه يستقيل ويتحول الى متلق فقط وفقط. 

إن بعض المؤمنين يعيش حالة رعب» تكرّس الاستسلام حداً لا 
يستطيع رفض أي فكرة أو عقيدة حول أهل البيت مهما خالفت 
الكتاب والعقل؛ ويتقبل كل خرافة ترفع من شأنهم لترسيخ 
عقيدته وقمع المطمور 4 أعماقه من شكوكء؛ فبدلا من التوقف 
والنقد يكرس الاستسلام بأفكار وخرافات وهرطقات تجانب 
الحقيقة والمنطق. وهذا النوع من الناس لا تنفع معه الأدلة العقلية 
والقرآنية إطلاقا. هؤلاء يبحثشون عن أي دليل لرفع منزلتهم 
وقدسيتهم من أجل قمع حالة الشك والريبة التي تعتري الإنسان 
حيال المقدس واللامعقول الديني» فكلما ارتفعت منزلة رموزهم 
الدينية كلما انطمست الشكوك والأسئلة المريبة» وش حالة 
تماديه هناك طقوس ومشاعر تعزف على خيال المرء بشكل يتوارى 
ف المقن بو تسوت الأسيكلة والض جك وى راتما هذا ما تالافطلة د 
سلوك العقل الجمعي. 

ينبغي للانسان مواجهة الإشكالات والشكوك بيقين راسخ: 
قائم على العلم والدليل العقلي والقرآني؛ وعدم البروب» فمع كل 
خطوة على طريق العلم والمعرفة تتفجر الأسئلة وتتسع مساحتها. 
باتت معطيات العلوم رصيدا هائلا لا يمكن الاستغناء عنه» خاصة 
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مجالات فهم النص الديني» وتعقيداته. فينبغي مراجعة العقائد 
بفهم جديد» يتناولها تاريخيا ب ضوء ظروفها المختلفة؛ وينبغي أن 


لا تحول قدسية مصادرها دون نقدها. 


س0/: طارق الكناني: لكن ما هو رأيك بالآيتين المتقدمتين؟ 

ج0: ماجد الغرباوي: أما الآية الأولى فلا تشتمل على قرينة 
تحدد جنس القائل. وما ذكره الكاتب لا يُعد قرينة صارفة بل هو 
اجتهاد شخصي من السهل دحضه؛ وسجلت بعض الملاحظات . 

والآية لم تبين معنى الكتاب؛ هل هو كتاب مُرسل من الله 
تعالى» أم يرمز لكتاب آخر.ء كأن يكون كتابا يختص بالكون 
وأسراره وقوانينه فعبرت عنه الآية بالكتاب» كما 2# قوله تعالى: 
(وَمَا مِنْ غَائِمَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْض إِنّا فِي كناب مُّبِينِ) لا تعني 
كتابا منزلاء بل هو كناية عن الرصد الدقيق» ودقة الملاحقة. 
وبالتالي فلولا سياق الآية لا يممكن معرفة معناه؛ ولا تستطيع باقي 
الآيات التي اشتملت على لفظة "الكتاب" تفسيره. فلماذا لم يختل 
المبدأ القرآني عندما اختلف معنى الكتاب من آية إلى أخرىة. 
وهذه الآية إحدى موارد الاختلاف. 

وأما الآية الثانية فكانت بصدد الرد على من أنكر أن محمدا 
فوسل سودقيل الله مال فد ل الآية: : ألا يكفي أن يكون الله 
والرشول شهيدين على كونه رسولا (الله غزوجل لأنه المرسيل .. 
والرسول بمصداقيته وصدقه المعهود لدى الجميع)؟ ثم» ألا يكفي 
أن يشهد معهم من عنده علم الكتاب؟ ويقصد ب (من عنده علم 
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الكتاب) علماء المسيح الذين يعلمون من خلال بشارة الإنجيل أن 
محمدا نبي. فاذهبوا واسألوهم سيخبرونكم أن محمدا هو بشارة 
الإنجيل: وهو رسول الله. تقول الآية:(.. وَإِذْ عَلَمْكُكَ الكِكَاب 
والجكمة وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيل)؛ وهذا الكتاب يختلف عن كتاب 
صاحب النبي سليمان بقرينة ما بعده. ثم من عنده علم الكتاب 
خبير ببشارة عيسى: (وَمُبَّْيرًا برَسنُولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي اسْمَهُ آَحْمَدْ). 
وهذا هو المطلوب. فلا مجال للمقارنة. (الَّذِينَ يتَيِعُونَ الرسسُولَ النّبِيّ 
الأمّيَّ الَّذِي يَحِدُوئَهُ مَكَتُوبًا عِندَهُم فِي التَّورَاةِ والإنجيل). 

لكن صاحب الكتاب (السيد كمال الحيدري هذ كتاب 
بحث حول الولاية) رد» بمنطق التبرير ردا فاقعا لا علاقة له بالآية» 
فيقول: أيهما أوقع أن يقول الله عزوجل كفى بي وبمحمد وعلي 
شهداء» أم أن يقول كفى بي وبمحمد وعبد اللّه بن سلام شهداء 
والآخيروردت روايات بأنه المقصود بمن عنده علم الكلام5. 

للأسف الكاحب لا يلنفت أن عليا رغم متزلته ليس معنيا 
بالموضوع. والمعتى بالآية هو الخبي رالعارف بكتب أهل الكتاب 
لأنهم يثقون بقوله ويصدّقون شهادته؛ فيكون شاهد حق مع الله 
ورسوله. أما علي فلا يعترفون بشهادته» بل هم لا يعترفون بالنبي 
فكيف يعترفون بعلي؟. لذا أشارت الآية عليهم برجل يثقون بعلمه 
وشهادته. وبالفعل فهناك من الأحبار من لايخون اللّه والضمير 
ومستعد للشهادة بكل شجاعة؛ بل ويصدق قوله تعالى: (ثُمّ 
جَاءكُم رََنُولٌ مُصَدَقْ لَمَا مَمَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَتَصُرْنُة). 
فسيخبرونهم أن ما جاء به محمد مذكور 4 كتبهم. 

ازفضر 


فرق كبير بين سؤال علي وهو لا يعرف شينئًا عن الموضوع 
وخلفيته وتاريخه؛ وبين الاستفسار من عالم كبير خبير بالكتاب 
المقدسء» وخبير بتاريخه وخلفيته ويعرف البشارة وتفصيلاتهاء فهو 
شاهد حي على نبوة محمد من خلال هذه البشارة الموجودة ب 
كتبهم. فبماذا ينفعهم علي بن أبي طالب وهو ما زال شابا ‏ هذه 
الشهادة؟ وحتى لوكانت لشهادته أهمية فسيكون ثالثا ضمن نفس 
الاتجاه الذي لا يؤمن به المشركون والكفاز أساساء كماذا تضيف 
شهادته بعد شهادة اللّه ورسوله5. ثم إن عليا الذي يضعونه بمستوى 
الله ورسوله 2# الآية الكريمة هو علي بعد ما يقارب ١6٠١‏ سنة!اء 
أي بعد تراكم هائل من الكلام والتهويل والتقديس والمبالفات 
وردود الأفعال والتحديات التي رفعته لبذا المستوى. 

كلامي لا ينقص شيئًا من حقيقة ومنزلة الإمام علي إطلاقا. 
فعلي كذأي إنسان آخر مر بأطوار حياته الطبيعية ولم يحدثنا 
القرآن عن وجود ميزة له خاصة صراحة كي نضيفه الى الله 
ورسوله. فهذا التأويل منتف بانتفاء موضوعه. إذ لا يمكن تصديق 
دعوى النبوة إلا بمعجزة؛ أو بشارة من نبي سابق. وبما أنهم لم 
يعترفوا بالقرآن» وأنكروا إعجازه» فأحالبم على بشارة الإنجيل؛ 
ليشهد لبم بعض الأآحبار المؤمنين. وهم عدد من رجال الدين 
الممسيحيين لم ينكروا البشارة» وأكدوا وجودهاء بل أسلموا 
والتحقوا بالنبي الكريم فيما بعد بناء على هذه البشارة. وهذه هي 
الحكمة # إحالتهم عليهم. وعليه لا علاقة بين علي والموضوع. 


كرون 


س"7: ولماذا ترجح عبد الله بن سلام على علي الرمز الإسلامي 
الكبير علي بن أبي طالب» المتميز بصفاته ومكانته عند الرسول؟ 

س6/: ماجد الغرياوي: ليست المسألة مسألة رمز كبيرء إنما 
هو سياق النص ودلالاته وحكمته وغاياته هي التي ترجح الثاني 
على علي. فالآية استدعت للشهادة شخصا لكلمته وشهادته وقع 
على أهل الكتاب والكفار بشكل لا يمكنهم الاعتراض عليه. 
كديا و#حيف] دز تمهاد اللموالوسنول كنذا كاتا اوسن 
بشهادتهما فإنهم سيذعنون لشهادة أحبارهم ممن تصفهم الآية: 
(وَِدَا سَمِمُوا ما أنزِل إِنَى الرّسُول ترى أَعَيْتَهُمْ تفيضُ مِنَ الدَّمْع مِمًا 
عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ). قلا طريق آخر للاعتراف بتبوة النبي سوى 
معجزته وبشارة النبي الذي قبله» وبما أنهم لايؤمنون بالقرآن 
فهّدتهم الآية إلى طريق ثان. أي بشارة عيسى؛ من خلال (الأحبار) 
العارفين بالإنجيل. فإذا شهدوا بنبوته» يشهدون بأن القرآن كتاب 
الله أنزله على نبيه » وهو المطلوب. (الَذينَ يَتَبعُونَ الرَسسُولَ التّبيّ 
الأَميّ الذي يَجِدُوَهُ مَكتُوبًا عِنِدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل يَأَمُرْهُم 
ِالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكر وَيّحِلُ لَهُمْ الطَيّبّاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
العتاقظ ربتعتو إصرط والأعلون الح كاتة عليه عالنين 
آمنُوأ به وَعَزَرُوهُوَنَصَّرُوهُ وَابَمُواً النُورَ الَذِيَ أنزِلَ مَعَهُ أُوْلَيِكَ هُمْ 
الخدلحون كما سيؤكدون لبم أن عيسى بشر بنبوة محمد: (وَإِدْ 
قَالَ عيسى ابْنُ مَريّمَ يبَتِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولْ اللّهِ إلَيْكم مُصَّدّقاً 
لما بَيْنَيَدَيّ مِنَ التّوْرَاةِ وَمُبَشّراً يرَسسُول يَأتِي من بَعْدِي اسسْمّه أَحْمّدُ 
هلما امه والستات الوا هذا يكز شري 


مر 


وملخص الكلام: إن القاعدة القرآنية ليست مطلقة 4 جميع 
الموارد وحتى مع فرض إطلاقها فأيضا لا تنخرم مع وجود قرائن 
صارفة تؤكد ثمة اختلاف 4 حقيقة الكتابين» خاصة مع عدم 
وجود ما يدل على وحدة موضوعيهما » وعدم تمامية الاستقراء 

تحناء مكبرهن افيا نا أوتيثم من الْعِلم إلا فلِيلا". 

وكذلك لا ينفع كلام السيد محمد حسين الطباطبائي 2 
كتابه تفسير الميزان» حيث قال لا يممكن أن يكون المعني 3 الآية 
المباركة هم الأحبار» لأن الآية مكية» وأسلم الأحبار 4# المدينة» 
وعليه يكون المقصود بالآية هو علي بن أبي طالب. 

والسؤال من قال إن الآية تقصد خصوص من آمن منهم 2 
المدينة؟ وبأي دليل ننفى صدقهم قبل إسلامهم والآية تصفهم: (وَإِذَا 
سسَمِعُوا ما أنزل إِنَى الرّسئُول كرى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنّ الدمع ما عَرَهُوا 

مِنَ الحَقَ)؟. فالآية تقول سمعوا ما أنزل إلى الرسول. أي مازالوا لم 
يعلنوا إسلامهم» لآأي سبب كان.ء ذاتيا أم موضوعياء فهم يؤمنون 
بنبوته حتى قبل إسلامهم؛ لذا تكون قيمة شهادتهم أكبر. 

فالله عزوجل عندما أحال عليهم يعلم أنهم سيخبرون صادقين 
عن بشارة محمد 4# الإنجيل. فكون الآية مكية لا يصرفها عن 
معناها لقوة السياق وعدم وجود أي علاقة للموضوع بعلي بن أبي 
طالب» لا من قريب ولا من بعيد» حتى لو كان خبيرا بالكتاب»؛ 
لأنهم أساسا لا يؤمنون بالقرآن ولا بشهادته» ولا يؤمنون بالرسول 
محمد وأقوالهء فهم بحاجة لشهادة رجال دين من أهل الكتاب, 
ثقة عندهم» وكلامه حجة» كي تكون شهادته مقنعه؛ فحينما 

711 


يؤحكد لبم البشارة سيسقط ما بيدهم» فإما أن يصدقوه أو يصروا 
على كفرهم. وليس لعلى صفتهم» بل ويكفي بمحمد شاهدا هو 


س/7: طارق الكناني: لو ثبتت الولاية التكوينية لعلي بن أبي 
طالب» باي معنئ من ا معاني الث ذذكَرتها بف اجويتك المتقدمة: 
فهل نحتاج لدليل يؤوكد جريانها على يده أم نصدق جميع ما يروى 
هذا المجال؟ 

ج7: ماجد الغرياوي: الولاية التكوينية بأي معنى من المعاني 
المتعدمة تفاع انض هران صبريح يؤكد صل إمكان وقوغها ».كم 
نحتاج إلى دليل يؤكد ثبوتها لبذا الشخص أو ذاك من خلال 
المعاجز والخوارق التي جرت على يديه. ولو ثبتت الولاية التكوينية 
اللأننباء تسدلة«ونملتنا تلك (ولنو انما لا شيلم ولننا كفيو هر 
لبذه المعجزات) فأيضا يحتاج علي بن أبي طالب إلى نص صريح 
بخصوصه وهذا منتفي بالضرورة. ومهما كان عدد الروايات لا 
يخرجه عن الإمتناع عقلاء لأن القوانين العقلية لا تخصص. وما 
حصل على يد المرسلين جرى وفق فوانين نجهلها » وليس معجزاتهم 
خرقا وتصرفا بالكون وقوانينه» هذا كلام مرفوض ربما يجد من 
يصدقة أيام الجهل المعري؛ أما وقد فتح العلم آعاقًا واسعة للمعرفة 
فلا يمكن قبوله: مهما أتى منطق التبرير بأدلة وروايات؛ فما 
عارّضن العقل فاهرضوا عنه: المقل كالغران 4 رد الزوايات: عيب 
الكلام مجرد جدل تأويلي 4 ظل تنافس محموم لمراكمة شواهد 


فس 


وَأذَلَة غلى افقلية تفن الطترك أو ذالكمفادو هنا الملازسة نين 
ثبوت الولاية لأهل البيت وسمو منزلتهم عند اللّهء فإذا ثبتت لهم 
الولاية لازمها ثبوت علو منزلتهم وقربهم وأفضليتهم عند اللّه تعالى؛ 
وهذا ما يفتقر له الخصم التاريخي أي السنة. وبالتالي فالشيعة على 
حق لثبوت الولاية التكوينية لأئمتهم بروايات مغالية وعقل مغالط 
يمارس تزوير الحقائق من خلال مقدمات يفترض ثبوتها وصحتهاء 
والآأخرزعلى باطل!11لا:ويهذا الفتكل يرثبون أشياء اخرى وفنا لبذا 
الكلام؛ مثلا عدم شرعية الخلافة أو الإمامة لغير علي وأن من 
عنده علم الكتاب 2# الآية الثانية هو وصي الرسول محمد» أي 
الإمام علي وفقا للنظرية الشيعية»؛ قياسا على من عنده علم من 
الكتاب وهو وصي النبي سليمان. أنظر كيف يرسلون المقدمات 
ارسالا!!. بأي دليل قرآني أثبت أن من كان عنده علم من الكتاب 
هو وصي سليمان!!!. إنها قدرة هائلة على التزوير والاستخاف بعقل 
القارئ والمستمع. لو كانت هناك ضرورة لبيان من هو عنده علم من 
الكتاب لذكرته الآية» لكنها منتفية فلم يذكرها أو عوّل على 
السياق: الموضوع بحاجة إلى فريئة من كتاب إلبي فيه تبيان نكل 
شيء؛ وهو القرآن الكريم» وهذا غير موجود. 

من المستحيل أن يخبر النبي رجما بالغيب معاذ اللّه؛ وما أخبره 
به الله تعالى محفوظ بين دفتي الكتاب؛ كتفصيلات التقصص 
القرآني» فمن أين لكم أن من عنده علم من الكتاب هو وصي 
سليمان وهناك فاصلة تاريخية كبيرة بين العصرين؟؟ هل تعتمدون 
مرويات أهل الكتاب وهي محرفة وفقا لمنطق القرآن؟ أم تتنازلون 


كرولا 


عن المنطق القرآني لاثبات عقيدة يأبى العقل والقرآن قبولها؟. الولاية 
التكوينية بهذا المفهوم؛ أي التصرف بالكون كما يحلو لبعض 
غلاة الشيعة؛ تحتاج الى دليل قرآني واضح:ء بيّنء صريح؛ لا لبس 
فيه إطلاقا لأنها بهذا المفهوم منافسة لصفة الخالق. 

وكون ولايتهم تجل لولاية اللّه» وليست منفصلة عنه - كما 
يقول كمال الحيدري - لا يعفيها عن الدليل؛ بل # هذه الحالة 
تحتاج لأكثر من دليل» لأن الأئمة غير الإنبياء والمرسلين. هذا من 
جهة ومن جهة ثانية نحن لا نفهم كنه التجلي بالنسبة للّه تعالى ولا 
يمكن أن نفهمه لأنه شديد المحال. وأساس مشككتهم أنهم 
يتحدثون عن الخالق بمنظور بشري ماديء واللّه منزه عنهاء فليس 
كمثله شيء وشديد المحال ولا تدركه الأبصار ولا تعرف كنهه 
العقول. فأي قياس للّه تعالى على الإنسان 2# صفاته وكنهه خطأ. 

وييدو أن علماء الشيعة مجمعون بشكل وآخرء وبنسب 
متفاوتة» وبتعابير مختلفة» على وجود ولاية تكوينية للائمة. أنقل 
لك بعض آراء من عاصرناهم»؛ حيث يتعاملون مع الموضوع وكأنه 
بديهيات لا تقبل الشك؛ وسأنقل ضمن كلامهم ما يؤمنون به من 
روايات تؤكد الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت: 

رواية: "إعلم أنّ الله تعالى خلقني وخلق عليًًا من نور عظمته: 
قبل أن يخلق الخلق بألفي عام؛ إذ لا تقديس ولا تسبيح؛ ففتق 
نوري» فخلق منه السماوات والأرضء وأنا واللّه أجل من السماوات 
والأرضء وفتق نور علي بن أبي طالب عليه السلام» فخلق منه 
العرش والكرسي؛ وعلي بن أبي طالب أفضل من العرش 

فل 


والكرسي» وفتق نور الحسنء فخلق منه اللوح والقلم» والحسن 
أفضل من اللوح والقلم؛ وفتق نور الحسين؛ فخلق منه الجنان 
والحور العين؛ والحسين واللّه أجل من الجنان والحور العين» ثم 
ألليفن المفتارق والمشانت: تصكت» !ا الذتحكة الله متاق أن 
يكشف عنهم تلك الظلمة؛ فتككلم الله جلّ جلاله بكلمة: فخلق 
منها روحاء ثم تكلم بكلمة؛ فخلق من تلك الروح نورًا » فأضاف 
النور إلى تلك الروح؛ وأقامها أمام العرشء؛ فزهرت المشارق 
والمغارب»: فهي فاطمة الزهراء عليه السلام» ولذلك سمّيت 
الزهراء» لآنْ نورها زهرت به السماوات"') 

الأكمة"واكلة بالشيضن: زهاا ررديف لزيا التمامية الوا ذو عد 
الإمام علي البادي عليه السلام: 'بكم فتح الله؛ وبكم يختم؛ 
وبكم ينزل الغيث: وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلآ 
بإذنه» وبكم ينفس البم ويكشف الضرًء وعندكم ما نزلت به 
رسله؛ وهبطت به ملائكته؛ وإلى جدكم بعث الروح الآمين'). 

عن الصادق رواية تؤكد التفويض وأنهم واسطة بالفيض: 
(بكم يختم الله. وبكم يمحو ما يشاء؛ وبكم يثبت: وبكم يفك 
الذلّ من رقابناء وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بهاء 
وبكم تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج الأشجار أثمارها, 
وبكم تنزل السماء قطرها ورزقهاء بكم يكشف الله الكرب»: 
وبكم ينزل الله الغيث» وبكم تسيخ الأرض التي تحمل أبدانكم 
وهر جبالبنا بعس مراسيها إراذة النرت بك مشاديو سور توبيط 
إليكم وتصدر من بيوتكم). 

ريل 


س8/: طارق الكناني: انت ذكرت فقط اثنين ممن قالوا ب هذه 
الولاية وهذا لا يثبت بأن هذا الرأي تقول به الشيعة جميعها هل 
هناك علماء معاصرون من الذين تصدوا للمرجعيات يقولون بهذا؟ 

ج/: ماجد الغرياوي: نعم يوجد هناك الكثير؛ أنظر آراء 
علماء عاصرناهم» حول الولاية التكوينية لأهل البيت» إضافة 
للروايات المروية 4 هذا المقام» فما ذكرته مجرد شاهد بسيط: 

- يقول الإمام الخميني: (إن للامام مقاماً محموداً ودرجة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون) .. الحكومة الإسلامية ص70 

- السيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة 4# زمانه: (أما الجهة 
الأولى» فالظاهر أنه لا شبهة # ولايتهم على المخلوق بأجمعهم, 
كما يظهر من الأخبار. لكونهم واسطة 2# الايجاد» وبهم 
الوجودء وهم السبب # الخلق؛ إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم: 
وإنما خلقوا لأجلهم»: وبهم وجودهم» وهم الواسطة 4# الإفاضة؛: بل 
لبم الولاية التكوينية لما دون الخالق).. مصباح الفقاهة ج7 7١1/9‏ 

+" الخيرةا جراد الفروسزى؟ ( مك حتف واد بو حم سوم 
بإمامتهم» وأنهم عدل للنبي (ص) إلا 4 منصب النبوة» ولا يلتزم 
بالولاية التكوينية لبم ص).. صراط النجاة ج؟ ص5 4١‏ 

- الشيخ المنتظري: (الولاية؛ بمعنى التصرف والاستيلاء على 
الشخص أو الأمر »إما تكوينية وإما تشريعية. ولا يخفى ثبوت 
كلتيهما بمرتبتهما الكاملة لله تعالى . ويوجد لرسول اللّه (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» بل لجميع الأنبياء أو أكثرهم وكذا للأئمة 

حرس 


المعصومين؛ بل لبعض الأولياء الكرام أيضا مرتبة من الولاية 
التكوينية:؛ بحسب ارتقاء وجودهم وتكاملهم # العلم والقدرة 
النفسانية والإرادة والمشيئة والارتباط باللّه تعالى وعناية الله بهم . إذ 
4 التكوين: وان كانت مشيتهم 4# طول مشية الله وباذنه).. 
يقولون إن مهمة الأنبياء تنحصر # الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالته 
وأسسحعامنه”وفن يتوسسلون أخيانا باتوعاء :إل اللمكظ تمصن الامتور. 
والآيات الأخرى تفيد غير ذلك). الأمثل جح" ص8١‏ 0 

وهذه أيضا مجرد نماذج» اخترتها لاعتدالها وعدم تماديها 
بالغلو» وهناك تصريحات كثيرة. أما لو تقرأً كتب الإخبارين 
بشتى اتجاهاتهم لا تشك أن أهل البيت هم الخالق» أو أن الخالق 
فوض لبم تدبير الكون والخلق, أو تنازل لبم عن عرشه!!!. 
الديني» الذي يجائ منطق العقل ومحكمات القرآن. كم استغرب 
من فقيه أصولي أداته العقل 2 استنباط الأحكام الشرعية:» لكن 
عقله يتوقف عن التفكير أمام روايات العقائد» فأية مفارقة هذه؟ 
كأن هناك مساحات مغلقة وخطوطا حمراء لا يتخطاها العقل 
الشيعى» أو لا يريد أن يتخطاها حرصا على قدسيتها. أو ريما حالة 
الرعب النفسي تحول دون مقاريتها وقهمها فهما عقلياء وهذا يعود 

فر 


لخلفية ذات سطوة معرفية تهيمن على تفكيره وعقله. 

أجزم أن التشيع لا يحتاج لخرافات وأوهام وأفكار منحرفة. وما 
يحتاجه راهنا بيان الدور العلمي والعقلي والاجتهادي لمدرسة أهل 
البيت» فهي أكثر المذاهب استجابة لمتطلبات العصر والزمان من 
خلال فتح باب الاجتهاد: ونقد الروايات وعدم تقديس شيء من 
التزاك او الكت الزوائية كما تفغل اتذاشن الأحرئ: 

ينبغي للشيعة الكف عن هذه العقائد والعودة الى القرون الثلاثة 
الآولى لمعرفة حقيقة أهل البيت واكتشاف بشريتهم» وماهو 
انطباع كبار العلماء والرواة عنهم. إنهم يدينون مذهبهم بأيديهم» 
كم هو مخجل أن تجد مواقع على الآنترنيت مهمتها تسفيه العقائد 
الشيعية!! أعلم أن هؤلاء أعداء؛ وبعضهم نواصب لكن لماذا 
تمنحوهم فرصة كبيرة وتضعون بين أيديهم مايدينكم به. 

هل يسعدكم وجود موقع على شبكة الأنترنيت بعنوان: إضحك 
على الشيعةة ألا تاخذكه الغيرة على اهل البيك ومذهيهم لو كسم 
صادقين؟ كيف سيكون موقف الفقهاء الساكتين يوم القيامة؟ 
وهل يطمحون بشفاعتهم بتآمرهم على فكرهم وعقيدتهم؟. 

كرامة أهل البيت ومقامهم الرفيع ليس بعقائد وخرافات 
تجالف الففل والفعل وتفازهئ القتران الكريهة متزلة اقل البييت 
بسلوكهم:» بتقواهم؛ بعلمهم,؛ فينبفغي أن تتجسد فضائلهم 24 
سلوك أتباعهم ومحبيهم فهذه أفضل رسالة للعالم أجمع. على 
الكنيعة التوقف عن تناديهم + واكتكبافى حقيمه الأكنة ليفقدوا 
بهم. وعليهم نزع غشاوة التقديس والتعامل معهم بمنظار آخر. 

رذرضسن 


س5: طارق الكناني: هل جميع علماء الشيعة بنفس المستوى 2 
فهم عقائدهمء أما هناك آراء وتفسيرات أخرى؟ 

ج9/: ماجد الغرياوي: + مجال العقيدة هناك حد أدنى يشترك 
فيه الجميع» كضرورة الإمامة سواء الإمامة الدينية أم السياسية أو 
كليهما؛ فيقف المعتدلون عنده أو يتخطونه قليلا بينما يحلق 
آخرون حداً يراهقون الغلو» ويبقى الغلاة نموذجا للتطرف العقيدي 
والمذهبي والديني. ورغم رفضه من قبل الوسط العلمي لكنه يبقى 
مؤثرا # الأوساط الاجتماعية» حتى أن عموم الشيعة من حيث لا 
يشعرون يؤمنون بأقوالبم وعقاكئدهم»: فصورة الإمام 4 الخيال 
الشيعي صورة أسطورية مذهلة؛ بعيدة كل البعد عن الفهم الشيعي 
الصحيح لكن يؤمنون بها ويتأثرون بإيحاءاتها اللاشعورية. 

المعتدلون قليل؛ خاصة الشيعة العرب على العكس من 
الإيرانيين المنغفمسين بالغلو تجسيدا لثقافتهم وطبيعة علاقتهم 
بملوكهم. فاسقطوا فهمهم لمقام اللموكية؛. كظل للإلبة؛ على 
مقام الإمامة وراحوا يعمكسون صورة متطرفة عن الإمام وشخصيته 
ودوره 4# الحياة ومكانته عند اللّه تعالى. فهناك جذور لبذا الوعي. 

بعض علماء الشيعة لا يفالي حتى 2 فهمه للعصمة الركيزة 
الأساس # الفكر الشيعيء والتي تتوقف عليها صحة الروايات 
الشيفية: ويحتفد أن اكراد هنا عطسية ستتوصضية لا كك هاتعاليية 
الشيعية معتدلة» غير أن تأثير الغفلاة يات خطرا يهدد مستقيبل 
الشيعة من خلال إمكانياته البائلة وتوظيفه لمختلف وسائل الإعلام 
التي عكست للاسف الشديد صورة شوهاء عن مذهب أهل البيت. 


كرض 


الشيعي كغيره من الشعوب وليد بيئته ونتاج ثقافته» سواء عموم 
الناس أو العلماء والفقهاء» فهم ورثوا عقيدتهم التي ترسخت بمرور 
الإيام ومن خلال ممارسة الطقوس والشعائر الخاصة بهاء ثم جاءت 
التحديات لتفرض سياجا حديديا يحول دون نقدها ومراجعتهاء بل 
أصبح الدفاع عنها دفاعا عن البوية. بات الشيعي يعتقد أن عقيدته 
هويته» يستحيل التخلي عنهاء فيدافع عنها بضراوة. 

وهذه رؤية سلبية وكلام مبالغ فيه» ففي مذهب أهل البيت 
مقومات الحياة» سواء آمن الشيعة بهذه العقائد أو لم يؤمنواء فهم 
يعتمدون العقل والاجتهاد» ومذهبهم الفقهي مذهب حيوي» متجدد 
بلكل اتفتالجه وفووكة. طلن !الى كجانه ته باش لهي وله لوق 
لعقائده بمستقبله الديني ومكانته العالمية. 

كتب معتدلي الشيعة عالم آخر:؛ وفقهاء الاعتدال الشيعي فهم 
متجددء مشاعرهم توازن بين العقل والعاطفة» وسلوكهم ينأى عن 
الطقوس والخرافات»؛ ومخيالبم مسكرن بالعقل والتريث, لا 
تستدرجه العاطفة والحس الطائفيء ولا تتغلب عليه أيديولوجيا 
التمذهب الإسلامي الخالي من الواقعية والاعتدال. لكن يكاد 
الجميع يحمل ذات الصورة المثالية عن بعض الأئمة وربما جميعهم. 

للآأسف بعض الشيعة يعتبر المسألة مسألة وجود»ء فإما الثبات 
علق العقيدة: وممارسة جميغ الظقوس لتحصينها أو موت التشية: 
وهذا خطاً ومغالاة أخرىء المذهب الشيعي اليوم مذهب فقهي 
أصولي» أثبت جدارة 4 نظرياته واستدلالاته» بمعزل عن العقيدة 
سوى امتدادهم لعصر التشريع؛ الذي تتوقف عليه صحة رواياتهم. 
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الولاية والخلق 

س١6:‏ طارق الكناني: لقد تفضلت وأئرت بتفصيل محكم عن 
كل تساؤلاتنا ولكن حتى ننتهي من هذا الموضوع وأقصد به 
(الولاية التكوينية) لابد لنا من الوقوف على حوادث تاريخية مهمة 
واحاديث تشير إلى هذا المعنى. في الحديث القدسي (عبدي 
أطعني تكن مثلي. أو جاءت بلفظ مكلي تقول للشيء كن فيكون) 
وهناك حادثة رد الشمس للإمام علي لدى منصرفه من معركة 
النهروان والحادثة مذكورة بتفاصيلها 4 كتاب واقعة صفين 
لنصر بن مزاحم المنقري المتو4 ١١7ه‏ وقد حقق هذا الكتاب 
استاذ التاريخ 4 جامعة عين شمس د. عبد السلام محمد هارون 
رغم انه حذف أجزاء كثيرة منه إلا انه ابقى على هذه الحادثة 
معتقدا بصحتهاء ألا نسمي هذه ولاية تكوينية علما بأن المصادر 
التي وردت بها هذه الحادثة كثيرة ولدى جمهور المسلمين؟ . 

ج١6:‏ ماجد الغرياوي: تقدم 2# الجواب السابق أن الولاية 
التكوينية بمعنى التصرف بالكون مختصة باللّه تعالى. وتقدم أن 
الكون يتحرك ضمن قوانين صارمة منذ الأزل» واثبتنا بالدليل 
بطلان من يدعي الولاية التكوينية» سواء بمعنى التجلي أو غيره؛ 
لعدم وجود دليل قرآني صريح نرفع به اليد عن الشكء ومن الأولى 
أن تكون باطلة بناء على التفويض. وأما معاجز الآنبياء فليست 
ولاية تكوينية بل جرت وفقا لقوانين أخرى نجهلهاء لاستحالة 
تعطيل القوانين الكونية. وبالتالي لا نوافق على تفسير المعاجز 


الرض 


بخرق القوانين الكونية كما هو مشهور عندهم» حيث فسروها 
بذلك؛ كما بالنسبة للنار والاحتراق. وهذا تفسير خاطئ لان 
الاحتراق من ذاتيات النارء ومع انتفائه ينتفي صدق النار عليها. 
بينما الآية تقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم: فهي نار 
حارقة» وبقيت نارا لم تتغير» لكنها لم تمسه بفضل قانون آخرء 
ربما كان يرتدي جلدا واقيا أو أي تقنية أخرى. 

وأيضا الولاية التكوينية باطلة بمعنى الإذنء حيث ذهب جماعة 
أن الولاية التكوينية للإنبياء والأئمة تجري بإذن الله وقلنا أن 
معنى إذن اللّه أمرهء وأمره فعلهء (إنَّمَا آَمْرُهُ إِدَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقَولَ 
اذكه شيكون )د ساة واشطةوة وس كسن: كهنا كاقسنا 
الأشتدلأل بآية (من عشده علم من الكساب): وإذا كاقت متناف 
وشاقط تق الخلق والفيحن محجطن بالفوانين الف كنظه الكون 
جميعاء ولا يمكن لآي أحد التصرف به خارج آلية ومنظومة 
فو انيفو ونه ته ذتناك :فيل اكفاك السو وسناج واه 
يوجد شيء اسمه تصرف بالكون خارج قوانينه وضوابطه. وإذا 
كانوا يقصدون من التصرف بالكون استجابته لإرادة صاحب 
الولاية التكوينية؛: وخرق لقوانينه وأنظمته متى شاؤواء فهذا لا 
يصدق إلا لله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

وعليه نعود للضابطة: فما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض 
اعون ورك السيون انر نم تسر ونه تشوانين الكون وتطابة: 
التي كشف عنها الكتاب الكريم بقوله: (وَالشَمْسُ تَجْرِي 
لِمُنْتَقَرَ لَهَا دّلِك تَقدِيرٌ العَزِيزٍ العليم» وَالْقَمَرَ فَدَرْنَاهُ مَتَازِلَ حَتَى 

فرفر 


عَادَ كالعْرْجُون القديم» نا الشّمس يتبَفِي لها أن تُدْرك القَمَرَ وا 
اللَيْلُ سَابق التَهَار َكل فِي هلك يَسْبَحُونَ). فرد الشمس لو حدث 
فعلا يوما ما لحدث خلل كوني هائل!!!. فكيف نصدق روايات 
ضعيفة السندء لا تفهم من الكون وقوانينه شيئا؟ وحتى لوصدرت 
من أي شاهد لا نصدقه بعد الاكتشافات الفلكية البائلة» 
فكلامهم مخالفة لكتاب الله ونحن + عصر العلم واكتشاف 
القوانين ومعرفة نواميس الطبيعة!!. لذا تطرح الروايات مهما كان 
عددها ونوعها. ثم يا سيدي هل يخشى الله أحدا لو أراد التنويه 
برمز من الرموز؟ فلماذا نجهد أنفسنا بقضايا لا تمت للعقل بصلة 
من أجل تأكيد أفضلية علي بن أبي طالب5 يا أخي اذا كان لعلي 
بن أبي طالب أفضلية فبتقواه. هذا هو المنطق القرآني» إن 
أكريكم غفنن الله أتقناكم نيس فين كرد لله الشحنسن: لأن 
الشمس لا ترد لأي شخص مهما كانت منزلته» لسبب بسيط أن 
الكون يجري وفقا لقوانين مترابطة» وأي أختراق لبا يحدث خللا 

وآما رواية: (عبدي أطعني تقل للشيء كن فيكون) ؛: فمخالفة 
لمنطق القرآن الكريم حيث يقول تعالى: (ألا له الخلق والأمر). لا 
شريك له 4# الخلق والأمر كما تؤكد مجموعة آيات. ثم لماذا 
مجرد أن يطيع الإنسان ربه يرتفع لمقام الخالقية فيقول للشيء كن 
فيكن؟ هل أن طاعة الله متعذرة وغير ممكنة كي يرغب بها الله 
تعالى بهذه الطريقة؟ لماذا لم يذكر هذا الأمر ضمن آيات الترغيب 
المذكورة # كتابه الحكيم الذي يصفه بإنه تبيان لكل شيء؟ 


رضلا 


فبدلا من آيات الترغيب الكثيرة جدا 4 القرآن والوصف المذهل 
ليوم الجزاء. كان بإمكانه أن يقول أشد إغراء: عبدي أطعني 
تكن مثلي» تقول للشيء كن فيكون: فيحقق العبد جميع 
رغباته وأمنياته بلا كد ولا تعب ولا مشقة ولا عناء!!!. 

يجب الخروج من شرنقة الطائفية والآيديولوجيا لنرى الحقائق 
كما هي؛ لا كما ترويها لنا روايات موضوعة؛ مكذوبة على اللّه 
ورسوله. وللّه عزوجل كتاب بيّن فيه كل شيء. 

الروايات تقول ان الشمس ردت للامام علي مرتين؛ المرة الأولى 
زمن الرسول. لكنه كلام مرفوضء؛ مخالف لسنن الكون 
ووه نف السزاكه ونا كانت كنات الله مودو تسرف و الس 9 
ترد ولا تتغير عن مسارها إطلاقا. وحديث عبدي أطعني» ينتمي 
لتراث التصوف وأوهامهم. 

أيهما أفضل الأنبياء والمرسلين أم علي بن أبي طالب؟ أعرف 
جيدا أن روايات مغالية تتمادى 2# الآمر وتقول إن علي بن أبي طالب 
أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا رسول اللّه محمد. وهذا 
بهتان لا أدري كيف لا يستنكره علماء الشيعة؟ كيف أثبتوا أن 
علي بن أبي طالب أفضل من موسى الذي لم يكلم الله تعالى 
بعظمته أحدا سواه؟؟ فمن أولى برد الشمس هو أم علي؟ وعيسى 
الذي آتاه من المعاجز ما لم يأت أحدا من الرسل” بل لماذا لم يرد 
الشمس لرسول الله آية بين يديه؟. أنا لا أفهم كيف يقدمون رواية 
ضعيفة متهالكة مخالفة للعقل على القرآن الكريم وفيه تبيان 
كل شيء؟. لا يمكن السكوت على هذه البرطقات»: يجب 

ميل 


الكف عنها وأعلان البراءة منها فمع تقدم العلم لا توجد ذريعة لأي 
إنسان. ويجب احترام الأنبياء والمرسلين الذي اصطفاهم اللّه تعالى 
وخصهم بمنزلة رفيعة عند مليك مقتدرء وخصهم واصطفاهم دون 
غيرهم. ورضا عنهم» ورفعهم مكانا علياء وأورثهم جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار» فكيف يثبتون كل هذا لغيرهم5. 

ولو صحت الروايات سندا ومتنا وجزمنا بصدقهاء غلا يعدو 
الأخن حيلكة حون الببناء كانم غائمة ف انقشية لقيو مكحيو 
أن الشمس ردت كرامة لعلي بن أبي طالب وصلى آداء لا قضناء. 
وهذا التفسيريتلاءم مع مستوى إدراكهم آنذاك» حيث كان 
الكون يخضع لتأثيرات عقائد الإنسان على مدى التاريخ» وكان 
يستجيب لإرادة الأرواح» والنجوم والكواكب. والآوثان والأصنام 
والأنهار» وكلها بمنطق الغلاة لبا ولاية تكوينية وقدرة على 
التصرف بالكون فحكان الناس يتقربون لبا لتفادي الزلازل 
والجفاف والموت والحرمان. لم يكن وعي لإنسان وإدراكه يسمح 
بتفسير الظواهر تفسيرا علمياء لكنه قادر على تفسيرها تفسيرا 
غيبياء خاصة أن الأخيرلا يحتاج لمشقة وتعب سوى إيمان راسخ 
يستقبل كل ما يملى عليه. 

وهناك تفسير آخر يرتبط بعصمة الإمام وفقا للعقيدة الشيعية. 
فمعنى العصمة: عدم صدور مكروه فضلا عن معصية عن الإمام: 
وبالتالي ستنخرم عصمته إذا صلى قضاء» فيجب أن ترد الشمس 
ويصلي. فهم مستعدون لمخالفة قوانين الطبيعة لكنهم غير 
مستعدين لاعادة النظر بعقائدهم. فأي تعصب؟5. 
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مصاديق الولاية!!! 

س١8:‏ طارق الكناني: لو فرضنا أن من عنده علم الكتاب هو عبد 
الله بن سلام وليس علي بن ابي طالب» فلماذا لا تكون له ولاية 
تكوينية قياسا على من عنده علم من الكتاب؟ ثم من قال باختلاف 
معنى الكتاب ذ الآيتين؟ وما هو دليل القائل بذلك؟ 

ج81: ماجد الغرياوي: إشكال وجيه. لكنهم استبعدوا هذا 
الاحتمال اساساء ورجحوا الاحتمال الثاني الذي يخدم هدفهم 
وتطلعاتهم من الاستدلال. 

ذكرت مفصلاء لا ولاية تكوينية بمعنى التصرف بالكون إلا 
لله تعالى وذكرت أدلة وآيات كافية:» وبانتفائها لا معنى للسؤال 
أساساء فلا ولاية بمعنى التصرف بالكون لأحد كائن من كان»؛ 
سواء كان المقصود عبد الله بن سلام أو الإمام علي أو من عنده 
علم من الكتاب أو الذي عنده علم الكتاب. 

احضار عرش باقيس ليس تصرّفا بالكون إطلاقاء بل تسخيرا 
لقوانينه بإذنه تعالى» شأنه شأن العلماء اليوم عندما يستمطرون 
التكجا وم خدلا 1 ذات السوائين الحخوتينة هالا عدار ليس درن 
بالكون بل تسخيرا لقوانينه» التي اكتشفها العلماء. فهل يملك علماء 
الفضاء ولاية تكوينية عندما اخترقوا الفضاء أم وظفوا قوانين الكون 
فنجحوا نجاحا باهراء وحطت مركباتهم الفضائية على القمر والآن 
هي تغزو الفضاء وتكتشف أسراره وتستفيد من إمكانيته. وماذا عن 
الأنترنيت عندما تكبس على لوحة المفاتيح تصل كتابتك لكل أنحاء 


غ5 


العالم بثوان؟5 أليست هذه معاجز لولا معرفتنا بقوانيها. وهل ننسى 
كيف استقبل الناس الاختراعات أول صدورهاء وكيف كان تعامل 
الناس معهاء حتى أنهم يخشون الاقتراب منهاء. وما زلت أتذكر 
كيف يبدي كبار السن استغرابهم من جهاز الراديو. وكيف 
يبحثون عن المذيع داخل المذياع» فلا يتعقلون صندوقا خشبيا يتكلم 
لوحده؛ إنها بنظرهم معجزة خارقة. وكيف انفجع الناس برؤية 
الطائرات تقصفهم فظنوا أنها غضبا إلبيا وليست صناعة بشرية. 

القرآن الكريم راعى عقول الناس ومستوى وعيهم؛ وطبيعة 
بيئتهم العلمية والثقافية» ولو أنزل القرآن اليوم لاختلف بيانه 
واستدلاله ومعجزاته؛ مع المحافظة على مبادئة ومقاصدهء بشكل 
يتناسب مع عقول الناس وبيئتهم العلمية والثقافية. 

أما ماهو الدليل على اختلاف مفهوم الكتاب فقد ذكرته أيضا 
وقلت هناك قرائن دالة على انصراف معنى الكتاب الى الكتب 
المنزلة من قبل الله تعالى. وقد وضّحت بما فيه الكفاية أن اسم 
كتاب مشترك لفظي» يشمل كتاب التكوين والتشريع؛ والطب 
والفيزياء والكيمياء: فالكل ينطبق عليه جنس الكتاب لكنها 
تختلف باختلاف مواضيعها. فالكتاب بالنسبة لمن عنده علم من 
الكتاب يقصد به كتابا كونيا يرتبط بالكون وأسراره. وأما 
الكتاب 2# الآية الثانية فالمراد به الكتاب المنزل» المقروء. كي 
ينفعنا ب الشهادة المطلوبة التي تؤكد أن محمدا رسول من قبل 
اللّهء وهو لدى الأحبار الذين يعرفون من خلاله البشارة. 

ولو وافقنا السيد الطباطبائي ْ كتاب تفسير الميزان بأن الآية 


كان 


مككودة كا #تمكن الأحمان التذين ابخلموا دف ترف عاضا 59 
ينفعهم تأويلهم للآية بعلي بن أبي طالبء لأننا حينئنٍ سنقراً الآية 
بشكل آخرء تكون فيه 'مَّن' 4 آية " ومّن عنده علم الكتاب" 
استفهاما. أي: ومّن عنده علم الكتاب غير الله ورسوله كي يشهد 
بصحة نبوته ورسالته؟ (وَيَقَولٌ الَذِينَ كَمَرُوا منت مَُرْسَلًا فل كَفى 
باللِّ شهيدا بَيْئِي وَبَيْنَكم ... وَمَنْ عندهُ عِلْمُ الكتاب)؟ فإذا رفضت 
شهادة الله ورسوله فمن عنده علم الكتاب غيرهما كي يشهد 
لكم بذلك5. فتكون الجملة استفهامية» وتنأى عن أي تأويل يخدم 
خط الغلو للاستدلال بالآية الكريمة على ثبوت ولاية تكوينية 
للإمام علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب ومن جاء بعده من 
أئمة أهل البيت لم يدعوا أي صفة من صفات الخالق لكن خط 
الغلو مهووس بهم حد الكفر باللّه وخالقيته» فتشبثوا بهم آلبة على 
حساب التمسك بسيرتهم وأخلاقهم وعدلبم ومنهجهم القرآني 2 
تفسير ظواهر الحياة. 

وبالتالي تأويل الآية بعلي بن أبي طالب يحتاج الى دليل قاطع؛ 
دليل قرآني يكون قرينة صارفة» ولا توجد سوى روايات لا يمكن 
الركون لباء خاصة مع اختلاف الآراء» وعدم وجود اجماع حتى 
لدى الشيعة فضلا عن غيرهم. فنبقى نحن والآية الكريمة 
وسياقاتها وقرآثنها الداخلية والخارجية» ‏ ضوء منطقها الداخلي 
شوق فيه موف الأنات اسلف بها 


ركان 


وصي سليمان 

س7/: طارق الكناني: أجمعت تفاسير الجمهور أن المقصود 
بالذي عنده علم من الكتاب هو أصف بن برخيا. وبعضهم ذكر 
اسما ثانيا هو بلخيا. ولايستبعد أن يكون نفس الاسم. وأجمع 
الجمهور على أنه من الانس» وليس الشيعة فقط من يعتقدون ذلك 
فهم شأنهم شأن بقية المذاهب» فلماذا يؤخذ عليهم هذا الرأي 4 
حين لا يؤخذ على الآخرين؟ ألأنهم قالوا بالولاية التكوينية؟. وهل 
هي مستحيلة؟ ألم تكن لكثير من الأنبياء وهم من البشر ممن 
اعطاهم الله من علمه مثل العبد الصالح الذي رافقه موسى. ومثل 
موسى ومعجزاته حين ضرب البحر بعصاه» وغيرها الكثير» بل 
تجاوز ذلك ووضع هذه المعجزات عند ناقة صالح فبهلاكها تم 
هلاك القوم جميعاء فلماذا نستبعد مثل هذه الحالات ونستكثرها 
على أئمة الشيعة وهم عترة النبي واحفاده؟ 

ج87: ماجد لغرياوي: سواء الشيعة من قال بذلك أو غيرهم: 
فالموقف واحد. إذ لا يوجد دليل على ما يدعون حول آأصف سوى 
روايات ضعيفة» مصدرها كتب أهل الكتاب التي رماها القرآن 
الكريم بالتحريف» إضافة لوجود فاصلة زمنية كبيرة جدا تكفي 
لتآليف حكايات وأقاويل لا دليل عليها قرآنيا. ثم سواء كان من 
عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا أو غيره فالنتيجة واحدة عدم 
ثبوت ولاية تكوينية لأي كائن ما عدا الله عزوجل. أما دواعي 


إصرار الشيعة فواضحة» يهمهم جدا أن يكون المراد ب'من عنده 


ع 


علم من الكتاب' بشراء وصيا لسليمان» وله ولاية تكوينية. كي 
يقيسوا عليه بالأولوية ولاية "من عنده علم الكتاب' الذي هو علي 
بن أبي طالب كما يدعون: بقياس أو معادلة بسيطة؛ مفادها: إذا 
ثبتت الولاية التكوينية لمن عنده علم من الكتاب وهو آصف بن 
برخيا وصي النبي سليمان» فمن باب أولى تثبت لمن عنده علم 
الكتاب وهو وصي رسول اللّه أي علي بن أبي طالب. 

ولو فرضنا جدلا ثبوت الولاية التكوينية للأول فإنها ثبتت له 
بدليل قرآني لا يممكن إنكاره. لكن كيف يُثبتونها لعلي بن أبي 
طالب مع عدم وجود دليل قرآني عليه؟. فكل مقدمة من المقدمات 
المدكورة تحتاج إلى دليل قطعي بخصوها ؛ فيجب أن يثبتوا لنا: 

أولا: إن ما جرى على يد 'مّن عنده علم من الكتاب' كان 
بولايته التكوينية وقدرته على التصرف بالكون. 

وثانيا: إن "من عنده علم من الكتاب" هو نفسه آصف بن برخيا. 

وثالثا: إن آصف بن برخيا هو وصي النبي سليمان. 

ورابعا: أن يثبتوا تطابق ووحدة الكتابين» مفهوما وموضوعا. 

وخامسا: إن علي بن إبي طالب عنده علم الكتاب؛: بل وذات 
كتاب اضف الذي كان ملاكا لولايته التكوينية حسب رأيهم 
كي تصح الأولوية. 

وسادسا: إثبات أن علي بن أبي طالب وصي رسول اللّه. 

سابعا: إثبات وحدة مفهوم ومقصود ومقدار صلاحيات كلا 
الوصيين. 

فإؤا تقد لوا على فيح حميع الماك ياولة قطيه ريس 


ا 


منصوصة:؛ واضحة» حينئنٍ نرفع اليد عن الشك. 

أهابالتسيةة كشاحة الأشياء عقن كرت رار أنهنا سرت وهنا 
لقوانين نجهلهاء وليست خرقا لقوانين الكون لأن القوانين 
الكونية لا تخصص. ثم لو فسرنا جدلا المعجزات بالولاية التكونية 
للأنبياء فإنها قد ثبتت لبم بدليل قرآني صريح لا يمكن إنكاره: 
لكن كيف نثبتها لغيرهم كاأئمة أهل البيت؟ وقد يقول بعض 
العلؤة ناخ أهل:النيت أفضدل مخ الأنتياء والمورسلين معاذ الله شايضنا 
نقول إن معاجز الأنبياء موثقة قرآنياء ويعترف بها جميع المسلمين, 
فكيف نوئق صدور المعاجز عن أئمة أهل البيت؟ هل بروايات 
ضعيفة لغلاة الشيعة أم نحتاج لمصدر رباني يوثقهاء وهو مفقود5. لو 
كانت هذه الميزات ثابتة لعلي بن أبي طالب فما الذي أخره يوم 
رشح نفسه للخلافة مقابل أبي بكر ولم يظهرهاء ويثبت أفضليته 
الإلبية؟ أكيد منطق التبرير سيقول لم يأذن له اللّه تعالى!!» لوجود 
أدوار منوطة به» منها السكوت على ما جرى يوم السقيفة!!. وهذا 
منطق واو كيف لا يستدعيها كدليل موثق وشاهد صدق وهو 2 
موقف حرج جدا؟. إنها مأساة التعصب الطائفي المقيت. كم ظلم 
الغلاة أهل البيت؟ وكم شوهوا سمعتهم؟ وكم حطوا من مقامهم 
أمام خصومهم؟ من المسؤول عن كل هذا ؟ ومن المسؤول عن انتشار 
تراث مسموم معاد لأهل بيت النبوة؟ من الذي يسهر وينفق على 
كتب الغلاة ككتاب البحار وغيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

والحقيقة أن القرآن الكريم أحكد صدور هذه المعجزات عن 
الآنبياء والمرسلين» دون بيان آلية صدورهاء فكيف نجزم بثبوت 


ار 


ولاية تكوينية لبم مع جهلنا بآليات صدورها؟ فاستمطار السماء 
اليوم معجزة» لكن بفضل العلم وسرعة انتشار المعلومات عرفنا 
آلية صدورها فلا نقول إنها معجزة خارقة. فالفرق بينها وبين 
المعجزات السابقة ب معرفة آلياتها. وبالتالي فإن جهلنا بآليات 
صدور المعجزات لا يبرر تفسيرنا بالتفويض وثبوت ولاية تكونية 
للأنبياء» لأنه تقوّل على اللّه ما لا نعلم (أتقولون على اللّهِ ما لا 
تعلمون5). علينا البحث عن آلية صدورها أولاء فربما يكشتفها 
العلم مستقبلاء وهذا لا يقلل من قيمتهاء لأنها حقا كانت معجزة 
وقتها. كثير من الأمراض كانت إلى وقت قريب نهايتها 
المءوت لكن بفضل تطور العلم أصبح من السهل معالجتهاء فهل 
معالجتها خرق لحتمية الموت؟ طبعا لا. لآن عدم تشخيص المرض» أو 
نقص العلاج والإمكانيات كان السبب وراء موته. أما اليوم 
فالتشخيص بات سهلا بفضل التطور العلمي» واصبح معالجة 
الأجواكن تويك (ضوض السنل التشاهوة » 7الحلطة الدسا في 
النوبة القلبية» العجز الكلوي» تشمع الكبد). كلها كانت 
أمراضا قاتلة بينما اليوم تعالج بشكل طبيعي. بل أن زرع الأعضاء 
البشرية أكثر دهشة وغرابة» وهي معجزة العلم الحديث. كل 
هذا وغيره يجري وفقا لقوانين طبيعية مودعة 4# الكون. ولو أن 
نبيا أجرى عملية زرع عضو بشري آنذاك فعمله معجزة بلا شك ولا 
ونت» أأها اليوء كرت مسأل تغانية ومالوقةففيية الاجر افك 
آنية بفضل الاكتشافات العلمية البائلة» فهي معجزة ما دامت غير 
مكتشفة. مثلها مثل بعض التحديات القرآنية كعلم الله بما ب 
خان 


البطون. حيث إندهش الناس بجهاز تشخص الجنين قبل ولادته. 
الآخرين لكنه صار مرتكزا عندهم. 


س47: طارق الكناني: (يَا مَعْشَرٌ الجن والإئس إن اسْتَطعْتُمْ أَنْ 
تَتْفَدُوا مِنْ أَفْطَارٍ السَمَاوَات وَالأرْض فَائْفْدُوا لا تنفذون إلا بسلطان) 
ان القرآن أخبر عن هذه التطورات كما ورد 4# سورة الرحمن ولم 
يتم الخلط بينها وبين المعجزات فكما أخبر عن قضية الإسراء 
والمعراج وهي تعتبر من المعاجز أخبر عن امكانية الانسان ان ينفذ 
إلى السماء كما ورد 4# الاية المذكورة.. الا تثبت هذه المعجزات 
الولاية التكوينية لبم؟ 

ج:87: ماجد الغرباوي: الآيات الكريمة تنفي الولاية 
التكوينية» ولو ثبتت قرآنيا فمن باب أولى أن تكون لرسول اللّه 
محمد» والقرآن يتجه اتجاها آخرء فيقول: 

"له الخلق والأمر" 

"ليس لك من الأمر شيء". 

"وإنه هو أمات وأحيا . 

" وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لبم الخيرة سبحان اللّه 
وتعالى عما يشركون. 

"أفآنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون'5. 

"قل لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم 
والله أعلم بالظالمين". عندما طالبه الكفار بانزال العذاب 


ل 


"وَقَانُوا تن ُؤْمِنَ لك حَتّى كَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنبُوعَاء أَوْ تَكون 
لَكَ جِنّة من تُخِيل وَعِنَبِ مَكُمَجّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجيرًاء أو تُسسْقِط 
السسّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفا أَوْ تأْتِيَ باللّه وَالْمَلَائِكةٍ فَبِينًاء أو 
يَكون لَك بَيْثٌ من رُخْرُف أَوْ كَرْقَى فِي السَّمَاء وَلّن نُؤْمِنَ لِرْقيّك 
حَتّى تُتَرُلَ عَلَيْنَا كِتابًا تُقْرَؤْهُ قَلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كنث إِنّا بَشَرا 
تون" هيا تطايونه بفارج هدوة الأنسان وآدا يشر عاجتر عبن ذلك 
والآية واضحة جدا. 

ولا دليل على تجلي الله عبر أنبيائه» ولا نعرف كيف يتجلى لبم 
كي نميّز بين التجلي وغيره. فالجبل جعله الله دكا عندما تجلى 
له؛ فهل كل تجل ينتهي لبذه النتيجة؟ وحينئن كيف يتجلى عبر 
الأنبياء» ولماذا لم يدركهم دكا عندما تجلى خلالبم؟. تجلى للجبل 
فحدكة ما حدث مكيف إذا تكلنى من خلال إنسانة (ظما تجلئ 
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) لا تعلم كم أخجل من 
مناقشة هذه البرطقات لولا احترامي لسؤالك»: وتصديق الناس 
الطيبين البسطاء لبا. فأقصد بأجوبتي ترشيد الوعي» ورحمة 
بالناس المغفلين» حينما يستسلمون لخطاب مغالء يبيد روح 
الاندفاع والتحدي. 

آية: "وأَنْ آلق عصاك فلم رَآَهَا ته وبر كانيا ا مما وَلم 
يُعَقَبْ يا مُوسَى أَقْيلْ وَنَا تَحَفَْ إِنِّكَ مِنَ الْآمِنِينَ". فواضحة أن الله 
فعل ذلك مباشرة» أما موسى فارتعب وخافء ولو كانت له ولاية 
تكوينية لكان واثقا مطمئنا. فهل كان يمر بدورة تأهيلية 
مكلا01156 ول أن هاما اعنداف حيانا خيرياتئيا غريا تصدن عله 

امار 


أشياء غير مألوفة؛ فهل يعني أنه منحك ولاية تكوينية تتصرف 
بموجبها بالكون وما يحيطها من أشياء؟ يا سيدي نحن 4# مأزق 
رجل الدين ومخادعاته وهرطقاته. رجل الدين لا يحركه دافع 
القربى للّه تعالى بل يتستربها لتحقيق مآربه. وفرق واضح كما لا 
يخفى على اللبيب. رجل الدين أسير عقائكده ومصالحه الطائفية 
والشخصية؛ وهنا مكمن الخطر حينما يستسلم له المتلقي. 

وآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» أيضا جرت وفقا 
لقانون آخرء فالآية لم تتكشف كيف أصبحت النار بردا وسلاماء 
هل أكتسى إبراهيم لباسا خاصا يقيه من النار مثلاء كما هو 
المشهور عن جلد طائر يحتمي به البهلوان البندي من النار فيحسب 
المشاهد أنها لا تؤثر فيه ولا تحرقه» وما يصدر منه معجزة خارقة 
لا يقدر عليها أحد. وحتى من يتقافزون على النار لم يأتوا بمعجزة 
كرامة للحسين كما يعتقدون» إنما هي سرعة الحركة تحول 
دون تأثرهم بالنار حد الاحتراق» إضافة لخشونة أقدامهم. 

ينبغي التنبيه» تارة يشير القرآن الكريم للعلة القريبة» وأخرى 
يشير للعلة البعيدة» كما # آية: "قل كل من عند الله ولكن لا 
تعلمون". فعدم بيان سلسلة العلل التي هي القوانين المودعة ة 
الكون لا ينفي وجودهاء ولا ينفي أسبابها الطبيعية» ولا يلفي 
عللها القريبة. فصحيح أن الله تعالى يرزق من يشاء؛ء لكن يرزقه 
ضمن نظام الأسباب الطبيعية» فمن يجلس ي داره عاطلا عن 
العمل لا يرزقه سوى القدر المقدر لكل مخلوق الذي يتساوى فيه 
الإنسان مع الحيوان» وتارة يحصل وأخرى لا يحصل. فيانار كوني 
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بردا وسلاما فعل إلبي لكنه لا ينفي جريانه وفقا لقوانين وأسباب 
طبيعية. وإذن الله الذي يتحدث عنه عيسى ربما يقصد به آليات 
مجهولة لنا5 'وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها 
فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى 

بعضهم يصم آذانه عن سماع الحقيقة ليبقى رهن أوهامه بشأن 
الولاية التكوينية ويرفض الاعتراف بأي حقيقة علمية تفندها. 
ياسيدي ما جرى على يد الأنبياء بشهادة القرآن ليس ولاية تكوينية 
بمعنى التصرف بالكون وقوانينه. ولا يعني أن الكون سيبقى رهن 
هؤلاء الأنبياء متى شاءوا التصرف به. بل لو كان تخويلا مطلقا 
لتعددت معاجزهم»؛ فلماذا هي محدودة # موارد خاصة جدا. غريب 
منطق التبريرء مصر على ثبوتهاء ومستهد لتبرير كل شيء 
لأجلهاء فمثلا يقول: إن اللّه يعلم تقوى وحكمة من جعل لبم الولاية 
التكوينية» ويعلم أنهم لا يوظفونها إلا عند الضرورات القصوى!!. 
فهولا ينفيها مهما كانت مغالطاتهاء لكنه مستعد لقمع 
شكوكه وترويض عقله بأدلة تبدو كأنها بديهية» فتمر بسهولة 
هلو الناين ينه فوكينا دون الحركف عقن القيهنات المطوتة مناق دلي 
4 كلامه. 

المطلوب أولا إثبات أصل الولاية» ثم إثبات جعلها لبذا وذاك» ثم 
إثبات صدورها فعلا وحقيقة» ثم بعد ذلك تقديم دليل يؤكد أن 
اللذتمظلهها مظلشةء كناذا اسنتطاعوا الافناة تحصن نيك وهو 
مستحيل» حينئنٍ سنقبل بتفسيراتهم وتأويلاتهم. 
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الخالق المعادل 

سغ64: طارق الكناني: فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا سؤال: 
هل من خالق غير الله؟ قال الغزالي # المقصد الأسني ‏ تفسير: "لا 
حظ للعبد ذ اسمه تعالى الخالق إلا بوجه من المجاز بعيداء فإذا بلغ 
4 سياسة نفسه وسياسة الخلق مبلغاً ينفرد فيه باستنباط أمور لم 
يسبق إليها ويقدر مع ذلك على فعلها كان كا مخترع لما لم يكن 
له وجود من قبل فيجوز إطلاق الاسم أي الخالق عليه مجازا". 

والحقيقة أن هذا الكلام لا يكفي لتفسير الآية المذكورة 
حيث أن الاختراع شيء (يدخل ضمن "علمنا الإنسان مالم يعلم'..) 
والخلق شيء آخر. وكما تقدم 4# حوارنا آنفا أن الله فوّض لكثير 
من أنبيائه أمورا كثيرة بما فيها خلق الأشياء مثل عيسى وكذلك 
ما حصل لإبراهيم #ْ قضية الطيور الأربعة والقضية الأكبر حين 
أراه الملكوت (وَحَدَلِكَ تُرى إِبْرَهِيمٌ ملَكوت أَلسّموت وََنْأَرْضٍ 
وَلِيَكون مِنّ أَلْمُوقِنِينَ». فهو حين يمنح هذه القدرات إلى عباده 
فحتما يعرف مقدرتهم وحكمتهم 4 استخدامها. وكيفية 
وتوظيفها لترسيخ إيمان الناس» لسهولة الاستدلال بها على وجود 
الخالق. ولو اننا لم نسمع أو نقرأ ب كتب الشيعة الا القليل القليل 
عن هذه الحالات وهي حالات لا تخرج عن اطار المألوف» الا ما 
ذُكر يذ كتب الغلاة وهو لا يمكن القياس عليه؟ والسؤال: إذا 
ثبت هناك خالقين تم تفويضهم بإمر من الله فلم يؤخذ على الشيعة 
معتقدهم وكل شيء بإذن الله ويسير ضمن التقديرات الالبية؟. 
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ج84: ماجد الغرياوي: هذه الآية من الآيات التي أستُدل بها على 
الولاية التكوينية: لأنها تصرح بتعدد الخالق كما يعتقدون, 
فتثبت الولاية للرسول والأئمة. وهنا خطأ منهجي 2# تفسير الآية. إذ 
يتحدث القرآن عن منطق داخلي لتفسيرآياته؛ فهناكآيات 
محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات. فما تشابه من الآيات 
يرد الى المحكم منهاء. كحي يتضح معناه تأويلا لا تفسيرا. 
كالآيات التي تجسسد الخالق» وتجعل له يدا ووجها وتجلسه فوق 
عرش كجلوس الأباطرة والملوك. 

فآية: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ من الآيات المتشابهة» ينبغي 
فهم مداليلها 4 ضوء الآيات المحكمة التي ستكون محددات 
لخاويل الآية الققابية: هناك اياف تنصير اتخالقية باللهاصفتال: “الله 
خالق كل شئ" أو قوله تعالى: "هل من خالق غير اللّه". فهذه الآية 
حسمت الأمر بأن الله عزوجل يتفرد بالخلق. 

ولا مجال للقول بأن الخلق غير المباشر أيضا هو خلق للّه وبإذنه: 
لأن آيات أخرى تقول: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون"؛ فتنفي التوسط ش خلقه؛ دون نفي سببية القوانين 
والأنظمة الحاحكمة: لأنها جزء من عملية الخلق وليست تصرفا 
بالكون: فقانون الجاذبية لا يتحكم بالكون بل ينظم حركته. 
كما أن آيه "هر الله | كذ الله العمد ةله ويد ولك ثولت وله 
يَكنْ لَهُ كفوًا أَحَدُ" تنفي وجود أي شبيه له؛ ومن جميع الجهات: 
بينما وجود خالق ثان يقتضي التشابه بينهماء وهذا محال حسب 
الآيات الكريمة (لَيْسَ كمِئلِهِ شّيءٌ وَهُوٌ السسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)؛ وعليه لا 

ندل 


تكالق سكن الانتحان سوق الله تتا + همد | بتكنو كرله مان : 
(كُل اللّهُ حَالِقٌ كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القَهَارُ). فهذه الآية تنفي وجود 
خالق مباشر أو غير مباشر ما عدا الله تعالى. ولو صحت نظرية 
التجلي فأيضا لا دليل عليها هنا. (لو كان فيهما آلبة إلا اللّه 
لفسدتا..) 

ثم إن الظواهر الكونية والخارقة تفسر ف إطار قوانينها 
الكونية ولا تفسرء بوجود وسائط 4# الخلق او وسائط # الفيض» 
ول دود 1 الواسين اتوي شيك الأو لحيل قر اللفانوى: صيتت»: 
شيء؛ وليس واحدا بمفهومناء الذي يصبح إثنين باضافة واحد له. 
وبالتالي لا يفتقر الكون لخالق آخر؛ كي يقال بتعدد الخالقين. 
نعم؛ الكون يخضع لقوانين صارمة قادرة على مقاومة التحديات 
والاختراقات ما لم يؤثر عليها قانون آخر. فلا مانع أن يجري الخلق 
ضمن ضوابطها وشروطهاء من باب ربط الأسباب بمسبباتهاء وهي 
سمة الكون والخلق بأسره. وقد أشار لبا القرآن من خلال التدرج 
الخلق» كتعبير آخر عن إكراهات القوانين والسنن الكونية. 
فمثلا يؤكد القرآن أن خلق السماوات والأرض كان بستة أيام أو 
بيومين حسب اختلاف الآية. وأيضا مراحل خلق الإنسان 2# قوله 
ا 

(ولهرة جلفة] الإفياة مِنْ سُثَالَةٍ مِنْ طين» م جَعَلنَاهُ ُطفة ضِي 
فَرَارٍ مَكين ثم حَلقَنَا التُطْمَةَ عَلَفَة فَحَلَدْنَا الْمَلَمَهَ مُضدقةٌ َحَلَدْنَا 
المُصينة قيطاما فُتكسؤنا العطاء لخم كه الشاناه كلها اخ مشازك 
الله أ حمسن الخالفية): 
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فالآسباب ليست تفردا بالخلق» بل هي طبيعة الكون وسننه: 
وطبيعة عمل قوانينه» التي اكتشف العلم الحديث بعضها. فهي 
أسباب طبيعية داخلة ضمن عملية الخلق والمسؤولة عن حركته 
ومساره؛ وهي قوانين ثابتة لا ثُفنى كالإنسان الذي يموت ويُفنى؛ 
فكيف يكون علة 4# الخلق» أو واسطة 4 الفيض» أو سببا 4 
الخلق وهو يموت ويُفنى؟ لا يمكن إطلاقا لأن المعلول سيكون 
فنوينا اكالم علكة وشدو معة فاطو لقو «التكر انهلة 
الخالق إذا كان بشرا سيموت لا محال؛ "كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام'؛ فالآية مطلقة تفيل كل هي 
فإذا فنيت العلة فنى المعلول تلقائياء لتوقف وجوده على وجود علته؛ 
والإنسان يموت بل ويُفنى. إذاً فالله هو العلة الحقيقية» لأنه حي لا 
نوك قاذ محال لقوق يسيره اكالم وفقا الآيات الكمكان دهنا 
تقدم من توضيحات. 

ولا ينفع قولبم إنهم أحياء عند ربهم يرزقونء» لآن عالم الآخرة 
عالم مختلفء, لا يؤثر # عالم الدنيا وبينهما برزخ؛ كما تقدم 
تففبالة: وله دلبل عت أن اشراة ا لسواة كل الآية «احياء عند ريينه 
يرزفون) ذات معنى الحياة كما نفهمها. فهناك دار جزاء؛ يلتقي فيها 
الإنتشان با الاككةء ويوانجة مواقف مكفامة كن لا منيهه ههه كينها 
البشرئة: 

كما أن الأحياء عند ربهم 4 شغل فاكهون كما تعبر الآية» لا 
0 يعترينا من هموم 
ومشاغل. بل ريبما تتغير طبيعة تفكير الإنسان بشكل كامل. 
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س10: طارق الكناني: نعود لآية: تبارك الله أحسن الخالقين؛ ما 
هو المراد من الآية؟ وكيف نفسر الآيات المرتبطة بهاء كي نفهم 
مدى صحة استدلال القائلين بالولاية التكوينية بها؟. 

ج80: ماجد الغرياوي: أذكر احتمالات ممكنة 2# تفسيرها : 

منها: كأن الله تعالى يخاطب الكفار والمشركين الذين 
يسندون الخلق لغيره» ويقول لبم: حتى لو سآمنا جدلا بوجود 
خافن كد تلهوق» فاق الله تحسنن الجالميق مفارفة تعفرم: 
(فاس متفتِهم أَهُمْ أَشَد خَلقَا أم مَّنْ حَلَقنَا إِنَا حَلَقَنَاهُم مّن طِين نَازبي): 
52007 معنا[ النكمان التذيق سيقدوق الخلق لقيو الل 
فيجادلبم القرآن ويسند لغير الله الخلق مجازا تماشيا مع أوهامهم, 
ثم يدحض كلامهم بالمقارنة بين دعواهم وبين خلق اللّه. فاطلاق 
وصف الخالق على غيره مجازا لا حقيقة» لأنه 4 مقام المجادلة. 

ومنها: إن المقصود بالخلق هنا الإبداع وليس الإيجاد من العدم, 
وهذا أحد معاني الخلق» فاللّه أحسن الخالقين بمعنى أحسن 
المبدعين؛ والإبداع لا يقتصر على الباري تعالى» بل ميزة الانسان 
الإبداع؛ يتجسد ذلك # أعمال الفنانين والرسامين والمهندسين 
والمصممين والأدباء الى غير ذلك. وسياق الآية يوحي بهذا المعنى إذ 
كقون الآية اشاركة ردن يكيدنا الإفسان مِنْ سسُلَالَةٍ مِنْ طِين» كم 
جِعَلنَاهُُطفَة فِي َرَارٍ مَكين؛ كه انا التطفة علقة مَحَلقنًا العلقة 
مُظنكة تحلمت) المشنتة عظامًا مَكَيكوْنا العطاء احضا كه انشاتاذ 
كنا الخر فتبارلك اللّهُ أحسن الخالقية). فالآية تشيرلمراحل خلق 
الإنسان بمعنى الإبداع» وتبين لنا كيف يبدع الله خلقه عبر 


العا 


قدو الراهل نكما والنسبة الإسنان فكر مرجلة هع أنه وابداع 
وخلق لله تعالى»؛ فالله عزوجل يصف نفسه 4# هذه العملية بأنه 
أحسن الخالقين أي أحسن المبدعين. وهذا رأي معقول تؤيده آيات 
ال تقول الآيات: : (أني قن 
2 آي من َبَكُمْ أني أَخلق كم مِنَ الطّين كَهَيْئةِ الطّْرٍ 
دع فِيهِ فَيَكونُ طَيْرًا بِإِذن اللّه)اء ويؤيده قوله تعالى: (وَإِذ تَحَلّقٌ 
مِنّ الطّين كَهَيْكَةَ الطيْرِ بإِذْنِي). فالخلق بالنسبة الى عيسى هو 
الابداع؛ أنظر للآية الكريمة بدقة» تقول أي أَخْلقُ لَكم مِنّ 
الطين حَمَيْكَةٍ الطّيّْر": فالخلق هنا يعنى الإبداع حد الإدهاش. أو 
نحت ما يشبه الطيرمن الطين بشكل أدهش المشاهدين. أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير. فاقتصرت مهمة عيسى على إبداع أو 
نحت الطير من الطين» أي تصميمه كهيئة الطيرء فعبر القرآن عن 
الإبداع بالخلق» لأنها إحدى معانيه» كما نعبّر 4 لغتنا رجل خلاق 
أي كثير الإبداع والإدهاش 4# أعماله. فانتهت مهمة الرسول 
الكريم عيسى بإبداع الطير أي نحته من الطين. ثم تأتي مرحلة نفخ 
الحياة فيه ليكون طيرا حقيقيا. تقول الآية: 'فَأَنْمُحُ فِيه فَيَكُونْ 
طَيْرًا بإذن اللّه'ء فيكون الطين طيرا باذن الله أي بأمره عندما 
يقول له كن فيكون. فعيسى نحت الطير من الطين ونفخ فيه؛ أما 
كيف يكون طيرا حقيقيا؟ فهذا بإذن الله وأمره. فعيسى لم يخلق 
الطير بمعنى إيجاده كما بالنسبة لخلق الله تعالى» وهذا فارق 
كبير لم يدركه الباحثون؛ أو بعضهم تغاضى عنه لغاية # نفسه. 

وربما تعبيره بالنفخ ش قوله 'فأنفخ فيه" هو تعبير آخر عن آلية 
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صيرورة الطين طيراء ضمن نظام الأآسباب والمسببات والعلة 
والمعلول» الذي يختص به الله تعالى» وقد جرت على يد عيسى 
لتكون معجزة بين يديه» وهي كما يبدو من الآية عملية ممكنة 
عدن كتو افك اخو اننا وكواتييا. لنكبي] والفد فو جحتعكات الله 
تعالى؛ ولم يوكلها لأحد قط كما مر بنا 4 الآيات السابقة. فما 
قام به عيسى لا يكشف عن ثبوت ولاية تكوينة له؛ بل العملية 
برمتها جرت وفقا لقوانين كونية منضبطة» جزؤها الأول واضح لنا 
والجزء الثاني يبقى سرا من أسرار الخلق. وبالتالي فعدم الكحشف 
عن كيفية وآلية خلق الطير ث مرحلة نفخ الروح على يد عيسى لا 
ينفي وجود أسباب وقوانين كونية كانت وراء عملية الخلق التي 
تمت بإذن اللّهء أي بأمره» وأمره فعله» ومن أفعاله قوانين الكون 
والأسباب والمسببات» وربط المعلول بعلته. 
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الموقف من المعجزات 

استعرضت الآيات الكريمة وقائع معجزة موسى مع سحرة 
فرعون الذين جاءوا بسحرهم © تحديٍ صارخ لمعجزته حتى شعر 
بخيفة (هَأَوْجَسَ فِي نَفسيه خيفة مُوسّى): لكن الباري تعالى أوحى 
له: (وَأَلقٍ ما فِي يَمِينِكَ تلقف ما صنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كيْدُ ستاحر وَلَا 
يُفْلِعٌ السَّاحِرٌ حَيْثُ أكى): فكانت النتيجة مذهلة لم يتوقعها 
فرعون: (فَألقِي المكجرة جد كَالوا آمنا برب هارون وموستى) .. 
كذ امكققناطط كك (قال امف له عسل أن ادن لكو )ف شوراه 
يتوعدهم. وبالتالي فهناك وقائع وتفصيلات نقلتها الآيات تؤكد 
صدور المعجزة؛ وما رافقها من أحداث واستجابة تدل على قوة 
المعجزة التي جاء بها موسى كليم اللّه. 

على العمكس من الآيات التي تحدثت عن معجزات عيسى فإنها 
لم تنقل تفصيلات كافية؛ ولم تبين مستوى ردود الأفعال التي 
رافقت صدور المعاجز رغم قوتها. سوى قولبم هذا سحر وليس 
معجزة: (وَِذْ فَالَ عيسّى ابْنٌ مَرِيّمَ بتي إِسسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ اللَّهِ 
إنَيْكم مُصَدَقاً لما بَيْنَيَّدَيّ مِنَ التَّورَاة وَمْبَشّراً يرَسُول يَأْتِي مِن 
تت :ابنئمة الحسن هلكا جاءهه بالبيتاك فالوا هذا حر مبين): ليذ 
راح بعض يشكك أ وقوع بعض معجزاته أساساء فليس من 
المعقول كما يقولون أن لا يؤمن الناس بنبوة شخص: يخلق طيرا ؛ 
ويحيى الموتى» ويبريء الأكمه والأبرص: (أنّي أَخْلقٌ نكم من 
الطين حَهَيْئَةِ الطَيْرٍ فَأَنْفُعُ فيه فَيَكونْ طَيْرًا بإِذن الله وَأَبْرِىءْ 
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الأكمة وَالأبْرضن وأخين المؤكن): إضنافة لسيرنة الباركة والمشرة 
للجدل. كحكلامه + المهد ؛ بل والآدهى ولادته من غير أب. وموته 
حيث رفع للسماء؛ وما قتلوهء ولكن شبه لبم (وَفَوَلِهِمْ إِنّا قتَلَنَا 
الْمَسِيعَ عِيسى ابْنَّمَرْيّمَ رَسُولَ الله وَمَا فَتَلوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وكين 
شبة لَهُم). فعميسى كله معجزات: شفكيف لا يؤمن به الناس5. 

الإشكال لا يخلو من وجاهة لكن جوابه يتضح من خلال 
التأمل # الآيات الكريمة وسياقاتهاء فالكتاب الكريم نص 
متعال» لا يعطي نفسه بسهولة» وهذه نقطة فوته وهيمنته. 

عندما نستعرض الآيات نجد بعض المعجزات صريحة # وقوعها: 
(فَأَشَارَت إِلَيْهِ قَانُوا كَيْفْ نُكَلَمْ مَن كان فِي الْمَهْدِ صَبيّاء قَالَ 
إِنّي عَبْدُ الله آتَانِيَ الْكِتَاب وَجِعَلَنِي نَبِيّاء ...). (إذْ فَالَ اللّهُ يَا عيسّى 
ابْنَ مَرْيَمَ اذك نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ أَيَدْتُكَ يرُوح القدس 
كلم الناسَ فِي الْمَمْدِ وَكَيْلاً وذ عَلَمتُكَ الكتاب وَالْحِكمَّة 
وَالتَورَاة وَالإِنْجِيلَ ...). لكن لم تسجل الآية ردود فعلهم بعد قوله, 
رغم أنها معجزة صادمة. فهل قال وسمعوه؟ أم قال بلسان الحال55. 

وأيضا بالنسبة لنزول المائدة من السماء فهي صريحة. (قَالَ 
عِيسى ابْنُ مَرْيّمَ اللّهُمُ ربنَا أنزل عَلَيْنَا مَاقِدَة من السسّماءِ كَكون لَنَا 
عِيدًا لأَوَلَِا وآخِرئا وآيَةَ مَك وَارْرْفْنَا وَآَنتَ حَيْرُ الرَازِقِينَ» فَالَ اللّهُ 
ني متَرْلهَا علَيْكمْ هَمَن يَحْمْرْ بَعْدُ نكم فَإِني أَعَدْبّهُ عَدَابًا نا 
أْعَذثة اكد :من العالمين) والآية تحتاج غيم أ عمق: 

وأما بالنسبة لباقي المعجزات فأيضا # سياق الآيات ما يدل على 
وقوعها رغم عدم وجود تفصيلات كثيرة» لذا أحتمل أنها جرت 
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على يده المباركة بشكل محدود وليس واسعا و كل مكان 
وزمان» بل جرت أمام مجموعة من رجال دين بني إسرائيل» لآنهم 
المعنيون بهاء دون غيرهم» بل لا أحد يطالب بمعجزة سواهم. وردهم 
رغم اختزاله لكنه يؤكد ما أقول» حيث اتهموه بالسحر فورا بعد 
ما شاهدوا المعجزات وتيقنوا من صدقها: (وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنُ مَرَيّمَ 
يبي إِسْرَافيلٌ إني رَسسُولٌ الله إنيكم مصدها لما بين يدي مِنَ 
التّورَاةِ ومُبَشْرا برَسسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي امْمّه أَحْمَدُ لما جَاءَهُم 
وال ايه انوا عد كييةاة ععةه ابكار لانم مدن 
أشخاص عاديين أبدا » بل ستخشع أبصارهم ويخروا ساجدينء لا 
فقط يؤمنون بعيسىء لأنها من أفعال الخالق جل وعلاء فكيف 
يآتي بها شخص إذا لم يكن نبياة. 

ثم أن مشكلة الأنبياء دائما مع الملأء مع أصحاب المصالح»: مع 
أصحاب السلطة ممن تتضرر مصالحهم بالدين الجديد»؛ وليس 
للأنبياء مشككلة مع الناس والشعوب»؛ بل تجدهم يبادرون للايمان 
حينما تسقط عروش الطغاة. وليس من مصلحة الملا والطواغيت بما 
فيهم رجال الدين نقل الحقيقة للناس بل موقفهم دائما تكديبها 
وتشويه سمعة النبي الجديد. لبذا لم تنتشر أنباء المعجزات بشكل 
واسع ومؤثرء بما ب ذلك كلامه وهو > المهد شمن سمعه عدد 
قليل: فكتموا الحقيقة خوفا على مستقبلهم. 

وم تكن لكان مضنا و وققت. لبقو رسن كن نا ونا سنا 
المعجزات حينما قال عيسى من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
فحن انسار اللس فيؤلام كانوا كن مثو "تعس قل هده المعسزات 
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العظيمة؛ لذا وصفتهم الآية بالحواريين» ولما شاهدوا المعجزات 
ازدادوا إيمانا وتحدوا علماء بني إسرائيل. (فَلَما أَحَسَ عِيسى مِنْهُمْ 
الكفْر قَالَ مَنْ أنصاري إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَحْنُ أَنصَارُ الله 
أمنا ا للم راشي بان ملو 

والمؤيد الثالث موقف زعماء بني إسرائيل بعد مشاهدة 
المعجزات» القاضي بقتل عيسى الذي بات يشكل خطرا كبيرا 
قد يكتسحهم حينما يشاهدها الناس. وما قولبم أنه لساحر سوى 
مكابرة» وتضليل الحقيقة وحنق شديد. ولو كانوا حقا يعتقدون 
أنه سحر لكان لبم موقف مختلفء لا يصل حد القتل. لكنهم رأوا 
ما يعجز عنه السحرة» وخافوا على دينهم» ولم يجدوا سوى القتل 
لقمعه. فبالتأحكيد هم شاهدوا المعجزات لكنهم غالطوا أنفسهم 
وزورا الحقيقة فاتهموه بالسحر. وعندما خافوا تداعياتها قرروا فقتل 
عيسى قبل أنتشار خبرهاء فيتخلى الناس عنهم ويخسرون كل 
امتيازاتهم وسلطاتهم التي اكتسبوها من خلال تصديهم لحراسة 
العقيدة اليهودية المحرّفة. وهذا هو موقف كل المتضررين من بعثة 
الأنبياء. فالمعجزات وقعت فعلا لكنها جرت بشكل محدود؛ ولم 
يشاهدها الناس فقاطبة» لكن خبرها انتشر فيما بعد. 

إن معجزات عيسى أثارت حفيظة الجميع حتى الحواريين: فارتابوا 
ا ا (إِذ قَالَ الحوارمون 
قَالَ ات اكه اسار صن لررس ا اراد ار حي ل 
َلُوبْنا وَتَعلَمَ أن قد دقتنا وَتَكون عَليْهًا مِنّ الشتاهدين) 

كر 


المحور الثامن 


الرجعة مصداق اللامعفول الشيحي 


كور 


تون 


الرجعة 

س87: طارق الكناني: لنتكلم عن الرجعة قليلاً فهذه القضية 
ينفرد بها الشيعة تقريبا ولم أسمع بأي مذهب آخر يقول بالرجعة 
ودليلهم الآية الكريمة (رَبَنَا آَمتَنَا اتّكيْنٍ وَآَحَيَيْتنَا اثنّتَيْنِ فَاعْتَرَهْنًا 
دْنُوينًا ههَل إلى خُرُوجٍ مِّن سسَبيل) التي اعتبرها الشيعة أساسا لبذا 
المعتقد الذي يعد ضرورة من الضرورات. لماذا الرجعة؟ هل فقط 
للانتقام كما يقولون» أم لإنجاز مالم ينجزه السابقون؟: وهل 
هناك ضرورات وفوائد مجتمعية تتحقق من خلالبا؟ من قال 
بالرجعة 4 بادئ ذي بدء»ء ومتى ظهر هذا المعتقد؟ 

ج81: ماجد الغرياوي: الرجعة لغة من الرجوع» وتعني اصطلاحا 
أن يعيد الله بعد ظهور المهدي قوما أمواتا الى الحياة الدنياء 
فيقتص من الظالمين ويُجازي آخرين. وهي عقيدة شيعية؛ استدلوا 
عليها بآيات وروايات لإثبات صحتها. وقد اعتبرها بعض علمائهم 
ضرورة من ضرورات المذهب الشيعيء بينما اعتبرها آخرون مسألة 
شخصية؛ وليست ضرورة يتوقف عليها الإيمان بالمذهب. 

والقائلون بالرجعة مطالبون بدليلين؛ الأول يثبت حتمية وقوعها. 
والثاني يؤكد حتمية عودة آئمتهم بالذات» حيث أكدت أخبارهم 
عودة الرسول الكريم والإمام علي والزهراء فاطمة والحسن 
والحسين. بل أكد آخرون أنهم سيعودون للحياة ويمارسون السلطة 
لينعم الناس بعدلبم. وكلا الدليلين مفقود قرآنياء ومدار أدلتهم 
مجموعة روايات ذكرها صاحب كتاب البحار. روايات لا ترقى 
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لمستوى دليل حجة معتبر نرفع به اليد عن الشك مع مخالفتها للعقل 
والقرآن» فضلا عن إشكال عام # توثيق روايات كتاب البحار. 

وهناك روايات وسعت موضع الرجعة ليشمل آخرين؛. كما 2 
رواية عن الإمام الصادق # تفسير قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَحْشئُرُ مِن كل 
أمةٍ فَوْجًا)؛ قال: "ليس أحد من المؤمنين فقتل إل يرجع حتى يموت: 
ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضاء أو محض الكفر محضاء 
وعنه أيضا: 'إنّ الرجعة ليست بعامة» وهي خاصة:؛ لا يرجع إلا من 
محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا". 

وقال الشيخ المفيد ب تصحيح الاعتقاد. وهو من كبار 
متكلمي الشيعة: 'روى عن الصادق عليه السلام أنه قال ة 
الرجعة: إِنّما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان 
محضًا أو محض الكفر محضاء فأمًا ما سوى هذينء» قلا رجوع 
لوكي الاك 

الرجعة كعقيدة سنحاكمها بذات القانون العقلي الذي 
حاكمنا بموجبه العقائد الأخرى. فالميت يتعذر عليه العودة للحياة 
الدنيا وفقا لسنن الله تعالى» وبما أن عودة الميت ممتنعة فتخضع له: 
(الممتنع عقلاء لا يُحتمل وقوعه خارجاء سواء كان الامتناع ذاتيا ؛ 
كشريك الباري» أو لعدم تحقق شرطه كاقتراب النار من الورقة 
شرط لاحتراقهاء او لطبيعة الشيء وتكوينه؛ كامتناع صدور 
لاسو اس التضوارق] بكر نه فا يكل الأقيسام حسمي يه 
وتكوينه. وما أكد القرآن وقوعه» يُقتصر فيه على مورده). فعودة 
الميت حيا معجزة:؛ لا يقدر عليها سوى الله عزوجل: (أَوْ كالّذِي مَرّ 
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عَلَى فَريَةٍ وَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِيهًَا فَالَ أَنى يحي هذه اللّهُ بَعْدَ 
مَوْتِهَا هََمَاتَهُ اللَّهُ مِائّة عَام ثُّمَ بَعَتَهُ). وهذه حالة خاصة تولاها 
الخالق تعالى بنفسه لغاية نحدة كبا انها جرت على يد النبي 
عيسى بإذن الله أي بقانون خاص بها. ومثلهما أصحاب الكهف 
(وَلَيتُوا فِي كَيْفِهِمْ كلاث مِنَةٍ سينِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً). فآأيضا حالة 
استثتائية لا نعرف أسبابها وفقا للقوانين والأنظمة المتداولة حاليا. 

القرآن لم ينص على الرجعة صراحة وبشكل واضح لا لبس 
فيه» إسوة بمعاجز الأنبياء التي أكد وقوعها بإذنه تعالى كي 
لسشتويين القاعتن الاسسية التكي وحضل :هنا د الفتران آيناث 
متشابهات يمكن تأويلهاء لكن التأويل ليس حجة ف مجال 
العقيدة كما تقدم» ولا بد من دليل واضح صريح لا لبس فيه كحي 
يكون حجة على الناس. كما أن المتشابه من الآيات يرد للمحكم 
منها كي تتضح دلالاته؛ وإلا سنقع بفوضى عقائدية وتضارب بين 
آيات الذكر الحكيم. لقد بين القرآن عقائده بأدلة واضحة جداء 
أدلة عقلية وأخرى إخبارات من قبل اللّه تعالى. وكل عقيدة يرفدها 
بعدد كبير من الأدلة كي لا يبقى عذر لدى الإنسان أمام اللّه 
عزوجل. كمشاهد يوم القيامة» وما فيها من ثواب وعقاب وجنة 
ونار الى آخرها. فالقائل بالرجعة لا يملك دليلا صريحا يؤوحد 
وقوعهاء فلجأ إلى تأويل المتشابه من الآيات؛ دون الرجوع للمحكم 
منهاء ثش مخالفة جريئة على منهج القرآن ومنطقه,» حيث يجب 
تفسير المتشابهات 4 ضوء المحكمات: لصراحتها ووضوحها؛ 
فتصبح محددات تضبط عملية التأويل. 

أون 


س١7/:‏ طارق الكناني: أسأل عن عقيدة الرجعة عند الشيعة» هل 
تقوم على أسس دينية متينة تبرر الاعتقاد بها كي نبحث عن 
تأويلات تجعلها مقبولة عقلا؟ 

ج417 : ماجد الغرباوي: القول بالرجعة جاء ث4 ظل تنازع محموم 
فق اكد اهيا الاساوبية تغلى الفكباكل:ورموية المدحافة كاولة تيو 
مباشرة على شرعيتها. فراح بعضهم يتشبث بفضائل يتوقف إثباتها 
على تأويللات قسرية»؛ وروايات متهالحكة» وخرافات وهرطقات لا 
تمت للعقل بصلة. فيحسبون أنهم يحققون بإثباتها انتصارا فضائليا. 
خاصة والرجعة يوم فصل بين الأخيار والآشرارء يتولى فيها أهل 
البيت مقاضاة خصومهم التاريخيين» الذين سيعودن بإذن الله إلى 
الدنيا ليقتص منهم المهدي 2 محكمة العدل الإلبي5. 

التاكلون بالرجعة لاستاآلون اتشنهم نا مى العاية :ف مبعاسية 
هؤلاء خخ الدنيا ما دام هناك يوم حساب» تجزى فيه كل نفس ما 
كسبت: كما يقول القرآن الكريم؛ حيث يقتص الله من 
الظالمين ويّثيّب المحسنين. ألا يدل الإيمان بالرجعة على تشكيك 
صارخ بجدوى اليوم الآخر»ء وعدم قناعة به؟ بل وشك عميق بعدالة 
اللّه تعالى؟ أليس القول بالرجعة يعارض قول الله تعالى إن إلينا 
إيابهم وإن عليننا حسابهم. فباي دليل تنتقئل مسؤولية الحساب الى 
غير الله عزوجل بعد أن أختص بها؟5 يبدو التأكيد على الرجعة 
يأتي من باب التعويض عن الإقصاء السياسي لأهل البيت وطغيان 
اليك !8 تفوس أتبافهي بحسن ساون الأتفة السنلطة عه 
رجعتهم لدار الدنياء فيقتصون من أعدائهم وغاصبي حقوقهم. بهذه 
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الأحلام يضمن غلاة الشيعة تحقيق أمانيهم» وتطمئن نفوسهم. 
فبعض الشيعة عقد آمالا كبيرة على الرجعة2» كفرصة أخيرة 
لتحقيق ما كان يتمناه ولم يستطع تحقيقة لآأي سبب كان. بينما 
الرجعة بهذا الفهم تكرس الكسل وعدم الشعور بالمسؤولية على 
أمل تعويض ما فقدوه بعد الرجعة. 

القول بالرجعة فضيحة عقائدية مدوية» تفترض واقعا لا يدعمه 
أي دليل قرآني صريح. تزرع روح الحقد والتشفي والانتقام من 
الآخر. وهي نتاج خطاب طائفي مريرء وتربية لا دينية ممقوتة» 
يرفضها منهج آهل البيت» بل ويرفضون كل فكر مغالٍ طارئ. 

ثم كيف يعود هؤلاء ويمارسون حياتهم بعد آلاف السنين؛ وقد 
تغير كل شيء ب الحياة» وكيف يتفاهمون مع الناس والعقل يعمل 
ل ضوء خلفيته وتراكماته المعرفية والثقافية المتآثرة بظرفها 
الزماني والمكاني؛ ونحن نجزم باندثارها 4 عقل ما قبل ألف 
سنة» فكيف سيواصلون حياتهم. أما ي اليوم الآخر فسينطقهم 
الله كما ذحر الكتاب العزيز ذلك؛ لكن بأي دليل قرآني 
صريح:» واضح. يُثبت القائل بالرجعة إمكانية عودتهم للحياة ثانية؟ 
الرجعة رجم بالغيب يرفضها العقل ولا يؤيدها الكتاب العزيز. 

لو عاد آجدادنا الذين ماتوا قبل قرن من الزمان للحياة سيتعذر 
علينا التفاهم معهم؛ وسوف لن يفهموا من واقعنا إلا القليل؛ 
فكيف بأشخاص مر على موتهم عشرات القرون؟ كيف ستتطور 
عقولبم إلى مستوى عقل ما بعد ظهور المهدي كي يتفاهم معهم 
ويحاسبهم على ما اقترفوا؟ وإذا صح وجود روايات حول الرجعة 

ل 


فهي روايات خارج التاريخ: لا تلائم طريقة تفكير الإنسان وطبيعة 
وعيه للحياة والكون, ودور العقل والعلم. 


س18: طارق الكناني: هل يمكن تسليط الضوء على الأدلة 
القرآنية التي ذكرتها 2# السؤال المتقدم» فهل الآية تؤكد الرجعة 
كما يفهمها بعض الشيعة؟ فبعض من مفسريهم وعلمائهم يقولون 
بذلك؟ 

ج88: ماجد الغرياوي: أما بالنسبة للآية التي ذكرتها 2 
السؤال كدليل قرآني استدل به الفكر العقائدي الشيعي على 
ثبوت الرجعة قرآنياء أعني قوله تعالى: (رَبَنَا آَمَتَنَا انتَتَيْنِ وَآَحَيَيْتَنَا 
اث تنَكَيْنِ هَاعْتَرَعنَا بدتُوبتَا فْهّلٌ لحي جروج مِن ستبيل)» ومثلها قوله: 


(وَتم أمْوانا تاشياكت ف تيوتك ف سريت » فليس فيهما 
تصريح بالرجعة:» إنما تتحد تتحدثان عن موتتين وإاحياءين. والرجعة 


ليست إحياء فقطء بل إحياء وحياة طبيعية يمارس فيها الفرد 
مسؤوليته. وقد اختلف المفسرون # تحديدهما. فهناك من جعل 
نفخ الروح ث الإنسان إحياء بعد موت. وآخر استدل بها على حياة 
البرزخ» وثالث قال بدلالتها على الرجعة. وكل واحد منهم استعان 
بشواهد من داخل الآيتين. لكن للاسف لا يمكنهم الجزم بصحة 
آرائتهم. فالنص رغم وضوح دلالته يصعب تحديد مصاديقه بأدلة 
قرآنية. وأغلب الظن أنها تتحدث عن يوم القيامة» فالإحياءان والموتة 
الثانية يحصلان يوم القيامة» بدليل الآية الأولى تقول ربنا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ 


ورا 


فعلامة السؤال هي التي تسلط الضوء على الآية وتصبح قرينة على 
المعنى. أي أنهم ماتوا ‏ الحياة الدنيا ثم أحياهم الله وشاهدوا 
عظمته؛ ثم أماتهم وأحياهم ليعترفوا بذنوبهم» (فاعترفنا بذنوينا 
فهل إلى خروج من سبيل). فلو كانت الحياة الثانية هي حياة الرجعة 
وليست يوم القيامة لكان قد عذبهم الله على يد المهدي واستوفى 
عقابهم» وحينئنٍ سيصرخون ويستغيثون ويطلبون الصفح والمغفرة 
ويرجون العودة للعمل الصالح كردة فعل طبيعية: وبذلك تتم 
تسوية قضاياهم؛ فلماذا ينسب القرآن ذات المشاهد الى يوم القيامة 
الحياة الثانية بعد الموت؟ مما ينفي الرجعة وما يجري فيها من 
تفصيلات ذكرتها رواياتهم. وأن يوم الفصل هو يوم القيامة تحديدا 
وليس قبله. وآيات "الصيحة" 2# سورة ياسين تؤيد هذا الفهم: 


42 - 


- ما يَنظُرُونَ إلا صيّحَة وَاحِدَةً تَأَحُدْهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ 

- إن كانت إلا صيْحة وَاحِدَةَ فَإِدَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ 

- إن كائت إلا صيْحة وَاحِدَةَ فَإِدَا هُمْ حَامِدُونَ 

شخصيا لا أجد #4 الآيتين دليلا على الرجعة. خاصة والآية 
تقول: (حَتَّى إِدَا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ فَالَ رب ارْجِعُونء لَعَلَي أَعْمَلٌ 
صَالِحًا فِيمَا كرحت كنا إِنْهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائلْهًا وَمِن وَرَائْهم بَرْدَمْ 
إلى يَوْم يُبْعَثُونَ). فالآية تؤكد تأكيدا لا لبس فيه أن الانتقال 
للآخرة انتقال نهائي» تستحيل معه العودة لدار الدنياء على خلاف 
من يدعي الرجعة بمفهومها الشيعي. بل وتؤكد الآية الكريمة أن 
بين الدارين برزخ؛ أي حاجز الى يوم القيامة» فمجرد أن يموت 
الإنسان ينتقل للضفة الأخرى»: ويفصله حاجز نهائي عن دار الدنياء 


7/١ 


فيصيمَ إنفاتا أخرويا ينحطاب عنما 'حلية دق الهياة الدنياوهذه الآي 
تنسف الرجعة جملة وتفصيلاء وتكذب جميع الروايات» رغم أن 
كبار علماء الشيعة يؤيدونها للأسف بشكل وآخر. 

كما أن الآيات التالية قؤكن أن المزاد بالبرؤخ ف الآية المتقدمة 
حاجز يفصل بين الحياتين» وليس المراد منه حياة القبركما يذهب 
لذلك بعضهم. جاء ‏ الكتاب الحكيم عن البرزخ: (مَرَجّ البَحْرَيْن 
يَتَِيَانِ بَيْنّهُمَا بَرْدَحٌ نا يَْغِيَانِ هي آنَاء رَبّكمًا ُكَدَبَان). فالبرزخ 


هنا هو الحاجز الذي يحول دون تداخلهما. 


لخر - اع وبع 


(أَمّنْ جَعَلَ الأرْضَ هَرَارَا وَجَعَلَ خِلالهًا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَامِيِيَ 
وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِرًا أَإِلَهُ مَعٌ الله بَلْ أََنْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ): 
(وَهمُوَ انّذِي مرح البَحْرَيْنِ هذا عَدْبٌ هْرَاتٌ وَهَدَا مِلْعٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ 
بيْنَهُمَا بَرَدَخَا وَحِجِرًا مَحَجورًا). 

وعليه لا يمكن الاستدلال بالآية المتقدمة على الرجعة مع وجود 
هذه الآيات المباركة:» بل ولا يمكن الاستدلال بها على عالم 
البرزخ وعذاب القبرء الذي هو عالم كما يقولون ما بعد الموت حتى 
يوم الحساب. وقد اتضح جليا أن البرزخ بالمصطاح القرآني هو 
الحاجز بين عالمين. والبرزخ 4 الروايات ممر وعالم يتوسط بين 
الموت والآخرةء وهذه الآيات لا تدل عليه ولا يمكن التمسك بها 
كدليل يؤكده. فالمراد بقوله: 'وَمِن وَرَايْهِم بَرْرَحْ إلى يوم يُبْعَثُونَ", 
أي ومن ورائهم حاجز إلى يوم القيامة؛ فمن المستحيل عودة الميت 
للحياة الدنيا ثانية. 


فور 


محنة كتب الغلو 

س85: طارق الكناني: وماذا عن عدد الروايات الكبير التي 
يرويها الشيعة ب كتبهم» وتؤكد الرجعة بتفصيلاتهاء ألا تصلح 
دليلا على وقوع الرجعة؟ 

ج19: ماجد الغرياوي: قررنا ضمن منهجنا 4 محاكمة العقائد 
أى القوحة لأ كصيل للروايات ]زا جكاتت الوكين مقافي اسل 
للكتاب الحكيم. ولا تكون حجة إذا لم يدل عليها دليل قرآني 
صريح وواضح لا لبس فيه» لتوقف حجية العقيدة عليهء وإلا لا 
تكون العقيدة حجة ولا يؤآخذ الله عزوجل الناس عليها يوم 
القيامة. فالروايات تقع ‏ طول الآيات وليس 2 عرضها كما يحلو 
للبعض ذلك. ومن الأولى أن لا تتقدم عليها. 

عمدة دليل الرجعة لدى الشيعة مجموعة روايات رواها الشيخ 
المجلسي ب كتاب بحار الأنوار ثة الجزء 07 من الطبعة الحديثة 
وعددها 118 رواية. وهي ضعيفة سندا لوجود مشكلة عامة 2 
أسانيد كتاب بحار الأنوار. الكتاب كما ذكر مؤلفه 4 المقدمة 
جمع فيه كتبا شيعية وجدها وجادة؛ أي عثر عليهاء وليس له 
طريق إليهاء فهناك انقطاع 4# أسانيد كتب كتاب البحار قدرها 
٠‏ عام» فمن يصححها؟؟ كما لا يملك دليلا قطعيا لإثبات 
معدا وحمت (افننانوا بأو نينا مقت ل ديونا شيعت طاهوها + 


١‏ - يقول الشيخ المجلسي 4 مقدمة الكتاب؛: ج١:‏ ص": (ثم بعد الاحاطة 
بالكتب المتداولة المشهورة تتبّعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت- 
زفخرا 


وهي كتب غلاة الشيعة كان الشيخ المفيد (7١4ه)‏ قد أحرقها 
وأتلفها لتعارضها مع عقيدة أهل البيت» فجاء المجلسي بعد 0٠١‏ 
سنة فبحث عنها وأدرجها 2 كتاب بحار الآنوار فأحيى بإحيائها 
تراث الغلاة» وقد أهدى بعض كتبه للشاه الصفوي بعد أن خلع 
عليه جميع الألقاب» وكأنه إله. (أنظر مقدمة كتابه زاد المعاد). 

فهناك فاصلة زمنية وانقطاع 4# أسانيد روايات كتاب البحار 
قدرها خمسة قرون فحكيف تصحح هذه الروايات وهي وجادة 
فلتسكارواية #علنا أن الوجاوة أ شعت قرام تحكل الحديت من 
حيث حجيتها. كما هو معروف # علوم الحديث ومقرر عند 
الفقهاء واللإصوليين. ولبذا السبب وغيره لا يستدل فقهاء الشيعة 
برواياته الواردة ب مجال الآحكام الشرعية رغم وفرتها. 

ينبغي العلم أن شرط صحة الروايات والكتب الروائية أن 


الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية... فطفقت أسأل عنها 4 شرق 
البلاد وغريها حنن ا وآلك الظلبلدق كل من أن عندءاشيكا من 
ذلك وإن كان به ضنيناً. ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان؛ 
شتريوا نك البلاد لتحضنيلها » وطلبوها 2 الأصفاع والأقطان طلباً حفيكاً 
حتّى اجتمع عندي بفضل ربّي كشير من الأصول المعتبرة). ويقول # 
صفحة 75: (اعلم أنّ أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها 4 النقل مشهورة 
معلومة الانتساب إلى مؤلفيها). وهذا م صريج أنه 'اعتمن على شهرة 
الكتب؛ وليس له طريق خاص لبا. فيبقى القطع خمسة قرون إشكالا 
مستعصيا يستوجب سقوط كتاب البحار أو أغلبه عن الاعتبار. 
7 


يكون للراوي طريق صحيح لباء مع وثاقة رجال أسانيدها. أي أن 
تكون سلسلة رواة السند متصلة» بشكل يروى عنهم واحدا بعد 
الآخر بلا انقطاع. فيقول مثلا: حدثني أو أخبرني فلان عن فلان إلى 
آخر سند الحديث. أو قرأت عليه» أو قرا واستمعت له أو ناولني أو 
وغيرها من الألفاظ الدالة على صحة طريقه للرواية أو الكتاب. 
فوجادة الكتاب تعتبر أدنى درجات تحمل الحديث» وهي ليست 
طريقا وسندا معتبرا بل كتابا وجده وجادة:» لا يمكنه الجزم 
تضبحين "| نتويت انه :لوقه نالا فكي تابسكزف زهد ا كوا ال الشديه 
المجلسي # كتابه بحار الأنوار. فمهما كان عدد روايات الرجعة 
فهي مشمولة بهذا الإشكال الذي لا علاج له» بل ويُسقط أغلب 
كتب وروايات كتاب البحار عن الاعتبار. فحكيف نحتج برواياته 
لفتحي ا لرحفةة إضياكة دكي الدرواة اهيل والسعيقاء د 
أسانيدها. وبالتالي فروايته تواجه مشككلة الانقطاع؛ ومشكلة 
كنك علب الأسبانيةة 

يعد كتاب بحار الأنوار مصدر الغلوء وما من فكرة مغالية إلا 
وتوجد مجموعة روايات يرويها صاحب البحار تؤكدهاء وللأسف 
هواة الغلو يعتبرونها حجة» ويستدلون بها على عقائدهم دون دراية. 

كان المنهج 4 تصحيح الروايات آنذاك أن يروي الراوي روايته 
عن رواة الحديث» واحدا عن الآخرء فيتوقف مستوى اعتبارها على 
درجة وثاقة رواتها. فإذا كان جميع رجال سند الحديث عدولا أو 
ثقات؛ خبراء بالروايات وأسانيدها ورجالباء تكون الرواية معتبرة. 
ون تتصوى بحل إذ كافك كانه النالالقة + لسن لجا مها نكن :مين 


ا 


كقانة أ متت أ متكل نوو سنا حادت ستعك ا جفذان البهاد 
فأغلب رواياته ضعيفة لوجود فاصلة زمنية كبيرة وليس لصاحب 
الكحتاب طريق خاص لكل راو من الرواة» فهي روايات مرسلة » 
يحكم عليها بالضعفء, وقد اتفقوا على عدم حجيتها. وكل ما 
تسمعه لتصحيح كتاب بحار الآنوار هي محاولات بائسة؛ ويكفي 
أن الشيخ محمد آصف محسني ألف كتاب: مشرعة بحار الأنوار؛ 
بجزئين» أجرى فيه تقييما لجميع رواياته وفقا للمباني الشيعية» 
فلم يسلم منها إلا القليل» فأحدث كتابه زلزالا. تعرض بسببه 
للتهمة ورموه بالجهل والانحراف» لكن عمله مبارك كشف حقيقة 
هذا الكتاب السقيم والبلاء على مدرسة أهل البيت. 

هناك أكثر من إشكال وعلامة استفهام على روايات كتاب 
كسار الأذوار كفيو الاستتدوانة منهنا ناذا همل اختعاب الحضودت 
الأربعة المعتمدة عند الشيعة أغلب الروايات التي رويت 2# البحار؟ 
والكتب الأربعة هي: كتاب الكا للشيخ الكليني» وكتاب من 
لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق؛: وكتابا التهذيب والاستبصار 
للشيخ الطوسي. علما أنها كتب مخصصة لأحاديث الأحكام 
الشرعية. و الجانب العقاكدي هناك كتاب أصول الكحاذز 
وكتاب الروضة ضمن كتاب الكاخ للشيخ الكليني» فأيضا لم 
يروي الغالبية العظمى من روايات كتاب البحار. 


فنا 


س١4:‏ طارق الكناني: إذا كانت روايات البحار ضعيفة بسبب 
ما تفضلت به؛ فكيف يعتمدون عليها 4 إثبات عقائدهم؟ وهل 
حاول بعضهم تصحيحها؟ة 

ج٠١‏ : ماجد الغرياوي: طرح بعض العلماء منهجا جديدا لتدارك 
الأسانيد الضعيفة ‏ كتاب البحار بل 4 جميع الكتب الروائية 
عنس الشتيعة» من خلال اسسقودال اسانيةها » تطدرق الراوق 
الصحيحة لتلك الكتب. فيتداركون خمسة قرون هي الفاصلة 
الزمنية بين كتاب البحار والكتب التي روى عنهاء من خلال طرق 
وإخاة اف ماس النشان اتعاكة لنتكف احص ركاه رذ بها سروه 
4 كتاب البحار عن كتاب الصلاة لزرارة بن أعين من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق» فتعتبر مقطوعة؛ ضعيفة» لوجود فاصلة 
زمنية لا يمكن معها تصحيح سند الرواية ولا تأكيد صدور 
الكتاب عن مؤلفه. لكن بما أن للشيخ المجلسي طرقا صحيحة 
أخرى لكتاب زرارة» فتصحح بها رواية البحار. وهذا تدليس» لأنك 
ترويها # البحار. فكيف تصححها بسند آخرة. ورغم وضوح 
الكذب :والتدلين لكن ينطنهم اعدف كم الممروف تداك عدد 
نسخ الكتاب واختلافها بسبب النسخ أو ما يطرأ عليها من تزوير 
وتحريف, وبالتالي لا يمكن ضمان وحدة نُسخ الكحتاب 
بالطريقين» حتى مع صحة طريق المجلسي لكتاب زرارة من خلال 
طرقه الخاصة وإجازاته. وهذه نقطة مهمة جداء وإشكال كبير 
يواجه هذا الاتجاه الذي نظر له السيد محمد باقر الصدرء بعنوان 
تعويض الأسانيد» ليوظفه # مجال روايات الأحكام الشرعية 


فس 


وليس لتصحيح روايات كتاب اليحار. 

ثم تأتي مشكلة ضعف سند أغلب الروايات المذكورة 4 كتب 
الوجادة نفسهاء حتى لو استطعنا تدارك فترة الانقطاع بسند آخر. 
فلو استطعنا 4 المثال المتقدم تصحيح السند بين المجلسي وآخر رواة 
سند الحديث 4 كتب الوجادة»: (مثلا ما بين المجلسي 
والطوسي)؛: لكن كيف نصحح السند من الطوسي الى صاحب 
الحتاب مع وجود رواة ضعفاء؟. فتكون الرواية ضعيفة بهم» 
وتسقط عن الحجية. أي هناك رواة ضعفاء 4 نفس أسانيد كتب 
الوجادة تسقط بهم الرواية عن الاعتبار حتى لو كان لصاحب 
البحار طريق صحيح بينه وبين آخر راوي سند الحديث. 

وبالتالي لا يمكن الركون لروايات كتاب صاحب البحار» ولا 
يمكن أن يحتج بها أحد: 

أولا: لأنها كتب وجادة:» والوجادة أضعف أنحاء تحمل الحديث 

كانت سود فيه كضيو و فق التوولة الكسشوشاف وا لقو 2 
أسانيدها. هذا من حيث سندها. 

وأما من حيث متنهاء فأغلبها يتعارض مع العقل والقرآن» وفيها 
كفر وتخريف: فمصيرها الإهمال والتجاهل»؛ وتبقى تراثا لدراسة 
العقل الشيعي المغالي فقط. لكن المدهش بعضهم يروم تأويل 
الآيات بها رغم كل ما فيها من ضعف وسقم!!!. 

يا سيدي الشيعة مخترقون # ترائهم من قبل الغلاة» حتى قاموا 
بدس روايات الفلو 4# أسانيد صحيحة يتعذر اكتشافها لولا 
معارضتها للعقل والقرآن الكريم. كيف يمكننا الأخذ بروايات 

ذا 


البحار والمتواتر عن النبي ما وافق كتاب اللّه فأنا قلته» وما خالف 
كتاب اللّه لم أقله. من هنا لا داعي لمناقشة روايات تفتقر لوجود ما 
يؤيدها ‏ الكتاب الكريم؛ بل ومعارضتها له. فالأصل ثبوتها 
قرآنيا وعدم معارضتها للعقل؛ فأذا ثبتت قرآنيا ولم تعارض العقل 
تصل النوبة للروايات للحديث عن تفصيلاتها. 

أما كيف يتبنى علماؤهم هذه العقيدة وغيرهاة. يتبنون هذه 
العقائد بناء على مبانيهم # تصحيح الروايات» كما يعتقدون بأن 
الرواية تخصص الآيات» وتشخص المصاديق» وهي مبان لا يدل 
عليها دليل معتبر» سوى استدلالات لا تصمد أمام النقد الموضوعي. 

قضية العقيدة مرتبطة بالله عزوجل وقد أوضحها بآيات بينات 
واضحات لا لبس فيهن؛ وما عداها يبقى زخرف: (آمَنَّ الرَسُولُ يما 
أنزِل إِنَيْهِ مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَّ باللّهِ وَمَلآئِكَيِهِ وَكَْيهِ 
وَرُسُلِهِ لا نُمَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسلِهِ وَقَالُواً سَمِعْنًا وَآَطَعْنَا غفْرَائك ربَّنا 
وَإلَيْكَ المَصيِيرٌ). 

هذه هي عقيدة القرآن الكريم واضحة لا لبس فيهاء أضف لبا 
الإيمان بوحدانية الله وعدم الإشراك به أحداء والإيمان باليوم 
الآخرء وبالحساب والجنة والنار والإيمان بعدل اللّه ورحمته وعفوه 
ومغفرته وما جاء ب كتابه؛ والإيمان بالغيب العصي على التفسير, 
كالإيمان بالملائكة والجن والجنة والنار التي لولا إخبار القرآن 
فلا يصدقها العقل السليم إذا خلي ونفسه؛ لعدم وجود دليل 


وشواهد حسية تدل عليها. 


لخور 


الرجعة في الديانات الأخرى 

س١1:‏ طارق الكناني: (رَبْنَا لآ كُوَاخِدْا إن تسيا أَوْ آَحْطَأْنًا رَبنا 
تُحَمِلنَا ما لآ طاقة لَنَا به). 

شكر كك اسشتاذ مجه القرياواي غتى هذا التفصديل: ونكن 
يبقى هناك سؤال هل أتباع المذهب الجعفري فقط يؤمنون بالرجعة؟ 
وهل توجد هذه العقيدة عند بقية الأديان كاليهودية والمسيحية؟ 
فالإنسان بطبعه ينشد العدالة ويحب أن يلمسها بشكل مادي 
حقيقي ليطمئن» فهو غير قادر على تصور يوم القيامة مع ايمانه به: 
(قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فهذا الاطمئنان 
ضروري للنفس البشرية. 

1و شاجت الفرفاوي» سدقت الأكمتشان :تسرورة للتنفمن 
التشتوية :لبوك نوا رفز هن ادن توكرا ودها شبكو ترس ل اكيت 
وما بعد الموت: خاصة مع يقظة العقل وتوكب الوعي. لذا تعددت 
مناقت الإينان كولم تتتمنيى حلن العلم والبيدف الدلمن» يل أن الملة 
والبحث العلمي لا يورثان الإيمان بسهولة ما لم يصاحبه طقوس 
وشعائر ومناسبات ومشاعر وتحديات وردود أفعال وعادات وتقاليد 
وعبادات. 

فالإيمان يترسخ بالممارسات العبادية والتسليم» وتقوضه 
انكف سرون العافت ةس هق لعيف المعوسن وكيا 
دورا كبيرا ب ترسيخ ونشر العقائد الدينية رغم لا معقولية بعضها. 


انا 


فالإيمان بالرجعة كما ذكرت حي سؤالك يحتاج لعدد كبير من 
الأزالةبوالشو اهن اخخهن :نا الى الا بالنتضوهة المبت السهياة 
الدنياء» بل هي من المستحيلات وقوعا حتى لو كانت ممكنة 
بالإمكان الفسلفي؛ فليس كل ممكن فلسفيا ممكنا وقوعا. 
وهذا لا يتنافى مع كون الله عزوجل قادر على إحياء الموتى» لأننا 
ل اسطرية سن الاسسكاء زما فت مده اللسهة وسطن تمن لطس نظ سم 
الوضع الطبيعي للحياة والموت» فالموت ينهي الإنسان وينقله لعالم 
آخر مختلف لا نعرف عنه شيئًا. وقد فصل الباري عزوجل بين 
العالمين بيرزخ أو حاجز عصي على الإختراق. 

أغلب الناس # موضوع العقيدة ينطبق عليهم قوله تعالى: (بل 
قَانُوا إِنا وَجَدَنا آبَاءنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإنّا عَلَى آكارهم مُهْكَدُونَ). فتوارثوا 
العقيدة عبر بيئتهم ونشأتهم وتربيتهم حتى ترسخت لا شعوريا حداً 
لآ ماله الشة واكم دع مماهة افكه يصينس مفيك) لد 
والمراجعة والبحث عن حقيقتها. وهذا لا يعفي الإنسان يوم القيامة 
ويبقى مسؤولا عن عقائده ما دام أنسانا عاقلا مميزا قادرا على 
معرفة الحقيقة» ولا مجال للتقليد فيهاء وهذا متفق عليه لدى 
جميع العلماء والفقهاء. وكلهم يصرحون: لا تقليد 4 أصول الدين. 
فليس هناك اطمئنان معرح بقدر ما هو اطمئنان عاطفي يسوقه 
العقل الجمعي حد الموت: 

وما أَنَا إن مِنْ غَزِيّة إن عُوَتْ ... عُوَيْتُ وإِنْ كرشد غزيّة أرشد 

فالبيئة الاجتماعية والثقافية للفرد كفيلة بترسيخ عقائده: 
وتحصينها ضد الريبة والشكء بل وتقوم بتعبئته أيديولوجيا أمام 


5/١ 


التحديات وردود الأفعال» فيندفع لا إراديا لمواجهتهاء ورد الشبهات 
عنها. وبدلا من نقد ومراجعة علامات الاستفهام يتعصب لا شعوريا 
لعقيدته مهما كانت مساحة اللامعقول الديني فيها. وتارة يفهم 
التحديات فهماً وجودياء إما الثبات والدفاع حتى الاستماتة من أجل 
المحافظة على كانه ومويفه أو التذويان والافسلان يمسي لوف 
والققاء :للق رويط ووه لشفا ميقيو حضاس | تغرف عدا 
كغيرة نوها اننبا للكرامية والسابد. 

ينبغي أن يضع الإنسان مسافة بينه وبين عقيدته تمكنه من 
موا جعتها ولقيها باسيقتران تعد تهون والأسطرةة وشاع شيل 
التحميني والكراهية: لتقن اليقجد: انط الييتكعفلات (الخرية 
تهديهم إلى الحق والعمل الصالح. ويجب أن يكون العقل والقرآن 
حاضريق حيتها بتعامل مع الترواياة :رفن الفمايم لأهزال وهال 
الدين وخطياء النائن كل هذا لا يفيه م السؤال موه القياضه: 


وقفوهم انهم مسؤولون. 


س57: طارق الكناني: من كثر العقائد التي فيها مجال للنقد 
والتحرر الديني والافتاء بالمستجدات هو المذهب الجعفري وأرى أن 
هذا التحرر قد سمح باختراق العقيدة الشيعية كثيرا» أرى أنك 
تحرض كثيرا على نقد هذه العقيدة» هل تعتقد أن هذا التحريض 
على النقد يصب 4# مصلحة التشيع أم ضده؟. ومن جهة أخرى أرى 
عملية التمسك بالعقيدة كبير جدا فما هو تفسيرك لبذا التمسك؟. 
وهل هو عن معرفة وايمان أم كما جرت العادة هو اتباع اسلافهم؟ 

دين 


ج: 57: ماجد الغرياوي: السؤال والشك حول موضوع الرجعة 
وفقا للمفهوم الشيعي مبرر جداء يدل على نضوج عقلي» ويقظة 
ووعي ينبغي أن يتصف به كل مثقف بل كل الناس. لقد وضحت 
4 الأجوبة المتقدمة ما يكفي حول ضعف أدلتهاء وتناقضها مع 
القرآن الكريم» بل ومخالفتها للعقل؛ ما دام يحكم باستحالة 
عودة الإنسان للحياة بعد الموت» لأن الموت فناء» بتصريح الكتاب 
الحريم: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام)»؛ والفناء عدم مطلق» تستحيل معه عودة الميت للحياة 
مرة أخرىء لوجود برزخ وجدار لا يخترق بين الدارين. كما هو 
واضح وصريح وفقا للآيات التي ذحرت #4 الأجوبة المتقدمة. 
والبرزخ تعبير آخر عن اختلاف الدارين بل واختلاف طبيعة الإنسان 
فيهما. فلا يبغيان ولا يتداخلان بسبب وجود تباين ذاتي وجوهري 
تحدل غود الإنتسان لجنا اندكيا دوعيل (نحفن إذا'هاء المدهه 
الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترحت. كلا إنها 
كلمة هو قائلها ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون). 

للأسف الشديد تجد علماء وفقهاء كبار يتعاملون مع مفاد 
الروايات بمعزل عن الحياة وقوانينها وضروراتهاء وبعيدا عن ثوابت 
الكتاب وصحيع الرؤايات: وهذا مكمن الخطر والبلاء المبرم 
على الإسلام والمسلمين. هؤلاء يعيشون ب عالم خاص هو عالم 
النص والرواية التاريخية حيث بداءة الحياة وسذاجتها حين 
صدورهاء أما اليوم فمعطيات العلوم هائلة تفرض نفسها على كل 
عقيدة وفكرة دينية وغير دينية» وبات العقل يدرك ما وراء النص 


نننا 


وخلفياته ودوافعه؛ بل لا أبالغ أن فسلفة التشريعات والعقائد ليست 
مسابل متعم الحقي امن معاصيوها وغايانها: 

ثم لماذا تأسر الروايات المسلم حداً يستقيل فيه عن عقله ووعيه 
ويدع الرواية تشرح وتفسر وتبين له كل شيء؟ بما فيها الروايات 
الصحيحة:, لآنها كغيرها من النصوص متأثرة بظرفها الزماني 
والمكاني. ينبغي أن يكون العقل أكثر يقظة ووعيا ودقة عندما 
يتعامل مع الروايات والتاريخ» فثمة عوامل ذاتية وموضوعية مؤثرة 
يجب عليه إدراكها وتفهمها كي يخلص إلى نتائج مفيدة؛ ترفد 
العقل والوعي بأفكار تنير له درب المستقبل» ولا تتكفئ به صوب 
الماضي» لينقطع عن عالمه ويعيش عزلة حضارية مقيتة. الروايات 
تضيء شيئًا من فضاء النص بينما بإمكان العقل إدراك ما لم 
يدركه النص» خاصة العقل الموضوعي الحر المتحرر من سلطة 
التراث والنصوص. فالعقل فوق النص #ش مجال العقيدة: (والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا). 

الرجعة عقيدة شيعية بامتياز» ورهان يُعوّل عليه 2# ثبوت شرعية 
المشروع الديني» المتضمن حتمية خضوع الأرض لسلطة الآئمة 
المعصومين كي تنعم البشرية بدولة العدل الإلبي. فالشيعة يعتقدون 
ثمة دولة عدل إلبي لم تر النور ولن تراه ما لم يظهر المهدي فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا بعد أن مُلنّت ظلما وجوراء بل وسيظهر معه 
عيسى وباقي الآئمة» وتنقلب الآرض 2 ظل حكومتهم باحة عدل 
ورفاه للبشرية جمعاء بعد استئصال الظلم من أصوله؛ أي أول من 
انسفن نيان الكلله تسمه وال محمد ول وهقا للنظرنة السيفية 

كن 


سيعود للقصاص الخلفاء الثلاثة ومعاوية ويزيد وغيرهم ممن 
اغتصبوا السلطة من علي بن أبي طالب وأبنائه. 

كل المشككلة 4 الآراء المذهبية ومنها المذهب الشيعي 2 
قبلياتهم والمقدمات التي تؤسس لآرائهم وعقائدهم» فمثلا يعتقد 
أغلب فقهاء الشيعة بعدم شرعية أي سلطة مهما كان مستواها 
الحضاري ما لم تكن بزعامة الإمام المعصوم!! فكأن لوجوده 
خمنوضبية :ذاه كالعطنية منتاةه كتوهق علييها رسي الضلطة 
وقبل ذلك رضا اللّه تعالى. فالمقياس وجود الإمام ظل الله ب الأرض 
لا مايترتب على وجوده من إنجازات حضارية» مما يدل على 
استعداد الفرد الشيعي للعيش 2# دولة متخلفة إذا استكملت 
شرعيتها بوجود الإمام المعصوم!. وقد وضحت 3# آجوبة سابقة 
جانبا من فلسفة وجود الإمام حاضرا أم غائيا. وهذا الفهم يكشف 
عن وجود خلل معري. ب ظل وعي متهالك استبدت به روح التبعية 
والانقياد» وقصور بش فهم الدين والحياة وكرامة الإنسان ودور 
الرموز الدينية. يفترض أن يكون مجتمع الرقي الحضاري أو 
مجتمع العدل الإلبي البدف الأساس من وراء وجود الإمام. فكأن 
وجود إمام معصوم يعد حلما وأمنية مشروعة آنذاك» حيث الظلم 
والاضطهاد والاقصاء والتخلف والنحوص الحضاريء والأوبئة 
والحروب والإمية والجهل حداً لا يمكن معالجته إلا بشخصية 
أسطورية. أما اليوم فهناك مشاريع حضارية تتحدى. فينبغي للشيعي 
التوفر على أجوبة حضارية معقولة عندما يجعل من المهدي شماعة 
لتخلفه وعجزه على أغلب المستويات. ويعلق على ظهوره جميع آماله 

نل 


وأمانيه. عليه أن يدرك أن الغرب الآن يعيش عصرا حضاريا يحترم 
فيه جميع الأديان والعقائد» وتدار الدولة سلميا بالعدل وسيادة 
القانون» وشعوبهم تعيش مستوى رفيعا من الرفاه والضمان الصحي 
والاجتماعي. إن الحديث عن الرجعة والمهدي كان حديثا مشروعا 
اليوم تختلف جذريا عن آفق الأمس. وبامكان المسلمين اليوم إقامة 
حضارة متقدمة على قاعدة أخلاقية دينية» تتكامل ببعديها 
كفيلة بنضوج الإنسان. بل ولا يوجد إنسان كامل. 

لكن للأسف عقول بعض رجال الدين تعيش عزلة حضارية؛ 
ومازالت ترابط 2# القرون الأولى» وتكتفي بتقليد السلف» وتجعل 
بمشاعرهم»: فتكون فتاواهم وآراؤهم الفقيهة وليدة بيئة أخرى, 
عالمهم. لأن الزمن متوقف بالنسبة لبم مهما كان حجم التحولات» 
على الحاضر فيتحمل الناس وزره وتبعاته. الفقيه يستنبط الحكم 
الشرعي اليوم بمعزل عن الحاضر وضروراته» وحتى لوأخذ 
الحاضر جك نظر الاعتبار قلا يتخلى عن الماضي المسكون به» 
ذفيجده النموذج الأمثل الجدير بالاتباع فحريا وسلوكحيا مدى 
الدهر. من هنا تجد فجوة بين الحكم الشرعي والواقع, أو بين 
الفتوى والواقع. يجب على الفقيه الفصل بين الواقعين» واستنباط 
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الأحكام 4# إطار ما يعيشه الإنسان من تحولات كبيرة على جميع 
الستؤكات راجا ضف يسسهانيا متعن فدياقنا الواهة: 

أما سؤالك عن رؤية الآديان الآخرى للرجعة فهناك من يحاول 
بتأويلات غريبة إثبات الرجعة قرآنياء ونسبتها لبعض الأنبياء 
كيونس مثلا. كحي تكون له قاعدة يستند إليها 4 تنظيره 
لعقيدتة, 

وهناك من يقول بعودة عيسى» مع الاختلاف ب تفصيلاته: من 
حيث شخصيته وحياته. وهو ما تعتقد به اليهودية والمسيحية أو 
اعليمة اهنييا “مخفا عن الشيعة اند يعون ووو 
خلف الإمام المهدي!!. 

لا تنس أن الرجعة هي حلقة ضمن سياقات ظهور المهدي لا يهتم 
بها أحد سوى بعض الشيعة؛ء أما عامة الناس فلا يعرفون تفصيلاتها 
رغم ترديدها خلال زيارتهم لآضرحة الآئمة» حينما يقرأون: (إني 
بكم مؤمن وبإيابكم موقن). لذا تختفي عن أحاديثهم فهي ليست 
كظهودر المهدي الذي يلهجون به دائما ويعولون على ظهوره كثيرا. 
فالأصح إنها عقيدة شيعية خاصة جداء لا أحد من العلماء يقول 
يُضوووتها مذهها وديا ما هدا القلاة منهم» ولا يذوقف عليهنا أي 
عمل عبادي» فسواء أمنت بها أو لم تؤمن. لا تؤثر إطلاقا على 
إيمانك وإسلامكء بل ولا تؤثر على تشيعك» فهناك من العلماء لا 
يؤمن بالرجعة لكن يخشى التصريح:؛ أو يقتصر 4# تصريحه على 


خاصة أصدقاته ومريديه. 


نين 


الضرورة الشيعية 

س97: طارق الكناني: يقول الشيعة إن من ينكر وجود الحجة 
وهو (الإمام الثاني عشر) يعتبر ناكرا لضرورة من ضرورات 
الدين» وبالنتيجة فهو خارج عن الملة. ما مدى صحة هذا الرأية. 
وهل هو رأي لكافة علمائهم؟ أو بشكل أعم ما هي قيمة 
الضرورات الشيعية. ومدى تأثيرها على عمل الإنسان؟ 

ج37: ماجد الغرياوي: لا أحد من الفقهاء يعتبر الإيمان بالملهدي 
وظهوره ضرورة يتوقف عليها إسلام الشخص وإيمانه» بل حتى 
الإمامة التي هي ركيزة التشيع لا أحد يقول بأنها ضرورة من 
ضرورات الدين إلا بعض المتطرفين» لذا فهي عندهم امتداد للنبوة 
وليست أصلا مستقلاء رغم أنها ضرورة مذهبية فليس التشيع 4 
رأيهم سوى الإمامة وإمتداداتها حتى تصل المهدي. فمتكر الإمامة 
لايصتدق آنه شيعي بالمعتى الأخض: وغليه سواء أمنت بإهامة الإقام 
علي خليفة للنبي أو لم تؤمن» أمنت بالمهدي وظهوره أو لم تؤمن» 
أمنت بالرجعة أو لم تؤمن» لا تخرج عن صفة الإسلام» ولا يتوقف 
عليهما قبول أي عمل من آعمالك العبادية. 

لكن لا أنفي وجود متطرفين يحكمون بكفر من ينكر 
الإمامة ولوازمها. بل يحكمون بالكفر والخروج من الإسلام على 
من ينكر أي مفردة من مفردات العقيدة الشيعية الأساسية. لكن 
مولام لاسمتيون المنمء الريسن ب وليس كنذا وفاهيا مين ابحد 
وبالإمكان مراجعة آراء فقهاء وعلماء الشيعة» قديما وحديثا. 


كينا 


ضهناك فرق بين الضرورتين الدينية والمذهبية» الضرورات الدينية 
أو ضرورات الإسلام منصوص عليها قرآنياء نصا صريحا واضحا 
في :9 لسن فيه كا ليذ فين ل إل ]له ائلة. ,محمد وسو اللة). 
والإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة والصوم وباقي العبادات التي دأب 
فقهاء المسلمين على تكفير منكرها أو إحداها. وهي ضرورات 
متفق عليها إجمالا. 

وأا اقل علريا ديل شاقن وققنا للئقين الشنيفة ومضنادوها 
فتعتبر ضرورات مذهبية؛ خاصة بالتشيع وأتباعه. فليس هي شرط 
4 إسلام الشخص ولا ك إيمانه؛ ولا يتوقف عليها أي عمل عبادي»؛ 
وهي ليست شرطا لقبول الإعمال ولا يترتب عليها أي شيء وإلا 
لتصدى القرآن لبيانها. وما التكفير على أساس الضرورات 
المذهبية سوى تعصب واستفزاز واندفاع طائفي - أيديولوجي مقيت 
لا علاقة له بالاسلام والقرآن إطلاقا. ومن يتذرع بهذه الضرورات 
عليه أن يتق الله ويتسلح بالعلم والمعرفة والارتكاز للقرآن وثوابت 
القين الستكشور ]ذا خافن يمناف تدوياك حاريفية فقن | افرع 
وأمامنا تحديات من نوع آخرء تطعن صميم الدين والإسلام وتضع 
معقفي السدين الحتيف يف داك زة التخلت والاتمطعاظ بسسبب 
ممارسات التكفيريين؛ فلا نكون عونا لبم ضدناء ولا نعطي 
هوررا لعتانا وكفوريد نا سنن عقاكن لذ باع الندية اتيك بضيلة 
وقد فرضتها ضرورات تاريخية 4 صراع على شرعية الخلافة»: تلك 
العقدة التي خلفت تداعيات هائلة وما زالت تضرم النار 4# وجودنا 
وعقولناء وتضعنا # دوامة التوثب والاستفزاز. بل وكانت وما تزال 


1/4 


أحد أسباب الصراعات الطائفية التي فتت عضد المسلمين؛: وجعلت 
منهم طوائف ومذاهب شتى» حتى راح بعضهم يستبيح دم الآخر 
شاف نكتانو الله وس افيه 

عقيدة القرآن واضحة جلية لا لبس فيهاء يتقبلها العقل بسهولة: 
ونستطيع الاستدلال عليها من خلال الوجود والكون والانسان 
والطبيعة؛ وشواهد وجود اللّه تعالى ووحدانيته لا تعد. مما يدل 
على صدقها. وآيضا بالنسبة للرسالات السماوية فقد تكفل 
الكتاب العزيز بذكرها وتأكيدها وبيان تفاصيلها. فسرد 
قصص الأنبياء وما واجهوه من تحديات كبيرة» حتى صار الإيمان 
بهم جزءا لا يتجزا من عقيدة المسلم (7من الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
اتن شق ول وكا لوا تتقعا واملهها كفو تلورينا نو اليك الطتير): 

ويكفي بالقرآن شاهدا عليهاء بل ويكفي بالكتاب الكريم 
شاهدا على نبوة رسول الله كنص متعال أدهش كل من تعامل 
معه. (هُلْ حمَى باللّهِ شهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكمْ إِنّهُ كَانَ بِِبَادِهِ خَبِيرَا 
بَصيرًا). (لكبن الله يَشْهَدُ بمَا أنزْلَ إِلَيْك أَنرَلَهُ بعلمِهِ وَالْمَآئِكَةَ 
يَشْهَدُونَ وَكمَى باللهِ شهيدًا). 

بينما العقائد الباطلة ترهقك © تأويلات وتفسيرات غريبة لتبرير 
غزاكنيتها »كنا ينل غلا الشيعة عيب اسل الأماء دا كاسن 
الخائء يق كته في اناه الل لعن ديو ان محمد وما الو شية 
وبلاء على الإسلام والتشيع؛ وأساس مصائبه ومحنته. 

إن عقائد الشيعة وغيرها من الفرق تعكس فهماً خاطئاً عن 

ل 
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الكون والحياة ودور الإنسان» فهما راح يزاحم القرآن 4# قوة 
حضوره وتبنيه» رغم أن الأخير استهدف وعيهم عندما استعرض 
عقائدهم حول الخالق والخلق واليوم الآخر. 

حك لقا قن لين القديف هل القترا ره سن اول كوول اياقة 
فأربكت منظومة العقيدة الإسلامية عندما أقحمت فيها طلاسم 
وهرطقات فاتسعت مساحة اللامعقول الديني» بينما منهج القرآن 
قائم على حصر مساحة اللامعقول الديني 4 القضايا التي يتعذر 
على الإنسان إدراكها فتصدى لبيانها كوجود الملائكة والجن 
والشياطين واليوم الآخر. فنكتفي بها. وهذا هو القدر الذي يتوقف 
عليه إيمان الإنسان حسب تقديره تعالى» ولو كانت هناك 
ضرورات لكانت التفصيلات أكثر. 

وبالتالي فصدفية العقيدة تتوقف على ثبوت موضوعها 2 مرحلة 
سابقة» كوجود الله تعالى» حيث يأتي الاعتقاد بوجوده تلقائيا من 
خلال شواهد الكون بدفته ونظمه وعظمته التي تدل على وجود 
خالق وراءهاء لذا دأب القرآن على الإشارة للكون وما فيه من 
سماء وأرض وماء ونبات وحيوانات. لذا فالعقل السليم لا يعاني 2 
ميدفه قال 

كما تصدى القرآن لبيان رسالة الآنبياء بنفسه حينما سرد 
قصصهم بما يكفي من تفصيلات: فالإيمان بها مترتب على 
الإيمان بالله وكتابه. 

هذه هي عقيدة الإسلام تشير دائما لحقائق موجودة أمام 
الإنسان» لا يمكنه إنكارها؛ فيذعن للايمان من خلالبا» لبذا 
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تؤحد الآيات دائما: ألا يعلمون؟ ألا يتفكرون5. على خلاف الأخبار 
وما تفيده من عقائد يصعب بل ويستحيل الجزم بها. فضلا عن 

القرآن يختلف 2# إخباراته لأنه قطعي السند كما أن أغلب 
دلالاته بالنسبة للعقيدة قطعية أيضا. فنحن نؤمن باليوم الآخر بناء 
على إخبار عالم الفيب والشهادة. وغندما نؤمن بمعجزات الأنبياء 
بناء على إخباره أيضا. وبالتالي فما لحق بالعقيدة الإسلامية 
القرائية من عقاقد نيدن منعر احتبالات لاايمكن الجدم ييااها لم 
نتأكد من عدم معارضتها للعقل؛ ووجود شاهد قرآني عليها فضلا 
عن عدم معارضتها له. و جميع الآحوال لو ثبت صحتها وعدم 
معارضتها فهي ليست ملزمة لأحد لآن الرسول الكريم لم يطالب 
الثاين سحفيين واكك سر الشيادقة لا له إلذاللة محس وسيول 
اللّه. بها يصان دم المرء وعرضه وماله؛ء كما يقول الفقه الإسلامي. 


ددن 


المحور التاسع 


الإمامة معهوم سياسي 


ركد 


ال 


الأئمة من قريش 

س15: طارق الكناني: (وَلَقَدْ آَحَدَ اللّهُ ميكاق بَنِي إسْرَائيلَ وَبَعَثنا 

مِثهم اثْتَيْ عَشَّرَ ثقيبًا) وكذلك عدد الحواريين الذين ناصروا 
عيسىء لقد صاغ المسلمون حديثا يحاكي هذه الايات "إن الأئمة 
من قريش وعددهم اثنا عشر إماما' حديث متفق عليه وزعم 
المسلمون أن هذه الايات توثقه. وهذا الحديث أوقع كافة المذاهمب 
الاسلامية باشكالية كبيرة» والبحث عن هؤلاء الاثني عشر 
إماماء. كل طرف بما يلاكم هواه. برأيك هل توفق أحد هذه 
الأطراف بالعثور عليهم؟ 

ج44: ماجد الغرياوي: الحديث: (يتعاقب فيكم اثنا عشر إماما 
كلهم من قريش». و رواية أخرى: (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 
لاثنى عشر خليفة كلهم من قريش). وهو من الأحاديث المشهورة 
عندهم جميعا على اختلاف صيغ الحديث (خليفة» أمير» إمام). 

أما بالنسبة للسؤال» فلا أدري كيف جعلت الآيتين مؤيدتين 
لفكرة الحديث؟ هل هناك ملازمة بينهما وبين وجود ١١‏ خليفة؟ 
أنا لا أجد أية ملازمة بين وجود ؟١‏ أسباطاء و؟١‏ من الحواريين» 
ووجود ١١‏ خليفة لدى المسلمين5. تلك الآيات ناظرة الى واقع مضى» 
بينما الحديث النبوي استشراف للمستقبل. فهناك بون بين 
موضعيهماء فلا يصح أن تكون الآيتان شاهدا لتأكيد صحة 
مضمون الحديث الشريف المنسوب للنبي الكريم. فالمقايسة خطأ 
أساسا لاختلاف الموضوع. 


ناا 


لا أناقش سند الحديث وصحة صدوره عن الرسول لشهرته لدى 
الجميع» بل ويجب أن يكون صحيحاء بأي ثمن» لتوقف شرعية 
خلافتهم 2 بعضن جواتبهًا عليه لا تجد الشافسن على أشذه لتقديم 
ناما د خليفة و مرا لقاكرن قرس هذا الطرف :ار ذاك: 

لا ننسى إن أول من قال: (الخلافة 4 قريش) هو أبو بكر 2 
سقيفة بني ساعدة عندما أشتد الخلاف بين المهاجرين والأنصار 
على السلطة. أو بالأحرى نزاع على مشيخة المسلمين قياسا على 
مشيخة القبيلة. حيث اقترح الآنصار: منا أمير ومنكم أميرء فقال 
أبو بكر سمعت رسول الله يقول: (الخلافة ب قريش)» وهو الراوي 
الوحيد لبذا الحديث» وبه حسمت معركة الخلافة بفضل سلطة 
النص وقدرتها على توجيه وعي المسلم وتغيير قناعاتهم. قلما سمع 
الصحابة الحديث تراخوا ثم بايعواء بفعل لباقة بعضهم ممن بادر 
لمبايعته ْ خطوة لإحراج الآخرين» فتكللت بالنجاح»: وحققت 
كامل أهدافهاء بتتصيب أبي بكر أول خليفة للمسلمين. 

إن رائحة السياسة تفوح من هذه الأحاديث التي تشبث بها 
الخلفاء لتكريس خلافة فريش» وهي نزعة جاهلية لا تمت للدين 
بصلة؛ فليس هناك تفاضل على أساس عرقي أو قومي» وإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» هذا هو المنطق القرآني» فالتفاضل 
دائما على أساس التقوى» بينما يسند الحديث الخلافة لقريش 
لمجرد أنهم قريش مما يتعارض مع منطق القرآن ويدفعنا للشك 2 
صدوره عن النبي الكريم. ولو اعترضت بأن: الخلافة غير التقوى. 
أقول: إني أتحدث عن القيم بشكل عام. والعنصرية لا تدخل طرفا 

درا 


تفضيل أي شخص وفقا لمنطق القرآت: بل التفاضل دائما على 
أساس التقوى إن أكحرمكم عند الله أتقاكم. وقول النبي 
الكريم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وأما القيادة 
والخلافة فالتفاضل فيها على أساس الكفاءة» وليس النسب» 
كما تريد قريش» وإلا فعلي بن أبي طالب أقرب لرسوال اللّه؛ فهو 
ابن عمه» وزوج ابنته فاطمة. ثم الحديث مصاغ بطريقة مواربة فهو 
يحصر المتلقي بين نثيجتين كلاهما يصب 4 صالح قريش: فاما 
أن تعتبر الحديث تشريعا وحينئدٍ يحرم مخالفة الرسولء أو آنه أمر 
إرشادي باعتبار أهليتهم للقيادة فأيضا إرشادات الرسول حجة 
لمنزلته ومكانته وصدقه وإاخلاصه. أو لا هذا ولا ذاك بل 
كتحصيل حاصل لأكثر من مبرر يعرفه الرسول الكريم. 

ولو سلمنا بصحة صدور الحديث عن النبي» فإما أن يكون 
مجرد نبوءة واستشراف للمستقبل ‏ ضوء خبرته بقريش وولعها 
بالزعامة» ولا محال ستنافس الآخرين عليها. وهذا توقع معقول 
وفقا لخبرة النبي ومعرفته بخلفياتهم التاريخية. وما العدد ١١‏ سوى 
لاحقة اضطروا لبا فيما بعد» وإلا فأصل الحديث ما قاله أبو بكر 
ل سقيفة بني ساعدة. فأرادوا بالرقم ١١‏ شمول الأمويين به, 
وشرعنة خلافتهم» لذا لا يتورع المؤيدون للدولة الأموية من إدراج 
الخلفاء الأمويين ضمن العدد ١١‏ بما فيهم يزيد قاتل الصحابة وأهل 
البيت» ورغم جرائم الأمويين التي يندى لها جبين الدين. بينما 
يقتصر آخرون منهم على الخلفاء الأربعة وإضافة عمر بن عبد 
العزيزء وأما ما تبقى من العدد ؟١‏ فموكول للمستقبل. 
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أو أن يكون الحديث ناظرا لكفاءة قريش القيادية وخبرتهم 2 
إدارة القبائل العربية» قياسا على زعامتهم لمجتمع مكة. وهذا رأي 
شخصي لا يفيد تزكيتهم أو تبنيهم مطلقا. بمعنى آخرء الحديث لا 
يُلزم أحداء ولا يفرض قريشا دون غيرهم. 


س0: طارق الكناني: أنا لا أقول إن الدين الإسلامي دينا 
عشائريا كما قال البعض انما هناك عدة آيات تؤكد على 
العشيرة والأقربين منهاء وانذر عشيرتك الاقربين ووصفهم تارة 
بانهم جناحك الذي يأويك وغيرها من الأوصاف. فالقرآن يؤحد 
على العشيرة ولبذا أذعن الناس بعد سماعهم الحديث من أبي بكر 
بالرغم من عدم سماعهم له من الرسول. لماذا تستبعد صدور هكذا 
حديث عن الرسولة ألا يدل هذا على شعوره بالمسؤولية تجاه الأمة؟ 

ج10: ماجد الغرياوي: ربما كان للحس العشائري دور 2 
تصديق أبي بكر ومن ثم مبايعته» فالإسلام لم يصقل نفوسهم 
تنا ساف ماني القري تيه ورور تنما دف الذهدو انهه جقاديدة 
الشواهية لوعو ايه لمت الحو هن الس لكريم 
لكنهم صدقوه 4 ضوء خلفيتهم وحسهم» بعد أن وجدوه منسجما 
مع البحلق العساتري. 

أما بالنسبة للمنطق القرآني» فآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) 
وظفت مفهوم العشيرة لدعم الرسالة من جهة ولكي تكتسب 
الؤذهرة الإسلافنية مصعدافية كك عتما سذا النى دمو 
عشيرته؛ خاصة ب مجتمع عشائري حمكة المكرمة:؛ فدعم 
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عشيرة النبي لرسالة السماء له ثقل كبير وسط المجتمع الممكي 
يؤثر على موازين القوى فهم شخصيات القبائل العربية وشيوخها. 
فأمرته الآية أن يبدأ بعشيرته. 

لا يمكن أن يكون الحديث آنف الذكر أمرا نبويا بتولي 
قريش الخلافة؛ لأنه سيقطع الطريق أمام جميع المسلمين وفيهم من 
هو أكفاً منهم قيادة. كما أنه تعصب ل يليق بنبي مرسل. 

ثم توجد مشككلة أخرى لا تسمح بتبني الرسول لآي شخص, إلا 
مع ضمان عصمته وهو ممتنع ومنتفيبء لأن التبني تزكية مطلقة 
لمجمل سلوك ومواقف وآراء المتبتنس. بمعنى ستكون مواقفه 
وقراراته حجة عليهم؛ وك هذا ظلم للآخرين؛ لا يفعله رسول اللّه 
ولا يتورط به» خاصة 4 مجال السياسة والقيادة الملأى بالأخطاء. 
بل الوسول انخطظ) ك اتساذ كراج عام هليه الآرة جدراهة: عن الله 
عنك لم إذنت لبم"5. محمد نبي مرسل من الله وأسوة وقدوة ومثالاء 
فكيف يتورط بتزكية فريش؟ وماذا عن تصرفاتهم وسلوكهم,؛ 
حينما تكون انحرافا عن الدين؟ وكيف نبرر إنحرافات الأمويين؟ 
ومن يتحمل أخطاءهم السياسية5. لبذا أشكك بصدور هذه 
الأحاديث عن النبي. والرسول الكريم أرفع وأجل أن يتورط 
بتزكية فريش للخلافة مطلقا. وأغلب الظن لو صح الحديث فهو 
مجرد نبوءة» وربما كان يتألم حينما قالها. 

قال الراوي: وقال (أي الرسول) كلمة لم أسمعها!!. وأضاف: 
قال أبي (أي أبو الراوي): قال (أي النبي) جميعهم من فريش. فنسبة 
جميع الخلفاء ال ١5‏ إلى قفريش لم يسمعها راوي الحديث من 
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الرسول مباشرة لسبب نجهله؛ ونسب سماعها إلى أبيه. وأمامك 
مجموعة الأحاديث كلها تروي نفس الصيغة: (قال البخاري: 
سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
يكون اثنا عشر أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي إنه قال 
كلهم من قريش ... انظر: صحيح البخاري رقم 71570 )3 / 
لهذا مع فرض صحة الحديث فليس لدينا ما يؤحد 
نسبتهم لقريش حصرا. ثم لا تنس الأهداف السياسية ودورها 
الخطير# توجيه وعي الناس عبر تزوير الأحاديث ونسبتها للرسول. 

الشيعة أيضا يستدلون بهذا الحديث لكن بصيغة أخرىء إذ 
يقولون: إن راوي الحديث اعترف صراحة بعدم سماع كلمة قفريش 
من فم النبي» من أجل إخفاء الحقيقة؛ إذ الرسول قال: (إنهم من 
أهل البيت). فبدلا من التصريح بالحقيقة أنكر سماعها. 

ولبم إضافة إلى هذا الحديث رواياتهم وأدلتهم الخاصة التي 
أحكدت أن الأئمة ١١‏ إماماء وقد ذكرهم الرسول كما يقولون 
بأسماتهم واحدا واحدا. لكن تواجه الشيعة روايات ة كتاب 
أصول الكاك للشيخ الكليني» وهو أهم مصدر روائي عند 
الشيعة © هذا المجال» وقد ساهم # ترسيخ عقيدة الغلو بشكل 
حبير. ومفاد روايته: أن الأئمة ؟١‏ إماماء وليس ١١‏ إماما. (عن 
الرسول مخاطبا علي: أنا وأنت و١١‏ من ولدك). ورغم وجود هذه 
الروايات تمسكوا ب ١١‏ إماما لتوافقها مع الحديث النبوي الشريف 
المروي عن طرق أهل السنة. بل من أين يأتون بالإمام الثالث عشرء 
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وقد واجههم زلزال خطير حول وجود الإمام الثاني عشر فهل 
يتورطون بدعوى وجود إمام آخر؟ هذا مستحيل حتى لو اقتضى 
الآأمر إنكار كل الروايات بل وتحريفها والحكم بعدم صحتها , 
39 السالة متدالة وضوة وهةا اتظفاك هذ الشككلة العماكدية 
الخطيرة» كم اتدقرت وتطاول عليه انوس وما 'عادك نوكر مهما 
كانت درجة صحتها وحجيتها بعد أن ترسخت عقيدة (؟١‏ إماما) 
ل وجدان الشيعة:» وإلا فالمفروض أنها تزعزع عقيدتهم بعدد 
الإئتمة» لو كان هناك وعي وموضوعية وتجرد ؛ من أجل معرفة 
الحقيقة. لكن الناس أسرى العقل الجمعي والخطاب الطائفي: 
فينساقون مع عقيدتهم ويستميتون لأجلها» ويصرون على صحتها ؛ 
وآخر ما يفكرون به سؤال يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. 


س35: طارق الكناني: لا حظ انهم تمسكوا بالعدد؟١‏ ليس 
فقط تماشيا مع الحديث بل مع سياق الآيات حيث وجدوا ان الله 
كلما بعث رسولا أيده باثني عشر نقيبا او شيء من هذا القبيل؛ 
ولبذا اغفلوا ذكر الامام الثالث عشر. ولكن لنعد للحديث فهناك 
فئتان كما فهمت من خلال اجابتك فتّة تقول خليفة وفئة تقول إمام 
أي انهم اتفقوا على صدور الحديث ولكن بلفظين مختلفين. ماهي 
مصاديق الحديث لدى الطرفين؟ 

ج97: ماجد الغرياوي: لا علاقة لما تفضلت به بالعدد :١١‏ هناك 
روايات صحيحة عندهم على ضرورة وجود ؟١‏ إماما. 

نعود لنهاية سؤالك: فالسنة بين من أكمل العدد بإضافة الخلفاء 
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الأمويين» وبين من أكتفى بالخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيزء 
تاركا للزمن ظهور من تبقى من الخلفاء العدول. وروايات الشيعة 
تذهب إلى أن الآئمة ؟١‏ إماما. لكن مسار الاعتراف بالأئمة واحدا 
بعد الآخر واجه تاريخيا تحديات كبيرة على طول التاريخ» خاصة 
المجموعة الثانية» حيث وقع خلاف بين الشيعة حولبم آدى الى ظهور 
فرق شيعية جديدة كالفطحية والإسماعيلية الذين لم يعترفوا 
بإمامة الكاظم. والواقفية الذين وقفوا على الكاظم ولم يقولوا 
بإمامة الرضاء وهكذا. وقد شككلوا تحديا كبيرا 4 حينه لوجود 
بعض كبار أصحاب الآئمة معهم»؛ مثل بني فضالء؛ الذين قال 
عنهم الإمام الرضا بعد أن سأله الشيعة: ماذا نفعل بكتبهم وبيوتتا 
ملآى بها5؛ فقال: (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا). فالتحديات التي 
واجهت تنصيبهم لمقام الإمامة يكشف عدم وجود تثقيف شيعي 
حول عددهم ومشخصاتهم وأسمائهم» خلافا لمن يدعي وجود 
روايات عن الرسول بأسمائهم واحدا تلو الآخر. إذ لو كان هناك 
تثقيف على عددهم وصفاتهم» بموجب ما لديهم من روايات عن 
الرسول حسب الفرضء؛ لما حصل ما حصل معهم من رقفض 
واستفزاز. ولو كان الآمر كما يقولون فلماذا الحيرة بعد وفاة كل 
إمام؟ ولماذا ترى بعض كبار الصحابة يسأل: عن هوية الإمام 
التالية كما حصل مع زرارة بن أعين كبير صحابة أهل البيت 
وأكبر الفقهاء بعد وفاة الإمام الصادق» ومن مثل زرارة بن أعين 
عند الأئمة؛ فإذا كان زرارة لا يعرف من هو الإمام التالي» فهذا 
يؤكد جزما عدم وجود روايات عن الرسول بأسماء وصفات الأثمة 
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واحدا بعد الآخر كما يدعون. ولا داعي لتأويل كلام زرارة إطلاقا 
فهو صريح وواضح جداء ولا توجد أي مبررات للتقية كما يقول 
بعضهم. تقول الرواية بعث زرارة ولده يسأل عن الإمام بعد وفاة 
الإمام جعفن الصادق!1 بمعنى آخر كان“ ززارة يجهل إمامة موسى 
بن جعفر وهو أقرب شخص لأبيه الصادق. ولو كان له غرض آخر 
من التظاهر بالجهل كما يزعم بعضهم»: فكان الأولى به أن يخبر 
ولده باسم الإمام سرا ويوجهه للقائه» ثم بعد لقائه يستأذنه باشهار 
انه يكن الروايات نكما عن الأماء الرضنا أن :ززارة كان يعرف 
الإمام بعد وفاة الصادق لكن وجه إبنه ليسأل من موسى الكاظم 
هل يجوز له إشهار إمامته؟ إن حيرة زرارة تربك وضع الشيعة»؛ 
وتضعهم 4# إتون شك خطير فكيف يتجراأ على اتخاذ موقف لا 
تحصى تداعياته؟ لكنه كان صادقا 4# جهله للامام التالي فبعث 
ابنه. طيعا هذا الموقف يقوض كثيرا من الاعتقادات حول ضرورة 
وجود الإمام» وعصمته وأشياء أخرى. 

ووضاة إسماعيل بن الإماء الضادق خيردليل» غتدما أزيكت 
وفاته أبيه والشيعة معا. حيث كان والده يبشر بإمامته ويعده لبذا 
المقام حتى أن بعضهم أنكر وفاته. لكن الصادق اعتذر لبم بعد 
وضاتة المقاشقة» (لقن يدى لله ف إسناعيل ما يدع)1 تكن ناذا يعد 
قرابة ١6١‏ سنة بدى لله ب4 إسماعيل ما بدى؟5. 

ولماذا التف الناس بعد وفاة الصادق حول ابنه عبد اللّه الأفطح 
لولا حيرتهم وعدم تثقيفهم؟ وكيف يحتار كبار صحابته مثل: 
محمد بن مسلم» ومؤمن الطاق وهشام بن سالم» حتى راح 
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الأخيران يصرخان 2# شوارع المدينة بحثا عن إمامهم؟. وهل يعقل 
شخصية كالإمام الصادق يهمل موضوع الإمامة لو كانت ضرورة 
دينية كما يعتقد5. والحقيقة لم يطرح موضوع الإمامة لا ب زمن 
الرسول ولا من جاء بعده؛ وتفصيل الأسباب 2# محلها. 

من يقرا التاريخ قراءة نقدية موضوعية سيكتشف حجم 
المعاناة» وسيفهم كيف تم بناء منظومة عقائدية شيعية» وحينئد 
لكف الناس عن هذا القدر من التقديس الذي ارتفع بأهل البيت 
إلى مصاف الخالقية» فراح أعداء الشيعة يرمونهم بالشرك 
ويستبيحون دماءهم. سيما أن أهل البيت يتبرأون ليل نهار من الغلاة 
وعقائدهم المريبة. الشيعة اليوم مطالبون بالتعامل مع الأئنمة 
كبشر» بعد اكتشاف بشريتهم من خلال مراجعات تاريخية 
نقدية» وبعد انتزاع ما أضفوا عليهم من صفات التقديس والعصمة: 
كي يستفيدوا منهم ومن تجاربهم. 

الآئمة كغيرهم من البشر مروا بأطوار حياتية مختلفة» وقد 
واجهتهم ظروف تتباينت 4# تحدياتها. وكان أصحابهم يتعاملون 
معهم باحترام وتقدير» ويجالسونهم ويختلفون معهم» ولم يصفوهم 
بصفة (إمام). وهم 4# نظر الناس شيوخ آل محمد,ء أو علماء آل 
محمد. وترى زرارة مثلا يقول سألت جعفرا وتكلمت مع جعفر. 
ويقصد الإمام جعفر الصادق. أما الآن فالأمر تغير. العقيدة الشيعية 
كغيرها من العقائد» تطورت تطورا كبيراء وما يتمسك به الشيعة 
اليوم نتاج جهود جبارة لمات السنين» ولم يكن لبا أثر 4 عهد 
النبي» باستثناء أحاديث الفضائل. فهي تراكم جهود المتكلمين 
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والفقهاء وردود أفعال متلاحقة» وتحديات مستمرة» ونزاعات 
متواصلة؛ حتى رست على صيغتها الأخيرة ‏ ظل حراسة عقائدية 
مشددة؛ وحصانة منحت مصادرها قدسية رفيعة؛ ودعم شعبي 
جارف من خلال طقوس تتناسل وتتسع ‏ ظل تحديات وجودية 
يتزعهما سلفية ووهابية السنة ضدهم., فالمعركة بالنسبة ليم 
معركة وجود ولا مجال للمراجعة والنقد» بل يجب الاستماتة دفاعا 
عن العقيدة الشيعية مهما كانت درجة صدقيتها. فكانوا من جهة 
يصدون الوهابية والسلفية» ومن جهة ثانية يترصدون من ينتقد 
العقيدة من الشيعة» فتجد الانحراف بل والكفر تهم جاهزة لحل 
من تسول له نفسه التشكيك بالعقيدة» أو يدعوا لنقدها 
ومراجعتهاء مهما كان حجم اللامعقول والخرافة فيهاء فهي 
صيغة نهائية رسمية للتشيع تأبى النقد والمراجعة» وتقبل التراكم 
والدفاع الأيديولوجي. 

كان أحمد بن محمد بن عيسى (القمي) وهو فقيه كبير 
عاصر الإمام الجواد كان يضرب من لا يقول بسهو النبي 24 
الصلاة. فهل ثمة من يتجرأ الآن على أقل من هذا الكلام ولا يُرمى 
بالانحراف والمروق5. بل لا يمكن التجرؤ على مقامات وأضرحة 
وشخصيات مبتدعة فضلا عن مقامات حقيقية أكبر. والأذكى لا 
يمكنك نقد طقوس وممارسات مبتدعة؛ لا علاقة لبا بالدين وأهل 
البيت. حتى أصبحت القداسة ما يقدّسه الناس» وليس ماهو 


النكبة الأولى 

س917: طارق الكناتي: لم ينشأ خلاف بين المسلمين مثلما حصل 
قضية الإمامة» فقد أريقت بسببها دماء كثيرة؛ وهي الأصل 
الخامس الذي اضافه الشيعة ودفعوا ثمنه غاليا على مدى ؛ ١‏ قرنا » 
ترى هل تعني الإمامة السلطة السياسية» بمعنى الخلافة» أم زعامة 
روحية» أم الأثنين معاً؟ 

ج417: ماجد الغرياوي: تقدم: رغم أن الإمامة (بالمعنى الأخص) 
هي محور التشيع لكنها ليست ضرورة دينية» ولا يُعد منكرها 
خارجا من الدين» بل هي ضرورة مذهبية؛ لذا يأتم الشيعة 4 
صلاتهم بإمامة إمام سني» ويحجون بحجهم» ويأكلون ذبائحهم, 
ويتزاوجون فيما بينهم» إلا من تطرف منهم. نعم كما تفضلت هي 
أل نخامين لكنها امقداد للثبوة: :وليه القع ب إثيانيا: وهذا ما 
استقر عليه فقهاء المذهب الشيعيء والاستثناء قليل:وهذا لا يمنع 
وجود روايات تربط عمل الإنسان بالولاية أي ولاية آهل البيت» 
فالتراث فيه كل شيء»: وهو أساس البلاء» بل دُبح الدين بتراث 
المسلمين: فمثلا هناك رواية: (عن الإمام الصادق: قال: بني الاسلام 
على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد 
يندع كينا حو بالولا :0 بفاترواية نفع شينها سياه اذ 
كيف نضع الولاية بجنب الصلاة والصوم والحج والزكاة الثابتة 
يقينا وجزما بآيات بينات صريحات ‏ كتاب اللّه العزيزء بينما لا 


تجد أثرا ينص على ولاية أهل البيت 4 عرض العبادات الأريعة. 
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لحن ما يهون سطوة هذه النصوص ضعف بعض رواتهاء فهي 
رؤايئات قنتمي لتراث القلو الشيعي. هل حقا شخصية كُبيرة مثل 
الإمام الصادق لا يسأل نفسه قبل النطق بهذا الكلام: لماذا لم 
يصرح القرآن بضرورة الولاية حينما يتوقف عليها قبول الأعمال؟ 
وما ذنب باقي المسلمين؟ ولماذا يأتينا خبرها بروايات ضعيفة؟ 

أما عن الإمامة التي اختلف حولها المسلمون» يقول الشهرستاني 
صاحب كتاب الملل والنحل: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة» إذ ما سئل سيف 4# الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامة ب كل زمان). ذلك الخلاف الذي مزق الأمة وقطع 
أشلاءهاء حتى ضمرت معالم الدين الحنيف وتعددت قراءاته 
وفهمه تبعا لبذا الإنقسام والتمزق. 

أصل النزاع وقع بين المهاجرين والأنصار على مّن يخلف رسول 
الله ويتحهيه ون يالك الأماية السيانية ببضاح كزاغا هادا تناد 
تراشق بين كبار الصحابة بألفاظ لا تتتاسب مع مكانتهم. 
وتفصيلات أحداث السقيفة مشهورة رغم بعض الاختلافقات. لكن 
المؤكد والمجمع عليه وقوع النزاع بين المهاجرين والآنصار. كان 
نزاعا شرسا تمت إدارته وفق اللعبة السياسية» لبذا تقول بعض 
الروايات التاريخية. كما كي تاريخ الطبري» ارتفع صوت داخل 
السقيفة ينادي بعلي بن أبي طالب خليفة ما دام الجميع قد اتفق 
على القرشية مبدأ للخلافة باعتباره الأقرب»: فهو الأحق بها وفقا 
لمبدآهم. وهو احتجاج معقول» كرره الإمام علي عندما احتج على 
خلافة أبي بكرء؛ حيث قال: إذا كانت القرابة من رسول الله هي 
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مدنا ولاك اتدزاطت همعن مج كينا خامهة وشم اها يقة 
وموضع سره إلى آخر الكلام. فالنزاع سياسي بين علي وأبي بكر 
وليس دينيا آو شخصيا. ولم يطرح مفهوم مواز للمفهوم السياسي 
طيلة تلك الفترة. فالخلافة تعني الشأن السياسي؛ هذا هو المتبادر 
ال وقته. لكن عندما استعاد الشيعة النزاع الأول بعد وفاة الإمام 
علي #ْ ظل حملة تحريضية ظالمة قادها معاوية ضد علي» بدأ 
التنظير للامامة فكريا وعقائدياء ودينيا للدفاع عن علي فأصبح 
لها معان ومفاهيم جديدة» كي لا تموت بموت دورها السياسي» 
وتفقد قدرة الاستقطاب والتوجيه. خاصة مع توالي النكسات 
السياسية؛ حتى أصبحت الخلافة منالا صعبا بالنسبة لباقي الأئمة 
لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية. 

إذاً غلا بد من مفهوم جديد للإمامة يحيي دورها وفاعليتها 
ليستمر خط أهل البيت 4 توجهاته السياسية والدينية. وبالفعل 
لعبت الإمامة دورا كبيرا 4 ترسيخ خط أهل البيت ونشر ثقافتهم 
وعلومهم وفقههم وأخلاقهم» وكانت السبب وراء اس تقطاب 
الاتظساز» ودؤاتسة الققتنيع باسسسؤارشخ شيل الأمكنا د يميين 
والمتخصصين والباحثين؛ لآن الإمامة محور التشيع؛ ورمز المعارضة 
الشيعية» وجوهر الاختلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق والمذاهب 
الامسااسة لهذ طلريكو) فووا نك لعا فهالوا ١‏ سيم الذهاف: 
إمامة سياسية فقط بل هي إمامة سياسية - دينية» على نحوين: 

بعض اعتبر الإمامة إمامة دينية فقط» مستدلا على صحة رأيه 
بوصية الرسول الكريم لعلي بن أبي طالب. فتكون الإمامة 
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مستمرة 4 أهل البيت. فالإمام إمام على كل حال؛ مارس دورا 
شئياسيا آء له يماوين: اضرا كان او هاتيا: 

بينما أحد أصحاب الرأي الأول أن النص على علي بن أبي 
طالب من قبل الرسول الكريم نص بالإمامة السياسية؛ أو 
بالإمامتين السياسية والدينية. 

نم جاءت مرحلة اشر ته فيه الحتظير لإمافنة خافئة : تقلت 
عن الإمامتين الدينية والسياسيةء حيث تم فيها أسطرة الإمام 
والإرتفاع به إلى مستوى الخالقية؛ فصار الإمام معصوماء علمه 
حضورياء له ولاية تكوينية؛ بمعنى التصرف بالكون: يعلم 
الغيب» تنطوي له الأرضء يرتفع للسماء متى شاء؛ يعرف جميع 
اللغات إلى آخر القائمة بما فيها علم الطب والفلك. وقد نظر لبا 
القلاة فعض ميسنت : وكيوا غلى الله وورسوله وأهل البيت: 
وطالما عانى الأئمة منهم ومن كفرهم. 

والإتضاف :عت الععق بالخاريع واهداثة:وما وصلكا من اخباق 
فإن الخلاف كان سياسيا لا علاقة له بالجانب الديني: حيث 
كان الناس يسألون الصحابة حول أحكام دينهم لا فرق 4 ذلك 
بين علي وغيره. فكان منذ نشأته نزاعا على السلطة والحكمى. 
ومن يتصدى لخلافة المسلمين وإدارة شؤونهم. ثم جاء التنظير 
للإمامة الدينية متأخراء ولم يطرح هذا المفهوم طيلة الفثرة الممشدة 
إلى نهاية حكم الإمام علي بل وحتى بعده. وبالتدريج كما أشرت 
مرات عدة بدأ استدعاء وقائع الخلافة» والتنظير لبا من جديد 2 
ظل مراع واسعفاطاييق: الأظراف الشياسوف تحاص الخملة الكتهواء 
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التي شنها معاوية ضد الإمام علي. 

ثم أن الرسول الكريم قد أبلغهم فعلا بختم الرسالة وتماميتها: 
(اليو أكملث لكر دِيتَكم وَأَنْسَسْت عَلَيَكم يَحْمَيِن وَرَطْرِيتُ لَكم 
الإسْلامَ دينا). وأخبرهم بدنو أجله وعدم وجود ما يتوقف عليه بعد 
اليوم» بعد أن بلغ الرسالة كما أوحي له: وضمن لبم تمام الدين: 
ولم يتبق سوى القضايا العامة وشؤون المسلمين» ويمكن التفاهم 
حولبا بينهم 4 إطار مفاهيم الكتاب الكريم (والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض»»: (يَا آَيّهّا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مننكم هَإن تَنَارَعَكُمْ فِي شَيْءٍ هَرْدُوهُ إلَى الله 
وَالرَسسَّولِ)» فالرسول لا يتورط بتزكية أحدء ولا يفرض إرادته 
ويتحمل مسؤولية موقفه. وهذا لا ينفي فضيلة أي واحد من 
الصحابة الكرام. بل أن الفضائل بوصلة لاختيار الأكفاً والأفضل. 
لكن كموقف ديني لم يتورط الرسول بالنص على أحد. كي 
يجانب ما يتمخض عن سلوك الجميع. 

وآية: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا): واضحة وصريحة 4# مفادهاء وما 
تسمعه من تأويلات لا دليل عليه من داخل النص بل والقرآن 
الكريم. كل ما ث الآأمر ثمة من يدعي وجود روايات شارحة 
ومبينة. وهذا يتوقف على مدى صحة صدورهاء وطبيعة المبنى 


الإصولي ‏ تخصيص او عدم تخصيص الآية بالرواية. 
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المحور العاشر 


التشيع وتناسل الطقوس 
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حك 


محنة التشيع 

س98: طارق الكناني: ما زلنا نتحاور حول عقائد الشيعة 
الإمامية فدعني اعرج على بعض شعائرهم» منها: 

البكاء والحزن الدائم» فهم يختلقون المناسبات وخصوصا 
الحزينة مثل الوفيات. فلكل إمام ثلاث روايات لتاريخ الوفاة عدا 
الامام علي والحسنين فهم متفقون فيهم على رواية واحدة أما بقية 
الأئمة فثلاث روايات ويقيمون مجالس العزاء ويكثرون منها وإقامة 
مواكب العزاء واللطم وهم بذلك يتعكزون على الحديث المروي 
عن الإمام علي بن ابي طالب أمير المؤمنين» وهو حديث طويل جداً 
يتحدث عن مواضيع مختلفة ونحن نُشير الى موضع الحاجة منه 
وهو: 

".. إنَّ الله تبَارَك وتَعَانَى اطْلّعٌ إِنَى الْأَرْضٍ هَاحْتَارََا واخْكَارَ لَنَا 
شيعةً يَنْصُرُوئَاء ويَفْرَحُونَ لِفْرَحِنًاء ويَحْزْنُونَ لِحُرْتِئَاء ويَبْدْنُونَ 
أَمْوَالهُمْ وأَنْفْسَهُمْ فيئاء أُوليِك مِنًا وإلينًا. 

ما مِنَ الشيعة عبد يَُارِفُ أمْراً نميا عثهُ ضيَمُوتُ حتى يُبَتلَى بلي 
ُمَحَص يها دُنُوبُُ» ما فِي مَالِهِء وإمّا فِي ولدروء وإِما ضِي تممه حَتّى 
يَلْقَى الله عَرّ وجل وما لَهُ دنبُ» وإنَهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ اشيم مِنْ ذُنُويِهِ 


0 َو 


فَيُشَدَدُ به عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْت) ما مدى صحة هذه الرواية عن الإمام 
فهو ليس حديث نبوي وهل يصب # الفحوى العام لبذه الرواية بهذا 
الإتجاهة وهل هناك فلسفة خاصة بشأن البكاء والحزن الدائم 
يعتمدها الشيعة؟ 


ردك 


ج18: ماجد الغرياوي: لا يمكننا التصديق بمفاد أي رواية 
تخالف القرآن أو العقل أو الصحيح من السيرة بدليل قطعي السند 
والدلالة. كما أن (الممتنع عقلاء لا يُحتمل وقوعه خارجاء سواء 
كان الامتتاع ذاتياء كشريك الباري» أو لعدم تحقق شرطه 
كاقتراب النار من الورقة شرط لاحتراقهاء او لطبيعة الشيء 
وتكوينه. كامتناع صدور المعجزات والخوارق الكونية على يد 
الإنسان حسب طبعه وتكوينه. وما أكد القرآن وقوعه؛ يُقتصر 
فيه على مورده). فالإنسان بطبيعته لا يمكنه التصرف بالكون 
خارج نظامه القانوني»؛ وهي فوانين ذاتية وليست خارجية» وتختلف 
ذإنا. عق الأراذف الشتردة فا راد الإتفان الست هاتونا تمانو القلية 
والسببية الذي هو ركيزة القوانين وترابطها الذاتي مثلا. والكحون 
لا سرف :نض انكل نين فو فيفه وله فونه ون مكار كاف اذله لخر 
فهذه سنن كونية» لا تتغير لآأجل أي إنسان مهما كانت منزلته: 
وهناك اختلاف جوهري بينهما فكيف يناط بالإنسان حق 
التصرف بالكون وقوانينه؟. 

ةالوو كا كوه نا مش كت اليس ماه كرسنني لخرانك 
الفلو فلا قيمة عقلية وقرآنية لباء وهي تعمكس آمنيات وأوهام 
وتصورات مغلوطة» لا يجني التشيع منها سوى تداعيات سلبية تعود 
عليه بالاقصاء والاستخفاف بالعقل والمنطق»؛ وتفضي به الى منطق 
التبرير والتسليم والخضوع المطلق الذي يتربص به رجل الدين 
لتحقيق مآربه وغاياته الشخصية والآيديولوجية. وكم هو مؤلم 
عندما يجهد بعض الشيعة أنفسهم لتأويلها رغم ضعفها وتناقضها. 

هع 


وأما البكاء على الحسين وأهل بيته» فقد لعب دورا تحريضيا 
!4 وقت ما. وكان يعباً الشيعة للثورة والنهوض لمدة ” قرون» 
فتوالت الإنتفاضات حتى ترسّخت هوية التشيع» وانتزعت شرعيتها 
بالاصرار على مواصلة طريق الثورة» فرفعت أغلب الانتفاضات 
شعار 'يا لثارات الحسين". ثم انقلب الوضع بعد القرون الأولى» 
وفقدت الثورة قدرتها على التعبئة العاطفية» عندما اختزل الغلاة 
عاشوراء الى طقوس وبكاء وطواف حول الأضرحة مع لعن وتبرئة» 
حتى صار بنظرهم عملا عباديا يكتسب من خلاله الفرد ثوابا 
عظيما مع ضمان غفران الذنوب مهما كان حجمها وتداعياتها !!!. 

العتب يا صديقي على العقول الخاوية التي تصدق أن دمعة 
واحدة تسقط كل ما على الشخص من ذنوب!!»: وأين ذهبت 
الذنوب التي لا تغتفر إطلاقا كما أكد القرآن ذلك؟ أم لا قيمة 
لقول الكتاب الكريم ث مقابل روايات لا نعرف عن صحة 
صدورها أي شيء؟5. ثم من له حق التشريع ليفترض أن دمعة واحدة 
على الحسين تغفر كل الذنوب؟ أليس هذا تجاوزا على اللّه 
والقرآن؟ هل تعلم لا يحق لأي شخص حتى النبي التشريع سوى اللّه 
عزوجل؛ وهذا ما يتضح جليا من خلال الآيات وأغلب الفقهاء؟. 

للأسف الشديد بدأ التعصب الشيعي يأخذ طريقا منحرفا 
سيعود عليه بالاقصاء التام؛ ولا يفريك عدد من يطوفون 4 المدن 
المقدسة. كلها عواطف ستخيو يوما ما. والعقيدة مسؤولية كبيرة 
لارتباطها الوثيق بالدين ومستقبله. وعلينا أن نكون بمستوى الوعي 
الديني الرسالي إزاء مظاهر تداخلت فيها السياسة بالدين. 
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ثم لماذا ننفي الطموحات السياسية للأثتمة؛. خاصة الإمام 
الرضاء فكان يهمه تماسك الشيعة وتعبئتهم كقوة تدعم مركز 
الإمامة والقيادة الدينية -- السياسية؛ فتأتي أحاديثه عن البكاء 
وقيمته العبادية ‏ هذا السياق لتدعم مشروعه السياسي؟. ويكفي 
هذا الاحتمال للتوقف 4 شرعية البكاء على الحسين. أقصد 3 
بعده التشريعي كعمل صالح يستحق عليه الباكي ثوابا عاديا 
فضلا عن ثواب تتساقط بسببه الذنوب لكل من بكى أو تباكى . 

الإمام الرضا بالفعل كان يمارس دورا سياسيا خاصة بعد قبوله 
بولاية العهد 4 زمان المأمون» فكان يهمه جدا وجود قاعدة شعبية 
تلتف حوله وتدعم موقفه 4# مقابل خصومه السياسيين» فالحكم 
لبني العباس» وهؤلاء يرفضون إسناد ولاية العهد لغيرهم,؛ لبذا 
كان الإمام يخطط لتوسعة قواعده الشيعية لمقاومة الضغوط 
السياسية. وهو موقف صحيح وحكيم يتخذه أي قائد سياسي 
طموح 4# السلطة والحكم»؛ فكيف بالإمام الرضا صاحب المبادئٌ 
والقيم الدينية والإنسانية؟. 

فالإمام عندما قبل بولاية العهد استعد لجميع الاحتمالات 
والتوقعات السياسية» فيأتي التجييش العقائدي للشيعة ب هذا 
السياق. فليس هناك أداة أقوى من التعبئّة النفسية لرص صفوف 
الشيعة» وهم بأمس الحاجة لقائد يحقق لبم أحلامهم 4# وجود دولة 
تنصفهم. تعترف بهم وبعقائدهم وأفحارهم. يتضح هذا من خلال 
ما يروى عنه. فهو مدافع مستميت عن العقيدة الشيعية التي تخدم 
البدف السياسي» من خلال الحفاظ على قواعده الشيعية. فينبغي 


المزك 


فهم ما يروى عنه 4 هذا السياق» وهذا الكلام لا يقدح بمقامه 
الديني السامي إطلاقا؛ء بل هو تكتيك يضطر له كل من يتصدى 
للعمل السياسي»؛ حتى مع افتراض أن يكون الإمام الرضا مجبرا 
على ولاية العهد. 

وأما الجانب الإنساني فشأن شخصي. والإنسان بطبيعته مأخوذ 
بالعاطفة» والشعب العراقي أكثر الشعوب تطرفا ب كل شيء. 2 
العنيؤو اعفن يط الدع والتم إل احرف واحدها البكاء على 
الحسين؛ فهو شعب لا يكل ولا يمل ولديه استعداد للحزن 
والبكاء على مدى الأيام والسنين. يقولون أن الشعب العراقي بكى 
على تموز ٠٠٠١‏ عام حتى جاءت مصيبة الحسين فاستمر © 
البكاء وسيبقى. إن تداعيات الاستمرار بالبكاء والعويل خطيرة 
جداء تُعبء ضد الآخر وتدعو إلى تشويهه وإقصائه وكرهه ونبذه: 
وهو لا علافة له بقتل الحسين. وانت تعلم مدى خطورة هذا السلوك 
على مستقبل بلد مثل العراق يطمح 2 مجتمع مدني يضم تنوعا 
ثقافيا ودينيا ومذهبيا. فكيف نقيم مجتمعا صالحا للعيش بتعصب 
طائفي مقيت5. ومن جهة ثانية» فإن إدمان البكاء عزف منظم على 
مكتاهن الأفسساق» تقل لعفل كنوه ماق الشكزى لتستلة: العامة 
جياشة مع كلمات الناعي وشجوه؛ فينطفئ الوعي ويأسره الحدث 
كل عيمات الل 

وأما ثالثا فإن البكاء يختزل ثورة كبيرة بحجم ثورة الإمام 
الحسين إلى مأتم عزاء تسكب فيه الدموع» وتقام فيه الولائم, 
وتفقد الشعائر قيمتها الثورية من أجل التغيير. فينتهي الحسين 

اق 


ومبيادته بانتهاء ولائم العزاءء وهكذا دائما بعبثية تدل على خواء 
الرهى والسك نز نمق 
وأمناتف] حاى ف الررافة سين فون الأقفة سوا زنوت اليد 


س19: طارق الكناني: يقول الدكتور علي الوردي بأن قضية 
العسين والحافل الحسينية والواكن كانت فص رامهما نشل 
التشيع بالعالم من خلال هذه العروض التي تقدم على الملأ وأمام 
الجمهور.. فمثلا ‏ البند يساهم # هذه المواكب البنود جميعا 
بغض النظر عن دياناتهم ومشاريهم واليوم نرى الوفود 4 كربلاء 
من كل انحاء العالم تأتي لتشارك # هذه المسيرة التي أصبحت 
عالمية» ناهيك عن التحفظات التي رفعتها امريكا عن مساجد 
الشيعة دون مساجد السنة لأنها لا تحرض على العنف. أليس هذا 
كسبا للشيعة ومواكبهم بالرغم من تحفظاتي على الكثير من 
هذه المراسيم؟ 

ج49: ماجد الغرباوي: لا شك أن الطقوس المذهبية وطريقة 
ممارستها ب ظل تطور إعلامي واسع له دور كبير ب التعريف 
بمذهب أهل البيت. لكن ماذا سيصدر لبم هذا الإعلام من سيرة 
أهل البيت وأتباعهم55 المؤسف أن الخرافات والطقوس وثقافة الغلو 
اختزلت مذهب أهل البيت حتى صار انطباعا نمطيا عنهم؛ بل بات 
تعريف الشيعة بما يمارسونه من طقوس خرجت عن حدود العقل 
لتدخل دائرة الخرافات» وما يعتقدونه حول أتئمتهم حيث ارتفع بهم 

24 


الفكر المفالي الى مصاف الخالقية» فتجد الإمام # ثقافة الغلو 
كائنا إسطوريا غريباء يعلم الغيب؛ يكلم الجن: يتكلم لغة 
الطيرء تنطوي له الآرض» خلق من نورء طينته لا تشابه طينة 
البشرء بينما الله عزوجل يقول: خلقكم من نفس واحدة. وبعضهم 
يتمادى فيعتقد أنهم يرزقون ويميتون ويحيون ويحاسبون الخلق الى 
غير ذلك من مفاهيم خطيرة» لبذا كثير من مساكين الشيعة 
يتهافتون على زيارة قبورهم بهذه العقيدة» فيرهقون أمواليم تقربا 
لبم»؛ وتأكيدا لولائهم؛ وضمانا لشفاعتهم؛ ودخول الجنة بلا 
جنات 111 

4 أحد البلدان انتقد شخص أمامي مجموعة من المارة فقال 
هؤلاء من الشيعة» فسألته ماذا تعني بالشيعة؟ فقال هؤلاء 
منحرفون ب عقائدهم عن باقي المسلمين» ينتظرون المهدي مند 
أكثر من ٠٠٠١‏ عام» ويعتقدون أن أئتمتهم يرزقونهم ويخلصونهم 
من النار يوم القيامة» ويدخلونهم الجنة بلا حساب» وراح يعدد كل 
معتقدات الغلو!!. وهذا كلام مؤلم طمس معالم التشيع العقلاني: 
القائم على التقوى والإخلاص لله تعالى»: المذهب الذي تمسك 
بالاجتهاد والعقل من أجل الانفتاح على العصر ومعالجة قضاياه 
الواهشةة :مواق بق تهجو لاون وتكداء علي الحسين: ونيا 
الأضرحة؛ ولعن وتبرئثة» وأسطرة الأئمة حتى قاربوا مقام الربوبية. 

بعض يؤيد كل ذلك بلا حرج؛ لآنها تجري»؛ كما يقول» بإذن 
الله وليس مستقلا عنه. كي نرفضه ونعتبره شركا. أي أن 
الإفسان يدهو الله أن يرزقه بواشطة النحسين وأهل البيت١١.‏ 


الك 


وسؤالي: إذن ما معنى الخالقية المختصة باللّه تعالى إذا كان 
الآئمة يرزقون ويشافون المرضى ويستجيبون الدعاء ويتوبون على 
الناس» ويحيون ويميتون؟؟ وهذه كلها من شؤون الخالق والرب 
والإلهء فكيف انتقلت لبم بلا دليل قرآني صريح يقطع النزاع 
والتشكيك؟5ة. وهل الخالقية مفهوم مجرد أم هي عين هذه 
الصفات؛ فكيف تنتقل لغير الله تعالى؟. وحينما تجرّد الباري من 
أخص صفاته تنتفي عنه صفة الخالقية» أو سيكون له شركاء 
بالضرورة. وهذا ينال وحدانيته. قل هو اللّه أحدء الله الصمدء لم 
يلد؛ ولم يولد» ولم يكن له كفوء أحد. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مأساة تدمي القلب 
ورجال الدين الشيعة» خاصة مراجعهم لا تأخذهم الغيرة على دين 
اللّهء ولا يهمهم مستقبل الناس وآخرتهم. بل يهمهم عدم التحرش 
بهم خوفا على مرجعياتهم ومقامهم» لذا لم تصدر عنهم فتاوى 
تحرّم هذا اللون من الفكر والممارسات اللامشروعة. فماذا يدل 
سكوتهم؟ إما الموافقة أو الخوف على مصالحهم. بل راحت 
الطقوس تتناسل دون رادع من فقيه أو رجل دين» وبين فترة وأخرى 
تظهر لنا بدعة أو طقس يفرض نفسه حداً يتحول إلى مقدّس لا 


يجوز نقده!!. 


الزيارة والغلو 

س١٠٠:‏ طارق الكناني: أشرت وبشكل مباشر 2# أحد الأجوبة 
الى وجود مبالغات بالزيارة الجامعة» ولايخفى عليكم ماسببته هذه 
الزيارة من كوارث وخصوصا بعد قيام الشيخ الإحسائي بشرحهاء 
وبالتالي تعمكزت الفرقة البابية والبهائية ومن ثم الشيخية على هذا 
التفسير وانتشار الفكر الحلولي عند الشيعة وحدوث حروب 
واقتتال كان ضحيته مليون ونصف مسلم كما ذكر ذلك أحد 
مؤرخي تاريخ كربلاء. وهذه ليست الزيارة الوحيدة حيث توجد 
الكثير من الزيارات المذكورة 4 كتب المصباح ومفاتيح الجنان 
وغيرهاء برأيك ما مدى صحة هذه الزيارات وخصوصا انها تنسب 
للأئمة المعصومين؟ 

ج١٠٠‏ : ماجد الغرياوي: تنتمي أغلب نصوص زيارات أضرحة 
أهل البيت إلى خط وثقافة الغلو ممن لا يتورع عن نسبة الروايات 
الوسوعة لأكمة اقل لكيش زو وروعانا لاسي غلنى ونارتها ره 
أني لا أنفي صدروها عنهم تماما. لذا تجد أن أغلبها يعاني ضعف 
السند» فاحتار الفقهاء ب تصحيحهاء فتشبثوا بمبدأ التسامح ل 
أدلة السنن» الذي يعني غض الطرف عن ضعف السند ما دام الأمر 
يتعلق بعمل مستحب ومسنون» فتشمل زيارة الأضرحة باعتبارها من 
المستحبات. كما صحح آخرون هذا النوع من الروايات تبعا لصحة 
الكو الى كروبها فين جيعد اداه النككان متحيصا وشو 
منهج القدماء ب تصحيح الروايات؛ لكنه لا ينفع وفقا لمشهور 


“3١ 


مباني فقهاء مدرسة أهل البيت # توثيق الأحاديث والروايات المروية 
عن الأكمة قلا قيمَة معتيرة للزيارة ما لم يوثق سفدها يقتطع النظير 
عن صحة وسقم الكتاب؛ بل كيف تضمن الثواب المرجو من اللّه 
عزوجل 4# زيارتك وأنت لا تملك دليلا على شرعيتها؛ إلا إذا 
شملتها إطلاقات العمل الصالح؛ وهنا نحتاج إلى دليل سلوكي 
لنثبت مدى الصلاح المتوخى من الزيارة كي تشملها إطلاقات تلك 
الأدلة!!. 

تصدى أحد المجتهدين يوما لتصحيح أسانيد زيارة عاشوراء 
المشهورة بضعف سندها رغم تعهد الناس بقراءتها. فكتب مقالا 
نشره 4# العدد الثاني من مجلة الحسين الصادرة آنذاك # مدينة قم 
الإيرانية. ولما اطلعت عليه شعرت بالأسف أن شخصية علمية كبيرة 
من عيار آية الله يتنازل عن كل مبادته العلمية # الجرح والتعديل؛ 
ويقول بصريح العبارة: إن شهرة الزيارة وتعهد الناس بقراءتها دليل 
على صحتها!!. بأي معيار علمي يتكلم هذا الفقيه؟ ومتى أصبحت 
شهرة الزيارة وتعهد الناس بقراءتها أدلة على صحتها وصحة 
سندها؟ هكذا تطيح الأيديولوجية بمبادئ العلم ‏ حالة التزاحم. 
فهو إما أن يتمسك بمبادته العلمية ويصرّح علنا بعدم صحة زيارة 
عاشوراء فيخسر جمهور الناس» أو يفض الطرف عنها فيكسب 
رضاهم على حساب الحقيقة. كما كان مقاله من الناحية العلمية 
مخجلا هبط ب عيون الوسط العلمي؛ فالمعروف صرامة فقهاء 
الشيعة شْ توثيق روايات الأحكام الشرعية؛. فكيف يتنازل عنها 
بهذه الطريقة» من أجل تصحيح زيارة عاشوراء» البعيدة 2 

نفد 


مضمونها عن قيم وأخلاق أهل البيت الذين كانوا ينهون الناس عن 
اللعن والشتم والسبء بينما تلزم الزيارة القارئٌ أن يبدأ بلعن 
الختشاء :و اجو لو الشركة مدوة وذ ركان اللعن ميررا قرا نها 
فموضوعه مختلف. والخلافات السياسية لا تبرر إخراج الناس من 
دينهم فضلا عن تكفيرهم ولعنهم. 

يبدو أنه كان محرجاء لا يمكنه مصارحة الناس حي لا 
يخسرهم فاضطر لاعتماد أدلة غير علمية بعد يأسه من العثور على 
سند تام يصحح بموجبه نص الزيارة. لكن ما فعله تزوير وخديعة؛ 
مستفيدا من تواطؤ الوسط العلمي 2 مجال العقيدة الشيعية. 

إن إدمان الناس على تلاوة زيارة عاشوراء» رغم ما فيها من 
تحريض وكراهية وحقد»؛ مرفوض من قبل أهل البيت المعروفين 
بكرم الأخلاق والتسامح. فترى القارئ يلهج بموجب تعليمات هذه 
الزيارة بلعن الخلفاء واحدا تلو الآخر. علما أن النسخة الأصلية 
لزيارة عاشوراء ب كتاب كامل الزيارات خالية من اللعن» وقد 
أضيف لبا ك كتاب مفاتيح الجنان. ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
العظيم. 

هذا من حيث سند هذه الروايات»: فأغلبها ضعيف بل متهالك. 
وأما مضمونهاء فتجري عليه القاعدة المشهورة عن الرسول وأهل 
البيت» وهي أن نعرض مضمونها على كتاب اللّهء فما خالف 
مصدات اللد هيو شرف :مزه شالف كدان الها كدوير اانه رسن 
الحائط أو الجدار. وأنت خبير بهذه النصوص المغالية التي ترتفع 
بأكنل:التويك :ال مشتاق الكالكت مها الله وان الله قن وض 


زفت 


للأئمة التصرف بالكون!!! ويروون 2# هذا المجال روايات مغالية: 
ضعيفة» مخالفة للقرآن والعقل وتعاليم أهل البيت. فأي جناية أكبر 
من التجني على مقام الربوبية الذي لا يدانيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. هل من المعقول حدث بهذه العظمة قد أسرّه الله تعالى للنبي 
ومن ثم للامام خاصة ولم يطلع عليه أحد من المسلمين؟ هل يخاف 
الله أحدا حينما لا يصرح بذلك ‏ كتابه؟ ثم كيف سيحتج على 
خلقه يوم القيامة وليس لبم علم بموضوعها؟ 

المشككلة يا سيدي ليس 4# الروايات المزيفة فما أكثرها: 
المشككلة بالعقل الذي يصدق هذا الكلام؛ المشككلة بالوعي الرث 
الذي ينبهر وينهار آمامه متنازلا عن عقله ووعيه ووجوده. الشيعة 
ضحية خطاب تخديري فقدوا معه أبسط لوازم التفكير العقلي: 
وهو اليقظة والوعيء» وإلا لماذا لم يذكر الله عزوجل هذا التفويض 
4 كتابه وهو تبيان لكل شيء؟ والمقصود بكل شيء الشأن 
الديني عقيدة وتشريعا. التفويض يعني الانصراف عنه تعالى إلى 
الأئمة لبذا يتهافت بعض الشيعة على أضرحة الأئمة بهذا الفهم: 
يعتقد أن بيدهم كل شيء كما أخبرهم رجل الدين المزيف الذي لا 
يخاف الله واليوم الآخر. ذلك الكائن الخرال المحتال المعتاش على 
جهود الناس وسذاجة وعيهم. يا سيدي الله عزوجل ذكر حتى 
الذبابة وهي آأهون مخلوق» فهل يخشى أحدا ولم يذكر عقائد 
غلاة الشيعة؟5 أم يقولون على اللّه ما لا يعلمون؟. 

إن الآحكام الشرعية واضحة ومعروفة لدى المسلمين جميعا 
ليس معها زيارة أكمة أهل البيت سوى حديث النبي الذي يحث فيه 


“3 


على زيارة القبور للاتعاض والترحم» فيشمل بإطلاقه أضرحة 
الصالحين بما فيهم آئمة أهل البيت. فاستحباب زيارة أضرحة أهل 
البيت جاء بموجب روايات عنهم تحث على زيارة قبر الحسين مثلا؛ 
فتكون مستحبة وفقا لمباني الفقه الشيعي الذي يعتبر الآأئمة 
امتدادا لعصر التشريع» الذي لم يتوقف بعد وفاة الرسول بل استمر 
معهم» لبذا حجية الروايات الصادرة عن أهل البيت جميعا كحجية 
روايات وأحاديث النبي الكريم» ويجري عليها نفس ما يجري على 
أحاديثه كتخصيص الآيات. هذا من حيث الحكم الشرعي. 

وأما من حيث المضمون يجب أن لا يخالف نص زيارة الأضرحة 
والمشاهد المقدسة عند الكتاب الكريم بأي شكل من الأشكال. 
وأن يكون معقولا بلا مبالغة» هذا إذا كان هناك نص محدد 
للزيارة وإلا فيكفي + زيارة القبور الترحم وقراءة شيء من القرآن 
الكريم للاتعاض من حدت الموت. وبالتالي لا يترتب على الزيارة 
ثواب ما لم تكن حكما شرعيا؛ كالاستحباب» وهذا صعب إلا 
وفقا لمباني مدرسة أهل البيت وبشكل محدود» أو تدخل تحت 
عنوان عام كاستحباب زيارة القبور للموعظة والتأسي بالموت. 

وآما الزيارة الواعية فتختلف 4# وعيها ومقاصدهاء فترى الزائر 
حينما يقف أمام الضريح يستعيد سيرة الرموز التاريخية ويتأمل 2 
حياتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتقواهم ووعيهم» ليتأسى بهم» 
ويتزود من معين إيمانهم وصلابة مواقفهم ومبدثيتهم وطريقة 
تعاملهم مع الله والناس» ودرجة تمسكهم بدينهم»: وإخلاصهم 
لخالقهم وعدم الشرك به. وهذا النوع من الزيارة يدل على وعي 

مارك 


وصدق وإخلاص # التعامل مع آأئمة أهل البيت» فلا تؤثر بهم 
روايات الغلو» بل يرفضونها ويستنكرونها. 

هؤلاء هم الطبقة الواعية الذين عليهم المعوّل 4 تقديم قهم 
صحيح عن أهل البيت ودورهم الديني والأخلاقي والسلوكي, 
كي يكورنوا أسوة لأتباعهم ومحبيهم. هذا النوع من الزيارة يأتي 
للتأسي والتزود من معين الأئمة فلا يختزلبم الى دمعة يسكبها 2 
لحظة حزن متوقد وينتهي الأمر بانتهائها» بل يطمح أن يجعل منها 
كوو ليزن جد انيه 

إن طقوس زيارة أضرحة آئمة أهل البيت يستصرخ كل الخيريين 
لتثقيف الناس الشيعة على مفاهيم صحيحة تستمد معانيها من 
القرآن والصحيح من سيرة النبي وأهل بيته. والكف عن طقوس 
وخرافات وتوسلات مخالفة 4 مضمونها لمفاهيم الكتاب الحكيم 
حول الخالق وتفرده 4 صفاته؛ كالخالقية والرازقية. 


كرد 


في الختام 

س١١٠:‏ طارق الكناني: أعرف أن ما أقوله سيكون مصدر 
خلاف كبير»؛ ولكن لابد من الوقوف على حقيقة الأمر. أراك من 
بذانة بعواونا :ف اكوكروهات]تمفاكزية وحن الآن قد أهملت جانبا 
مهما 4 الاستدلال وهو الحديث النبوي الشريف رغم اعتماده 2 
التشريعات واستتباط الحكم الشرعي ‏ كثير من الأمور التي 
سكت عنها القرآن الكريم. هل هناك سبب محدد ممكن ان 
نطلع عليه منعك من ذلك5. 

ج١١٠:‏ ماجد الغرياوي: نعم صدقت خاصة وأن الروايات هي 
طريقهم الوحيد لإثبات تفصيلات عقائدهم» ويتشبثون بقدسية 
مصادرها للتخلص من فخاخ العقل وممانعة الآيات من خلال تأويلها 
أو الالتفاف عليها. لكن ذكرت أكثر من مرة أن منهجنا يضع 
الروايات # طول القرآن والعقل» وليس فوقهما أو ب عرضهما. أي 
تأتي 2 مرتبة متأخرة عنهما. فإذا خالفت العقيدة كتاب اللّه؛ لا 
نلجاً للروايات لإثباتها والدفاع عنها. (ما خالف كتاب اللّه فهو 
شرف ) الأنيا متس فك مركن .كوا 13 مكنا الو اكاة كما بلي 
للصفات التي يختص بها الخالق تعالى. فمن يعتقد باتصاف بعض 
الناس بها لا قيمة لعقيدته مهما كان عدد الروايات التي يحتج بها. 
وذات الأمر بالنسبة للعقاكد التي تخالف العقل؛ كما لو تعتقد 
بوجود إنسان يعمر مئات السنين. فالعقل يرفضه لا باعتباره إمكانا 
فلسفيا بل باعتباره إمكانا واقعيا. فالإنسان وفقا لطبيعته 


فد 


وتكوينه لا يمكنه البقاء حيا أكثر من المعدل المعروف عن 
المعمرين؛ لعدم وجود مقتض لبقاء خلاياه حية نشطة. مثله مثل 
الشمعة التي نجزم بذوبانها وانطفاتها بعد يومين لعدم وجود مقتضص 
لبقائها مشعولة. وهو بشر وليس استثناء» بل الرسول بعظمته يصرح 
أنه بشر مثلكم. والآية تؤكد ما نقول: (ومن نعمره ننكسه 3 
الخلق أفلا يعقلون). فالجدل حول هذا الموضوع لغو لا معنى له. أما 
لو كان هناك مانع من عدم بقاء الشمعة مشتعلة فيمكن احتمال 
بقائهاء فنقول ربما ارتفع المانع وما زالت تنير الغرفة. لكن مشكلة 
بقائها لا بسبب وجود مانع بل بسبب عدم وجود مقتض للبقاء. 
فالأمر دقيق يجب التركيزهء وتقدم الحيشد نه ا نا لا 
يجدي عدد الروايات لاثبات بقاكه حيا بعد سنين متمادية» مهما 
كان مصدر الروايات باستثناء القرآن لآنه يحيل على قانون نجهله 
أو لسبب لا ندركه. كما بالنسبة لعمر نوح؛: فيحتمل أن مفهوم 
السنة آنذاك مختلف عن مفهومها ك4 القرآن» ويحتمل أن الرقم 
للمبالغة» فإذا انتفى كلا الاحتمالين فنقول ثمة قانون مجهول به 
امتد عمر نوح النبي الكريم. لكن هل يمكن تعديته لغيره؟ لا 
قاعدة الامتناع العقلي التي ذكرناها مرات عدة؛ ولا نرفع اليد 
عنها إلا بدليل قرآني خاصة. أما لماذا دليل قرآني فلأآن الآمر متعلق 
بالغيب ولا يعلم الغيب سوى اللّه» ولا أحد يحيط بمكنونات قوانين 
الكون غيره؛ ولا مصدر آخر له سوى كتابه المجيد؛. وما يخص 
العقيدة تحدث عنها مفصلا. فلا يمكن رفع اليدعن القاعدة 
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العقلية إلا بدليل تام ب كاشفيته»؛ وهو الكتاب الكريم عندما 
تكون الآية صريحة محكمة:. وإلا ستبقى كاشفية الإمارة 3 
الروايات ناقصة لا يممكن رفع اليد به عن شمول القاعدة العقلية. 

فالحوار لم يدر حول أحكام الشريعة الإسلامية كي نلجاً 
للروايات لمعرفة تفصيلاتهاء بل موضوعه العقيدة التي اتفق الجميع 
على عدم جواز التقليد فيهاء ويبقى الإنسان مسؤولا عنها. 

وخلاصة هذا الكلام بطوله أن العقيدة الدينية محددة سلفا من 
قبل الله تعالى 4 كتابه؛ وكتابه حجة علينا يوم القيامة؛ ودور 
الرسول تبليغ الرسالة كما تزلث وكما ألخبرت آيات الكتاب 
الحكيم. كما أن القرآن أحكد شيخوخة خلايا الإنسان: ومن 
ره تنضيه ف الشلقء .زهو كعم شامل لا يسكت احذا: 

فسبَب غدع اللجوء للزوايات 2# حوازنا إلا تادرا غدم حااجتنا لبا 
4 الاستدلال» لأننا بصدد مفردات عقيدية تحتاج أدلة عقلية أو 
قرآنية» والروايات وفقا لمنهجنا تقع 4 طولهما. ولا تنس كم 
استفدنا من الروايات التي كانت تؤسس لقواعد عامة مثل: ما 
خالف كتاب الله فهو زخرف»ء أو فاضريوا به عرض الجدار. 
فالإعراض عن الروايات 4 مجال العقيدة ليس موقفا بقدر ما هو 
منهج يضع الرواية 4 طول القرآن والعقل؛ وما تناولناه من مفردات 
عقيدية خضعت لحكم القاعدة العقلية وما ورد من آيات. 

كما أن رواة هذه الروايات متحيزون لعقيدتهم والتحيز يضعف 
الرواية» بل بعضهم متهم بالوضع والغلو الصريح حد الكفرء 
وأمامك كتب رجال الشيعة وراجع» فكيف نعتمد على أخبارهم. 


كرد 


س"5١٠:‏ طارق الكناني: لقد طرحنا 4 هذا الحوار الذي تمعخض 
عن صدور كتابين أفكارا كثيرة» خصوصا 4# الجانب العقائدي 
وأرى أنكم قد سلطتم الضوء على الكثير من الأمور وفندتم 
الكثير من الثوبات التي تعتبر من مرتكزات قيام بعض المذاهب 
ضمن حملة تنويرية قادها الكثير من المفكرين هل ترى ان هناك 
مستقبلا لبذه الأفكار . 

ج7١٠:‏ ماجد الغرياوي: قلت بوضوح 4 بداية الحوار» الناس 
ازاز عتاكدهم + والايمان متعدد بق مناشكة» ومهمًا كانت 
النتائج التي أفضى لبا الحوار لا يقتتع بها القارئ ما لم يتحلٌ 
بموضوعية وتجرد حكاملين»؛ ويستعين بالعق ل والمنطق 24 
محاكمتها. و ما زلت متفائلا بطيف واسع من ذوي العقول 
الشليية سكن يقلقهم سستقيل الندين والأمناقه خاكينة اشنا 
مدرسة أهل البيت التي ابتلت بغلاة أسسوا لعقائد بعيدة كل البعد 
عن روح الإسلام فضلا عن مخالفته لمبادئ العقل السليم. 

ميقن كن انيت هنا رامو مجه كناف وها هلي القارة 
سوى تدبرها. وعملنا خالص لا نقصد به سوى الإصلاح» وترميم 
تصدعات العقيدة» رغم تخطي الحوار بجرأة كبيرة لجميع 
التخطوط التحمر اه حرو العقن و الكلعة.وتكن اللذتبكر قيدة 
الفكر الشيعي. أعتقد إن عدد ضحايا الشيعة 4 مواجهة داعش 
وأخواتها يدفعنا جميعا لردع التعهعصب من خلال شرح وبيان العقيدة 
الصائبة كي نحرم العدو من أي ذريعة بسببها يقتل الناس ويهلك 
الحرث والنسل بتهمة الكفر والشرك. والخطوة الأولى على طريق 
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الإصلاح هي الإعتراف بحجم الغلو داخل العقيدة الشيعية» وحجم 
الإعلام الموجه بأموال وثروات طائلة لترسيخ التعصب والكراهية 
والحقدء وآنت اعرف تعراوة هذه المؤاقف» وحجم تداعياتها: 

ثم نحن نتعامل مع الله مباشرة» وهدفنا مرضاته؛: فلا يحق أن 
نقوّل اللّه ما لم يقل؛ ولم يصرح به أو مالا نعلم به. ينبغي أن 
يكون القرآن وصحيح السيرة النبوية بوصلتنا لمعرفة الحقيقة بعيدا 
عن الإكراهات الأيديولوجية» وتوجهات رجال الدين. 

وربما من دواعي التوغل بمنهج علمي تجريدي موقف رجال 
الندين الشنيعة الكرااخى من يعتطن :لعفا كل الزاكفة »مما يوخي 
بشرعيتها خاصة طقوس عاشوراء»؛ والطقوس الباطنية لبعض غلاة 
الشيعة. قلا بد من صواعق فكرية تهز ضمير العقل الجمعي كي 
يستفيق لرشده ويعي ما يدور حوله. ولا استبعد إيمان بعض فقهاء 
الشيعة بل ومرجعياتهم بهاء ودليلي مجموعة البيانات الصادرة حول 
ضرب الرؤوس # يوم عاشوراء. حيث لم تصدر منهم فتوى 
صريحة تحرّم هذا العمل المشين» رغم تداعياته على مستوى 
مصداقية الدين والتشيع» وكأن الأمر لا يعنيهم. 

وتبقى مشكلة حجية الروايات خاصة ب مجال العقيدة؛: فهي 
ليست كالقرآن قطعية السند» ولا نستطيع الجزم بصدورها عن 
النبي ما لم تصل درجة اليقين؛ وهذا لا يحصل إلا للمتواتر منهاء 
وهو نادر جدا جدا. هذا على فرض عدم مخالفة مؤداها لظاهر 
اإتكتاي التحين وا تعدا سكي حاكن يديت الا تجوم يعي 
صدورها عن الرسول الكريم؟ 
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ثم جاءت مسألة عصمة أهل البيت التي قال بها هشام بن 
الجاكم ف ازاض نحياة الأماء الضادق ونا لمي الؤماء التكاطي 
فنقلت مسؤولية الباحثين من مدارات النقد إلى التأويل» حتى فقد 
البحث موضوعيته وتجرده وأفضى إلى فكر كلامي مهمته الدفاع 
عن العقيدة وترسيخها وليس نقدها وتمحيصهاء فتراكحمت 
النصوص عن مختلف المصادر. 

والشبكرة | لثالذة ما تقام به التلو تسن دنم تسريه لظ وواننات اهل 
البيت» وصل حد استبدال أسانيد الروايات الضعيفة بأسانيد 
روايات صحيحة حالت دون نقدها وتمحيصهاء فاضطر الفقهاء 
للتعامل معها باعتبارها روايات صحيحة صادرة عن أئمة أهل البيت. 

وهذه الأسباب دفعتني أيضا للتخلي عن الروايات 4 مجال 
الوعييدةة عدن اسشاحف محونا نوفا ب خاهية البية القسي 1 
والإكتفاء بمرجعية القرآن والعقل. 


ماع ماد م 
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أخلص إلى نتيجة أن الإيمان تراكم لا شعوري لا تشكل 
الحقيقة سوى جزء موضوعه؛» ويستمد صدقيته من مناشئ وأبعاد 
أيديولوجية أخرى. وقد لا يتصدع إيمان المؤمن مهما أفضت نتائج 
الحوار الذي استدرجتني أسثلته لمقاربة مفردات العقيدة الإسلامية 
عامة والعقيدة الشيعية خاصة:» واضطرتني إلى تعرية بعض 
ركائزهاء ونزع قدسية بعضها الآخرء بعد اكتشاف بشريتها 
وتحديد دوافعها.ء وظروف نشأتهاء وفق رؤى قرآنية - عقلية. 
فكان الحوار مغامرة ب تحدي الخطوط الحمراء والمناطق المحرمة 

زخرة 


ضمن اللامفكر فيه دينيا. لكنه مغامرة علمية. 

فالإيمان شأن شخصيء والناس أحرار 4 عقائدهم» 
ومشاعرهم محترمة ما دامت تحترم الآخر. وأعلم جيدا أن كشف 
الحقائق يزعجهم» ويؤلبهم ضد كل من يبادر للكشف عنها. وقد 
اقفتصر دوري ب الحوار على المراجعة والنقد مع رصد متواصل 
لتداعيات العقائد والطقوس» دينيا واجتماعياء ومدى تأثر الوعي 
الجمعي بها. خاصة إن أخطر ما # الآديان مكر الطقوس 
والاتساكر الديفية :"الى قتا سس طروي مع يهم (الامعمول البدينن: 
ومساحة الحوار لا تسمح بتفصيلات أكثرء. فنكتفي به كرؤية 
نقدية ارتكزت للعقل والقرآن ب مراجعة عقائد المسلمين لرصد 
الفارق بين الرؤية القرآنية والممارسة العملية. 

إن التصوان بخلدضية هماما امتشيزت تخت نر كشي هانها 
لشخص مسكرن بالأسئثلة والاستفسارء يجيد رسم علامات 
الاينتههام وقى :انمق بالتتكير واخراجىة ومعطاتكونة الأمصار 
والعقاكد» وانتهى إلى نتائج مغايرة تكتسب شرعيتها من فهم 
مفمده الكساي الكضريع فا شو التفكل ومغظواك المعرضة 
الجديدةو له انظ المتشيغ مق الشيرة التيوية العطيزة: ها عتمين 
الحوار القرآن الحريم والعقل وبعض القواعد العقلية مرجعية 
أساشنة بق يتاع كانه زوه المساكدية من هنا نكو اتخلذف 
ع يحض القوؤاء حة المكهبةوالمبنق العلمي »نقامنة هق يحت اكرو ايانث 
موازاة الكتاب الحكيم» بل ويقدّمها عليه تخصيصا وتقييدا ؛ 
وهو منهج مرفوض وفقا لرؤية قرآنية تتخذ من منطق الكتاب 

ازذرة 


الكريم منهج ب حبقا سلظة تعلو بنلطة النض الفراتن: ولا 
سلطة توازيه ْ صلاحياته فضلا عن التفوق عليه. وهو ما يعتمده 
الفقهاء والمتكلمون من أجل دعم عقائدهم وتعضيدها بأدلة روائية 
حينما لا يسعفهم القرآن الكريم بأدلة صريحة بل وحتى أدلة 
تأويلية. 

لكوئشكةلة الاين عاهة هم اتشراكت الشان بالكضيدنى 
والتزوير والوضع على الله ورسوله؛ الذي أفضى إلى عقائد 
ترسخت بشكل لا يمكن زعزعتها إلا للواعين اليقظين من الناس. 
فالإيمان اليوم إيمان تراثي» طقوسي» يقصي العقل» ويبدد الوعي» 
ويلوذ باللامعقول من أجل تكريس إيمان يحافظ على هويته الدينية 
والخلائفيةة يل التطاع انتراح اقميتاء:الحكسا ب الكريم: طهر 
الناس من مقاربته بحجة اختصاص فهمه بالقرون الأولى؛ فتكون 
وقليسة النسنن العرف هت انكهان انضرف جر كاز الدرات 
يخعبر! هه كاركة باتني كارح عدوي نشدي كدان 
التكدروة ومترك المتاحة المتكريكة والمساكدوة تشراك دعوم 
بالظائقةة جا هر فاك ونا ةمول 

أملي أن يحالف الوعي القارئ الكريم» وتساهم قراءته للحوار 
4 إثراء الوعي الديني من أجل نهضة حضارية نحن بأمس الحاجة 
ا كمي ان لمانا ومستفيل أشافنا يضف السسفة الدونن دا 


حوارنا وقراءتنا النقدية لباء رغم تنوعها بتنوع حقولها. 


ار 


طارق الكناني: شكرا لك أستاذ ماجد الغرياوي على سعة 
درك وتحملك مشقة وعهناء الأهابة عل هذا الكع الكبيرمين 
الأسئلة التي كانت تدور 4 مناطق محرمة وشكرا لك على 
جرآتك وعلى تجاوز حالة التمحور الطائفي والتهصب المقيت فقد 
أظهرت لنا معدنا أصيلا قل نظيره 4# شرح موقفك وبشكل لايقبل 
اللبس وبدون موارية وعدم مسك العصا من الوسط؛ فكانت نتائج 
الحوار واضحة لكل ذي لب» بالرغم من طول مدة الحوارء إلا أن 
النتائج كانت رائعة ومشجعة فها هو كتابنا الأول قد صدر ومابين 
أيدينا الآن هو الكتاب الثاني والذي سيصدر بعونه تعالى واعتقد 
انه سيمثل قيمة فكرية مهمة. كيف لا وهو يمثل خلاصة ما انتجه 
الفكر المتحرر من الخرافة واللامعقول مستندا لأسانيد لايرقى لبا 
الشك. أكرر شكري لك أستاذ ماجد الغرياوي» مع خالص 
تقديري واحترامي. 

ماجد الغرياوي: وأنا بدوري أشكر صبرك وسعة حلمك» ودقة 
أسئلتك؛ وحرصك على معرقة الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتهاء 
وشعورك بالمسؤولية تجاه دينك وشعبك وبلدك. وأشيد بأسئلتك التي 
استدرجتني لتخطي المحرم والممنوع # العقيدة الشيعية. فكان 
السدوار :حلت كعد قحم ظ مد ةا وقففا غدم كتاذ انا على تق 
كانت غائبة أو تم تغييبها. نأمل أن تكون نقطة ضوء يكتشف 
بها القارئ الكريم طريق الحقيقة. 

جميع الأجوبة ْ هذا الحوار تمثل رأيي ووجهة نظري 
الشخصية:» وأنا مسؤول عنهما. ومستعد للتراجع عن أي فكرة ثبت 


0 


ضدها بدليل مقنع. فليس لدي نهائيات بل أنا رجل باحث عن 
الحقيقة» وسأبقى اطاردها .. لا تأسرني قبلياتي» ولست متعصبا 
لآي منطق أو فكر أو عقيدة وأسير على هدى من الكتاب 
الكريم وعقلي وما صح عندي من الروايات وفق منهجي 2 
توثيقهاء ولا أكتفي بوثاقة الرواة» وأخضع الرويات للدراسة 
والمقارنة ومعرفة توجهات وعقيدة الراوي» فيبقى الوثوق منهجا 
معتمدا مع تطور # مبانيه وأسسه. وأتحلى بموضوعية تساعدني 
على فهم الحقيقة ضمن حيثياتها التاريخية. فالفكرة والعقيدة 
ليست منقطعة عن بيئتها وأسباب نشأتها. ولا يمكن فصلها عن 
ظروفها السياسية والاجتماعية»؛ بل ولا حتى يمكن فصلها عن 
مجمل التحديات التي رافقتهاء وهي تتطور على مدى الأيام 
والسنين. فمن يتابع تاريخ الأفكار والعقائد يكتشف صحة ما 
أقول. ويكفي أن القرآن الكريم قد كشف عن بعض جوانب 
تطور العقيدة من خلال استعراضه لرسالات الأنبياء وقصصهم 
والتحديات التي واجهتهم. فلماذا ينزعج بعض الناس عندما تتحرش 
بعقيدته أو تنقدها نقدا علميا؟. التعصب الديني يقتل روح التسامح 
والمحبة والوثام» وهو أحد أسباب تفتت عضد الأمة الأسلامية 
عندما تعصب كل طرف لمذهبه. 


أسعدني أستاذ طارق الكناني؛ تفاعلك مع الأجوبة رغم 
صخبهاء لكنك أكبر من الإنفعالات: بشهادة الأسئلة التي كنت 
تطرحها تعقيبا على بعض الأجوبة. 
أذرد 


اختص الأول بالمحورين الأول والثاني على مدى ٠٠١‏ صفحة» بينما 
راح المحور الثالث يتفرد بكتاب كبير امتدت صفحاته لأكثر من 


أرنمكة حفحة: فوزالف اللسسقواة:زنون الله تحكية العوة والسداذ. 


خرف 


طارق الكناني 

+ طازق فاخن عبان اتكتاني 

- كحريلاء / العراق 

- ماجستير محاسية 

- حاصل على عدة شهادات أخرى: 

#شوانة ف اا لإمساة انحل مق معيب ماوت رارش 

- شهادة 4# ادارة الإتتمان المصرة من معهد المحاسية 


- شهادة 4 إدارة المصارف من الاكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية / عمان 


- عمل ه عدة وظائف حكومية آخرها مدير فرع © بنك 
الرشيد الحكومي. 

- عمل استاذا ‏ كلية الفراتين قسم العلوم المالية والمصرفية. 

- عمل 4 الاعلام منذ العام 159. 

-- كاحت بذ الشسان السياسسي» ولنه عشرات المقالات 2 
السياضة والأضي: 

- مدير تحرير صحيفة الحقيقة 4# العراق. 

- عضو هيأة التحرير ش مجلة الثقاك. 

- يكتب #4 الصحف العربية والمحلية 

ناشط مدني 


يرف 


صدر له: 

ف وهاتناكة لالط ةط المراق:: سو اونق اين يولوتهيا التوظيت 
السياسي / مع ماجد الغرباوي /1١١5م.‏ 

- مدارات عقائدية ساخنة.. حوار 4 مُنحنيات الأسطرة 
واللامعقول الديني / مع ماجد الغرياوي (طبعتان)» 7 ظامء 
و16 ١ام.‏ 


خرف 


مؤسستة المثقف العربي 


مؤسسة المثقف العربي» مؤسسة غير حكومية» تعنى بالشأن المعرك, 
وتمارس نشاطها 2 مجالات الثقافة والفكر والأدب والفنون. تتخذ من مدينة 
سيدني الأسترالية مكتبا رئيسا لباء ومن صحيفة المثقف موقعا على الشبكة 
المنكيوتية: 

جاء الإقلان عن تأشيس مؤسسة المثقف العريي ف 6٠-/517/-01لام‏ 
استجابة لمتطلبات العمل الإعلامي الراهنة» وتلبية لضرورات نشر وتعزيز 
وإشاعة ثقافة التسامح والمحبة والتكافل» وايجاد مركزية مؤسساتية تضمن 
ترابط الأعمال الصادرة عنهاء ووضعها 4 سياق العمل المنظم. فبعد عمل 
متواصل لثلاث سنوات 4 صحيفة المثقف انبثقت نشاطات أخرى؛ تطلبت 
وجود مؤسسة لإدارة شؤونها وتسيير أ عمالها. 

ومؤسسة المثقف العربي جهة مستقلة» ترفض العنف والتكفيرء والتطرف 
المذهبي والسياسي» وتستقل برؤية بعيدا عن تشظيات الأيديولوجيا وكل 
الإنقسامات والخصوصيات التي تنال من كرامة الفرد والمجتمع. ساعية إلى 
ترسيخ قيم الإنسان عبر إشاعة ثقافة التسامح والمحبة والأخوة ووحدة المصير 

ينبثشق عن إدارة المؤسسة مجلس استشاري؛ يساهم # ترشيد سياسة 
المؤسسة» والتخطيظ لمشاريعها المستقبلية: كما سنتمثل نشاطات المؤسسة 
خارج أستراليا نخبة من المثقفين» سعيا منهم لتعميق الأواصر الثقافية بين أبناء 
الكيان المجتمعي المتحد. 


ءخُ 


مبادئ مؤسسة المثقف العربي 

نؤمن بالتعددية والرأي الآخر. 

* ندعو للتعايش بين الأديان والثقافات. 

نتبنى قيم: التسامح؛ والحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسان. 

#ا نحارب العنف والتحريض والتكفير. 

#ا نرفض الخطاب الطائفي والآيديولوجي المحرض . 

نساهم 4# تعميق لغة الحوار والتفاهم وفق الثوابت الأساسية المستمدة 
من تعاليم السماء وقوانين الأرض . 

* نعنى بالمثقف ومواقفه إزاء الأحداث والتحديات؛ ونعرّف بإنجازاته 
وأعماله ومشاريعه. 


رئيس مؤسسة المثقف العربي 


غ١‎ 


إصدارات مؤسسة المثقف العربي: 

- تجليات الحنين  ..‏ تكريم الشاعر يحيى السماوي (ط١)/‏ إعداد 
وتحرير وتقديم: ماجد الغرباوي 

- الضد النوعي للاستبداد 

استفهامات حول جدوى المشروع السياسي الديني / ماجد الغرباوي 

- امرأة بين حضارتين ... حوار مفتوح مع ا. د. إنعام الباشمي / إعداد 
وتحرير وتقديم: ماجد الغرباوي 

- د.عبد الرضا علي .. رحلة” متوهّجة” 4# فضاءٍ النقد والدرس الأكاديمي 
/ إعداد وتحرير وتقديم: ماجد الغرباوي 

ع مولا وحن شرح الفتوق سمه الجن 

- وفاء عبد الرزاق .. أفق بين التكثيف والتجريب / إعداد وتحرير 
وتقديم: ماجد الغرباوي 

- شوك الربيعي .. فضاء إبداعي متوهج / إعداد وتحرير وتقديم: 
ماجد الغرباوي 

- مدارات أيديولوجية .. حوار مفتوح مع الاستاذ سلام حاظم فرح / 
إعداد وتحرير وتقديم: ماجد الغرياوي 

- الشيخ محمد حسين النائيني .. منظر الحركة الدستورية / ماجد 
الغرياوي 

- أيلول وضوء القمر / د. هناء القاضي 

- أدخلٌ جسدي اليكو / وفاء عبد الرزاق 

- غرّيد القصب /. سنية عبد عون رشو 

- تعالى لأبحث فيك عنّي / يحيى السماوي 

- مدخل إلى الضوء / وفاء عبد الرزاق 

- المتخيل التعبيرى / د. نادر أحمد عبد الخالق 

- منهج الشهيد محمد باقر الصدر 4 تجديد الفكر الإسلامي / د. عبد 


حت 


الجبار الرفاعي. 

- ترنيمتان لمنفى واحد / سوزان سامي جميل وأفين ابراهيم 

- مطارحات حول الحجاب والزينة ب الشرع الإسلامي / غالب حسن 
الشابندر 

- (مسرحية) رحلة ابن عوف إلى بلاد الخوف / محمد تقي جمال الدين 

- العْمْرَان البشري الإسلامي / دراسة تأصيلية ب ضوء القرآن الكريم 
والفنتة: النبوية /أد.رشيك. مكووسة" 

- © غياب الجواب / وفاء عبد الرزاق 

- أغلال أخرى / وفاء عبد الرزاق 

- وجوه أشباح وأخيلة / وفاء عبد الرزاق 


- إدمان السياسية .. سيرة: من القومية للماركسية للديمقراطية / جورجح 


- الزمن المستحيل / وفاء عبد الرزاق 

- حاموت / وفاء عبد الرزاق 

- سطر.. الشارع / فلاح الشابندر 

- توظيف النص القرآني 4 شعر أحمد مطر / أ.د. محمد ثامر السعدون 
الحسيني 

- البحث عن اللون / حسن البصام 

- العقل .. قراءات 4# إشكالية العقل عبر المدارس الفلسفية المتنوعة )١(‏ 
عالق تميق الشاكدر 

- العقل .. قراءات 4# إشكالية العقل عبر المدارس الفلسفية المتنوعة (؟) 
غالب خسن الشاية 

- أنقذتِني مني / يحيى السماوي 

- فنتازيا النص # كتابات وفاء عبد الرزاق / د. وليد جاسم الزبيدي 


_- صمغ اسود 4 وفاء عيد الرزاق 


رفك 


- الطيور المهاجرة ورماد العودة .. حوار مفتوح مع ا. د. عبد الاله الصائغ / 
إعداد وتحرير وتقديم: ماجد الغرياوي 

- أنا ليلى حتى الرمق الأخير / سوزان عون 

- الاغتيال الاموي للبحر (مسرحية) / محمد تقى جمال الدين 

- المرأة والقرآن .. حوار © اشكاليات التشريع / د. ماجدة غضبان 
وماجد الغرباي 

- تطور المباني الفكريّة للتشيّع / د. حسين المدرسي الطباطبائي 
الحركات الإسلامية .. قراءة نقدية # تجليات الوعي / ماجد الغرباوي 


- أشك حتى .. / وفاء عبد الرزاق 

- الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الاصلاحية 4 النجف / 
الشيخ محمد مهدي الآصفي» تقديم: ماجد الغرباوي 

- رائد الأدب المعاصر .. دراسة # شعر الشاعر المغترب قصي الشيخ 
عسكر / د. هدى صحناوي 

- رسالة (رواية) / د. قصي شيخ عسكر 

- جدلية السياسة والوعي .. قراءة ‏ تداعيات السلطة والحكم 2 
العراق / ماجد الغرباوي 

- وطن الجراد «رواية) / ا. د. محمد ثامر 

- إشكاليات التجديد (ط"5) / ماجد الغرياوي 

- تجليات الحنين .. دراسات وشهادات كش منجز الشاعر يحيى السماوي 
(ط5) / إعداد وتحرير وتقديم: ماجد الغريباوي 

- إخفاقات الوعي الديني.. قراءة ثب تداعيات النحوص الحضاري / 
ماجد الغرباوي وسلام البهية السماوي 

- الخيال السوسيولوجي العراقي ..عبد الجليل الطاهر أنموذجا / د. 
محمد حمود إبراهيم السهر 

- أولاد النصرانية .. جيل آخر (رواية) / أحمد الشطيبي 


ع 


- الحساسية الجديدة 4# روايات قصي الشيخ عسكر / د. صالح 
الرزوق» 5١١5م.‏ 

- رهانات السلطة # العراق .. حوار 4 أيديولوجيا التوظيف السياسي / 
ماجد الغرباوي وطارق الكناني 

- استدر مع ضوئي / سلوى فرح 

- حديقة من زهور الكلمات / يحيى السماوي 

- مدارات عقائدية ساخنة.. حوار .4# مُنحنيات الأسطرة واللامعقول الديني 
/ ماجد الغرباوي وطارق الكناني 

- بوح 4 خاصرة الغياب / ذكرى لعيبي 

- عزيف النحاسيات .. للكاتب: سكوت ماينار / ترجمة: صالح الرزوق 
وسكوت ماينار 

- قصة عائلة (رواية توثيقية) / د. قصي الشيخ عسكر 

- البطل البرىء / د. حسين سرمك حسن 

- أحلام نبوية / عبد الكريم سروش - ترجمة وتقييم: أحمد الكناني 

- مدارات عقائدية ساخنة.. حوار ث4 مُنحنيات الأسطرة واللامعقول الديني 
/ ماجد الغرباوي وطارق الكناني» ط" 

- النص وسؤال الحقيقة.. نقد مرجعيات التفكير الديني / ماجد 
الغرياوي 


ننم - بوع ول :5 - خخر خذث خر 
3م 21خ 11101112031[ث 


مؤسسة المثقف العربي 2010 


17 21122201122621. 


حطم» 2024 5ه مصله 215و م طأمسلم 


مئ 


ا 


المحتويات 


.الاهداء 

. مقدمة الطبعة الثانية 

. مقدمة الطبعة الأولى 

ماجد .الغرباوي والاصلاح. 

حوار مع الأستاذ ماجد الغرباوي 

حول مُنحنيات الأسطرة واللامعقول.الديني 
. ل# البدء.. قبل.الحوار 


المحور الأول: المخلّص .. المفهوم والمصداق. 
. جذور الفكرة. 
. تداعيات الانتظار. 
. معنى. الخلاص. 


. معنويات الخلاص 


المحور الثاني: الشفاعة دينيا.واجتماعيا 
. مفهوم الشفاعة 

الشفاعة رؤية.مختلفة 
. الشفاعة.قرآنيا. 
. الشفاعة المنضبطة 


المحور الثالث: المهدي المنتظر ع العقيدة الشيعية. 
#:استحالة الروية. 


خ 


0و7 
/070 


5 وهم الاعتقاد . 
. التراجع.الإيجابي . 
.المشاهدات . 
. الوهم النفسي . 
. الولادة المريبة . 


المحور الرابع: الغياب الإسطوري وفلسفة اللامعقول 
. الدور. الوجودي. 
. فلسفة الغياب . 
. الحذر الإسرائيلي 
. المهدي والمعجزات. 
“أولوية موحكوسة: 
الحاجة. للامام الرمز 


المحور الخامس: الفقيه الولي وتطور مفهوم الاجتهاد 
. تطلعات.الانتظار . 

. النيابة العامة 

. الناحية المقدسة 

.ولاية الفقيه . 

. الولاية والاستبداد 

. الاجتهاد مفهوما . 

التقليد 
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> رشاكل العلماء: 
ب الاشتحاية التجماهترنة : 


. نكبة الإنفاق . 


+ الرجفزة الؤنيسة: 


المحور السابع الولاية التكوينية واللامعقول الشيعي 
. السر.المقدسى . 

. الولاية التكوينية. 

مفهوم .الولاية. التكوينية . 

. الولاية والخلق . 

. مصاديق الولاية!!! 

. وصي سليمان . 

. الخالق المعادل . 

. الموقف من.المعجزات. 


المحور الثامن: الرجعة مصداق اللامعقول الشيعي. 
الرجعة 
الرجعة 4 الديانات الأخرى . 


. الضوورة الشيعية. 


ات 


امرض 


/ا2 ”7 


. الآئمة من قريش . 
. النكبة الأولى . 


المحور العاشر: التشيع وتناسل الطقومى . 


. محنة التشيع 

. الزيارة والغلو . 

ل#ة الختام. 

طارق الكناني. سيرة ذاتية . 

. مؤسسة المثقف العربي . 
إصدارات مؤسسة المثقف العربي . 
المحتويات. 
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